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بين كلية الآداب ومؤسسة كونراد أدناور 


نشك ر خحالد زهري الطالب الباحث في تخصص الفكر الإسلامي من كلية 
واتار الإسانة ال رناط الذي بى له أنقام بدراسة عميقة ومقارنة جيدة 
في أصول الاجتهاد بين أهل السنة والشيعة الإمامية لنيل دبلوم الدراسات العليا 
(الاجستير)» ويقدم لنا الآن بشكل متاز دراسة وتحقيقا لإحدى روائع التراث 
الإإسلامي» وهي كتاب افباته الملل للحكيم الترمذي» أحد أعلام القرن العاشر 
الميلادي والذي كان له دور عميق في تاريخ الفكر الإسلامي» حيث كان بمشابة 
الوسيط بين الفقهاء والمتصوفة والفلاسفة في زمانه» ما حدا با لمستشرق بيرند راتكه 
)Bend Radke)‏ الأستاذ في EE‏ (اءا) والملختص الغربي الأوحد 
الذي قام منذ ثلائين سنة بدراسة عميقة لأفكار الحكيم الترمذي ومؤلفاته إلى أن 
يطلق عليه -بحق- لقب تيوسوف إسلامي (Theosophe)‏ , 

وهذاواضح من خلال كتاب إنباب العلل» حيث مده يفلسف الشريعة 
باليحث عن أسرارها ومقاصدها. فالحكيم الترمذي يعتبر مؤسسا لفكر إسلامي قائم 
على أساس الإيان اللإسلامي المستند إلى العقل والعرفان حين يقوم بتحليل المسائل 
المعقدة في الشريعة التي أحذت شكلها النهائي في عصره . ولذلك» فإن أفكاره 
ونظرياته حول الشريعة وأسزارها من الأهمية بمكان؛ لأنها تقف شاهدة في عصره 
على التجديد التاريخي الذي خدم به الشريعة؛ ما يجعل ملاحظاته وتعليقاته 
الفلسفية والعرفانية ثغني المناقشة الحالية التي تدور حول العلاقة بين الإيان 
الشخصي لكل مسلم والأهمية الأساسية للشريعة في التنظيم الإسلامي لحياة 
الستلة 


وفي ختام هذا التقديم» لايفوتني أن نوه بنشر كتاب إفبات الملل الذي أثار 
وا1 s‏ قين في عه نا هذا باعتباره من نفس ما أنتجه الفكر اللإسلامي . 


طنجة 7 مارس ۱998 


برند مانويل قايشر 


كان أول اتصال لي بالحكيم الترمذي حين اقتنيت كتابه الأ كياس والمفترون › 
فحدثني صديقي وزميلي الباحث ا لجامعي محمد عبدو أن له كتاباً فريداًكان مثار 
معاناته الفكرية والنفسية وهو كتاب ختم الولياء لما تضمنه من أفكار عرفانية في الثبوة 
والولاية. ثم أمدني مشكورا - بعد فترة من الزمن - برقم مخطوط إنباته العلل 
الكائن في مكتبة برلين بألمانياء مخبراً ياي بآنه في علم مقاصد الشريعة وأنه لم بحقق 
بعد على الرغم من أهميته . فسارعت إلى الاتصال بالمستشرق الألاني البروفيسور 
د.د. برند مانویل فایشر )DR 8e٩ 5.e s-1(‏ في محل إقامته بمدينة 
الرباط» حيث كنت أعرفه وأتصل به باستمرار منذ ردح من الزمنء» وطلبت منه أن 
يعينني على الحصول على نسخة من المخطوط المذكور» فوجدت منه ترحاباً منقطع 
النظير . وعند المناقشة معه» ألفيته يلم إ لاما واسعا بشخصية الحكيم الترمذي» وطفق 
يحدثني عن أفكاره وكتبه وتصوفه وعرفانه . وشجعني كثيرا على تحقيق المخطوط 
المذكور مؤكدا لي أن ذلك سيحقق قفزة نوعية في عالم تحقيق مخطوطات التراث 
الإسلامي»› بسبب ما للكتاب من ميزة خحاصة وأهمية قصوى . 

وبعد مدة قصيرة»› أمدني بيكروفيلم للمخطوط من برلينء ثم استخرجت 
منه الصور» فألفيته مشحوناً با لمطموسات . وعندما أطلعته عليه ء أكد لي أنه لا هكن 
الاعتمادعلى هذه النسخة فردهاء فأعطيته رقم اللخطوط في مكتبة ولي الدين 
بتركيا كنت حصلت عليه وأنا أقرأ ما كتبة الباحثون والمستشرقون عن الحكيم 
الترمذي . فكان أن استجاب لطلبتي وزودني بميكروفيلم من المكتبة المذكورةء ثم 
بشرني بن الكتاب سينشر - بعد دراسته وتحقيقه - في إطار برنامج التعاون بين كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ومۇسسة کونراد آدناور (Konrad Adenauer)‏ . 
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وهكذا شرعت في دراسته وتحقيقه تحت إشرافه› فكان لي نعم المشرف الذي 
استفدت كثيرا من توجيهاته وإرشاداته العلمية الفذة . فلا يسعني إلا آن أقدم إليه 
جزيل الشكر وعظيم الثناءء وأز ف إليه تقديري الكبير باعتباره مستشرقاخدوما 
للدراث الإسلامي بكل موضوعية وعلمية با لا نعهله في أهل هذا التراث إلا من 
رحم ربي وقلیل ماهم . كما لا يفوتني أن أقدم امتناني الكبير إلي مؤسسة كونراد 
أدناور؛ لما تقوم به من خدمة جليلة للتراث الإسلامي خاصة والإنساني عامة. 
فأدامها الله صديقة وفية للثقافة الإسلامية » وخادمة دؤوبة للتراث الإسلامي الذي 
أعرض عنه أهله» وتركوه فريسة سائغة للأرضة والديدان . 

هذاء وإنني قد قسمت الدراسة إلى مبحثين : البيحث الأول سلطت فيه 
الضوء على حياة الحكيم الترمذي» وما تخللها من معاناة نفسية واجتماعية ما كان له 
كبير الأثر في إنضاج فكره وصقل سلوكه الصوفي» ثم عرجت على مصنفاته وما 
خلفته من تأثير عميق فيمن جاء بعده من أساطين التجربة الصوفية . أما المبحث 
الثاني» فضمتته التحليل الصوفي والعرفاني لدى الرجل لبعض المغاهيم» والفكر 
المقاصدي لديه. ثم عالجت نسبة كتاب إنباته الملل إليه» وختمت ببيان طريقتي في 
الي و الو لل ون الان 


خالد زهري 
مديدة سلا فى : 20 شعبان سنة 1418ه 
موافسق: 21 دجنبر سنة 1997م 


10 


الرراية 


المبحث الأول 


حياة الحكيم الترمذي : 

لا يكن الحديث عن أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الترمذي بمعزل عن 
بلاد ترمد" التي ينتسب إليهاء فهي الإطار البيئي الذي نشا فيه» والذي كان له كبير 
الأثر في صقل فكره وبلورة سلوكه الصوفي . 

لقد كانت مرتعا حصبا للتصوف والمتصوفة حيث شهدت أعلاما من المتصوفة 
والعارفين» نذكر منهم في القرت الثاني الهجري : داود الطاتي» وابراهيم بن أدهم» 
والفضيل بن عياض »› وشقيق البلخي» وكلهم من أصل خراساني» إلا الأول فمن 
أصل عربي . فابن أدهم وشقيق قدمامن بلخ» وابن عياض من سمرقند“ 


أ )4( 
ومرو . 


(1) يقول صفي الدين البغدادي في تحديد كلمة 
لاترمذ» نطقا وموقعا: اترم الناس يخ يختلفون في 
هذا الاسم» والمعروف أنه بكسر التاء والميم» 


بينهاوبين ترمذ اثني عشر فر سخا (انظر : آكام 
الىرهازى : 82» وراصد الاطللاع : 217/1). 
(3) يصف إسحاق بن الحسين مدينة سمرقند بأنها من 


وأهل تلك المدينة متداول على لسانهم بفتح التاء 
وكسر الميمء وبعضهم يقول بضمها. وهي مدينة 
من أمهات المدن مشهورةء راكبة على جيحون 
من شرقيه » متصلة العمل بالصغانيان لأن جيحون 
يستقل عن شرب قر اهم (نراصد الاطلاع على 
اسما الامكنة والبقاع: 259/1). وبلاد ترمذ 
هي المعروفة الآن بأوز بکستان. 

(2) يذكر إسحاق بن الحسين أن مدينة بلخ هي قاعدة 
حراسان العظمى» وموضعهافي وسطهاء 
ويصفها صفي الدين البغدادي بأنها من أجمل 
وأشهر مدن نحراسان ذكراء وأكثرها خيرا» وأن 


أجمل البلدان وأعظمها وأشدها امتناعا وأكثرها 
رجالاء وأنها متاخحمة لبلاد الترك افتتحها قتيبة 
ابن مسلم في زمن الوليد وصالح ملكها. أا 
مدينة مروفيصفها بأنها من أجل كورخراسان» 
وأن أهلها آشراف من العمجم» وبها قوم من 
العرب من الأزدء افتتحها حاتم بن اللعمان 
الباهلي في حلافة عشمان سنة إحدى وثلاثين 
(انظر : اكام الىرهائے: 74 و84). 


(4) انظر عثمان اسماعیل یحیی في : عل L۷۳٤‏ 


Tirınidhi (essai bibliographique ) 
Louis Massignon: Mélanges , T.IH, 
pp.413. 


ونذكر في القرن الثالث الحكيم الترمذي» وهو أيضا من خراسان" التي 
كانت تتموقع في شمال شرق الامبراطورية الإسلامية» Ss‏ 
تشكيل النكر الصرفي لدى العصرفة السلمين حتى لقبت ب مهد التصر ف کا 
کانت مر کزا فکریا ر يضم الكثير من العلماء نذكر منهم المحدث الكبير أبا عيسى محمد 
E U as‏ کا نکر مهه والد 
E‏ : على بن الحسن الذي كان من رواة ا لحديث والمشتغلين بهء وقد 
روی عنه انه و اة خد عع ا 


ويذكر المستشرق نقولا هير أن المعرفة المفصلة الدقيقة قة لحياة الحكيم غير ممكنة› 
مقررآًآن أقدم ما وصل إلينا من حياته هي الترجمة التي سطرها في رسالته بد رشان 
ا 0 وهي تشمل أخباراعن صر حياته نما لا يوجد في المصادر المتأخحرةء 
ومنامات رأتها زوجه وأصحابه بشأنه العظي"'. 


وقد قرأت الرسالة المذكورة بتحقيق الدكتور عثمان إسماعيل يحيى؛ وهي 
مسطورة فى مقدمة تحقيقه لكتاب فتم الأولياء. وتتكولن من ثمانية عشرة 
صفحة" : الصفحات الست الأولى يحكي فيها الحكيم مسيرته العلمية» وتجاربه 
الروحية» ومعاناته النفسية والاجتماعية باختصار شديد؛ خصوصا اتهامه في دينه › 


(5) احتلفوا في تاریخ ولادته بین 205 و210 أنه أحذعلم الحديث وعلم الرأي مذ بلغ الشامنة 
و215ه موافق 820 و825 و830م» كما من عمره على یډ شيخ ؛ دون أن يحدد هوية ها 
اختلفوا في تاریخ وفاته بین 295 و300 و320ھ الشيخ : هل هو أبوه أم غيره؟ يقول: اكان بدو 
موافق 905 و910 و930م. شأني أن الله - تبارك اسمه -قیض لې شیځي› 

(6) حراسان بلاد واسعة» من آمهات مناطقها: رحمة الله عليهء من لدن بلغت من السن 
نيسابور» وهراة» ومرور» وبلخ» وطالقان» . ثمانياء يحملني على تعلم العلم ويعلمني 
ونساء وأبيورد» وسرخس (انظر : سراصد ويحثني عليه » ويدأب ذلك في المنشط والمكره» 
اطع : 1/ 456-455( . حتى صار ذلك لي عادة وعوضا عن اللعب في 

)7( ilظ|ر‏ : L'euvre de Tirmidhi (essai bibli-‏ وقت صباي» فجڄمع لي في حداڻتي علم الآثار 

.ographique) : 412‏ . وعلم الرأي» : الصفحة 4| . 

(8) انظر نفسه: 422. : (11) انظر نقولا هير فى مقدمة تحقيقه لكتاب بيان 

(9) انظر : حذكرة الحفاظ للذهببي: 2/ 645. الفرق للحكيم الشرمذي: صفحة 3» وأيضا 

(10) انظر : الحكيم الترىذي الفقيه الناقد لكامل عثمان يحپى فى : Lwuvre de Timi:‏ 
محمد محمد عويضة : 5 لكن الحكيم الترمذي 413-4 ` 
في سيرته الذاتية بدر شازے ابي عبد الله ذكر (12) من الصفحة 14 إلى الصفحة 32. 
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وتلفيق تهمة ادعاء النبوة إليه» وطرده من ترمذ حيث توجه إلى بلخ ومكث بها ردحا 
من الزمن . ثم يخصص باقي الرسالة للحديث عن المنامات المبشرة بشأنة العظيم 
وخاصة منامات زوجته . كما يشير إلى رحلته إلى مكة للحج وهو في سن السايع 
والحشرين حيث توهج إيانه وهو في بيت الله الحرام» وعقد العزم على تصحيح 
التوبة وإخلاص العبادة لله» فعاد إلى وطنه مشحونا بالرغبة في الإكثار من الصلاة. 
والصوم وقراءة القرآن وعمل القربات إلى أن اهتدى إلى طريق التصوف بعد وقرع 
كتاب لأحد أهل المعرفة اسمه الأنطاكي بين يديه ؛ يقول واصفا حيرته الفكرية 
والسلوكية في غمرة هذا الإيان التوهج : «فأخذت أتتبع من الكتب محامبد الرب» 
تبارك اسمه! والتقاط محاسن الكلام» من طريتق العظات وعا يستعان به على أمر 
الآخرةء وأسترشد في البلاد فلا أجد من يرشدني الطريق» أو يعظني بشيء أتقوى 
به» ونا كالمتحير لا أدري أي شيء يراد لي . إلا آني أحذت في الصوم والصلاة فلم 
أزل كذلك حتى وقع في مسامعي كلام هل المعرفة» ووقع إلي كتاب الأنطاكي 
فنظرت فيه » فاهتديت لشيء من رياضة النفس . فأخذت فيهاء فأعانني الله»'. 
ولدى ذكره للتهم الملفقة إليهء والعاناة الواردة عليه في سيرته الثاتية المذكورة 
لم يشر إلى سبب ذلك» لکنه لا جرم یقصد کتابین له هما : تم الاوليا. الذي اتهم 
فيه بتفضيله للولي على النبي وبادعائه للنبوة» و إعباته الملل الذي علل فيه الشريعة 
تعليلا عقليا مخالفا بذلك الفكرة السائدة آنذاك وهي أن العبادات غير معقولة 


ا 
فإلى أي حد كان حصومه صادقين فيما اتهموه به من تفضيله للولاية على 
النبوة وفي ادعائه للنبوة؟ 


يقول الحكيم الترمذي في وصف معاناته النفسية والاجتماعية من هذه 
التهمة: (. . a DS‏ 
محمله» وكثرت القالة» وهان ذلك كله علي . وسالط علي أذ شباه من ينتحلون 
العلم : يؤذونني ويرمونني بالهوى والبدعة ويبهتون» وأنا في طريقي ليلا ونهارا 


(14) انظر الإشارة إلى ذلك في تذكرة الحفاف : 
2/ 645 . 
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دۇوبادۇوبا. حتى اشتد البلاءء وسار الأمر إلى أن سعي بي إلى والي بلخ» وورد 
البلاء من عندهء من يبحت عن هذا الأمر. ورفع إلي أن ههنا من يتكلم في الحب»› 
ويفسد الناس» ويبتدع » ويدعي النبوة . وتقولوا علي مالم يخطر ببالي» حتی صرت 
إلى بلخ» وكتب علي قباله أن لا أتكلم في ا لحب . وكان ذلك من الله تبارك اسمه 
سببا في تطهيري» فإن الغموم تطهر القلب» وذكرت قول داود تله أنه قال : يارب! 
أمرتني أن أطهر بدني بالصوم والصلاةء فبم أطهر قلبي؟ قال : بالخموم والهموم يا 


دا و15 . 


وللحسم في المسالةء وتبيّن الصدق من الافتراءء والنباهة من قصور الفهم 
والإدراك› يلزمناقراءة كتاب ختم الأولياء برمته» وليل حطابه تحليلا دقيقا 
وواعيا. لكن هذا الصنيع يستلزم بحثا مسقلا تعجز عن استيعابه هذه الدراسة. 

ومهمايكن؛ فقد رجعت إلى الكتاب- مخطوطا ومطبوعا منشورا۔ وقرأته 
فألفيت تلك التهمة عارية من الصحة ومجردة من الصدق» حيث إن الكتاب صريح 
في مواطن عدة بأفضلية النبي على الولي» وفي مواطن أخرى لم يقم قصده فاحتاج 
إلى تأويل . 

وفي تقرير ذلك نثبت قبيسة من ختم الأولياء : «قال قائل : أفليس في هذه 
الأخبارما یدل على تفضیل من دون الأنبياء على الأنبياء؟ ! قال: معاذ الله أن یکون 
كذلك» ليس لأحد أن يفَضصّل على الأنبياء أحدا . الأنبياء لهم نبوتهم ومحلهم. قال : 
فلم يغبطهم النبیون ولسوا بأفضل منهم؟ قال : قد تبين في الخبر لم ذلك» قال: 
لقره ومكاتم من ال٠‏ 

هذا وإنابن تيمية المعروف بالنقد اللاذع واللسان الحديد الذي يسلق به 
التصوف والمتصوفة - وإن لم يفضلوا الولي على النبي ولا ادعوا النبوة - أثلى خيرا 
على الحكيم الترمذي”"» ولم ينتقد كتاب خم الارليا إلا انتقاداً حفيفا؛ إذيقول: 
«وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياءء ولم 


)15( بدو شان ابي عيد الله: 18-17 . (7) انظر: مقيقة ىذه الاتحاديين لابن تيمية : 
(16) عم الارليا, (مخطوط ولي الدين رقم 770): 60-59 . 
ورقة رقم 25. 1 
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الترمذي» فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع» '» ویقول: «ما ذکروه من خاتم 
الأولياء لا حقيقة له» وإن كان قد ذكره الحكيم التر مذي في كتاب خاتم الأولياء» فقد 
غلط فى ذلك الكتاب غلطا معروفا عند أهل المعرفة والعلم والإيان»”'. 

وأنا لا أقصد إلى مناقشة ابن تيمية فى كلامه هذاء فإنه ليس من غرضنا فى 
هذه الدراسة»ء بل أقصد إلى إثبات أن ابن تيمية لو شم رائحة مارمي به الحكيم 
الترمذي في كتابه المعلوم» لما توانى في جعله غرضا لتكفير الرجل وتفسيقه » والحال 

وللحكيم الترمذي فرقة صوفية كانت تسمى «الحكيمية» نسبة إلى لقبه» وقد 
أفادنا الدكتور نقولا هير أن الهجويري حص هذه الفرقة بفصل كامل في كتابه كشغه 
i /‏ أن أها, زمانهلقبوهد«ا J9‏ تر مذ» لزهده 
لمحجور ا هل ز لقبوه ب حکیم؟ وا حکیم تر لز 
وورعه وعلمه» كمالقبه بذلك السابقون واللاحقون ممن ترجمواله أو شرحوا 
كتبه"" . والحكيم : هو قائل الحكمة والعامل مقتضاهاء والحكيم الترمذي يعرف 
الحكمة فی کتابه نوادر الأصول في مرفة أهاديت الرسول بقوله : «والحكمة باطن 
الأمور وأسرار العلم»”. وبناء عليه فهو يعتبر حكيما بحق لأنه كان حريصا في 
كتبه على تأكيد أن العلم الباطن هو المقصود من الشريعة » وأسرار الأحكام هي المبتغاة 
الشريعة» بل إنه يجسد الحكمة بالمعنى الذي حدده الترمذي» كما أن تحليله العميق 
للولاية والأولياء فى كتابه عم الارلياء تجعلنا نجزم أنه «من أساطين الحكمة الغيبية في 


الإسلام»(. 

(۱8) الفرقان بن أرلياء الرممن راولیاء كتابه الجراب المستقيم عا سال عنه التربذي 
الشيطانے : 39 . الحكيم حيث شرح فيه الأسغلة التي أوردها 

(۱9) ملم الحديث: 271. الحكيم الترمذي في كتابه فتم الذرلياء . 

(20) انظرمقدمة نقولا هير في بيان الفرق : ٠7‏ (22) نرادر الاصول: «الأصل السادس والئمانون 
وعثمان یحیی في 5ع‌ع 1٤/a"‏ : 412-411 . والمائتان في عثرة الحليم وتجربة الحكيم! : 

(21) ممن اهتم بكتب الحكيم الترمذي درسا 2/ 409. 
وشرحا؛ الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي (23) عشمان یحیی في تقديه لکتاب خعم الارلیاء : 
رضي الله عنه» ومن مصنفاته في هذا الشأن 105. 
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ولعرفة القيمة العلمية والعملية التي يتبوؤها شيخ ترمذ وحكيمها نورد بعض 
القبائس بشأنه . 

فقد ذكره الحافظ الذهبى في كتابه دذ كرة الحفاظ في الطبقة العاشرة من 
الحفاظ. وقال فيه : «الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد 
الحافظ المؤذن صاحب التصانيف . روى عن أبيه» وقتيبة بن سعيد» والحسن بن عمر 
بن شقيق» وصالح بن عبد الله الترمذي» ويحيى بن موسى خحت» وعتبة بن عبد 
الله المروزي» وعباد بن يعقوب الرواجني» وطبقتهم » وعني بهذا الشآن ورحل فيه . 

4 24 8 

روی عنه یحیی بن منصور القاضي وا حسن بن علي وعلماء نيسابور و 
في سنة حمس وثمانين ومائتين . قال السلمي : نفوه من ترمذ بسبب تأليفه كتاب تم 
الس وکتاب E E O‏ وقالوا: زعم أن للأولیاء خحاقاء وأنه 
يفضل الولاية ء واحتج بقوله عليه السلام : يغبطهم النبيون والشهداء وقال: لو لم 
يكونوا أفضل منهم لما غبطوهم . فجاء إلى بلخ فأكرموه لموافقته إياهم في المذهب» 
فلت :اش رامن ا ا 

وذكره جمال الدين آبو الفرج بن ا جوزي في كتابه صفوة الصفوة في فصل 
«اذكر المصطفين من أهل ترمذ» وقال فيه: «يكنى أبا عبد الله» من كبار مشايخ 
خراسان» له التصانيف المشهورة وكان يقول: ما صنفت شيا لينسب إلى» ولكن 
کنت إذا اشتد على وقتی أتسلی بمصنفاتیى . 

منصور بن عبد الله قال : قال محمد بن علي الترمذي : ليس في الدنيا حمل 
أثقل من البرء لأن من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك . 

الحسن بن علي قال : مسمعت محمد بن علي الترمذي يقول: من جهل 
أوصاف العبودية» فهو بجهل الربوبية أجهل . 


(4) مديتة نيسابور من أعمال خراسانء وهي بلد (25) هذا خحطأاً منه» والصحيح : ختم الأولياء. 
واسحع كثير الأكوارء افتتحهاعبد الله بن عامر (26) أي كتاب إفبات العلل . 
ابن کريز في خلافة عشمان بن عفان رضي الله عنه (0) تذكرة الحفاظ: 2/ 645. 


في سنه ٹلائین (اتظر : آکام الىرمازے: 72) . 
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أبو الحسن الفارسي قال: سمعت محمد بن علي الترمذي يقول: المؤمن بشره 
في وجهه» وحزنه في قلبه» والمنافی حزنه في وجه وبشره في قلبه . 

وقال: اجعل مراقبتك لن لا تغيب عن نظره إليك» واجعل شكرك لن 
لاتنقطع عنك نعمته» واجعل خضوعك لن لا تخرج عن ملکه وسلطانه» . 

وذکره یوسف بن إسماعیل النبهانی فى كتابه جاع كرانات الأولياء» وقال 
فيه: «محمد بن علي الحكيم الترمذي؛ قال المناوي: هو الإمام الشهيرء الصوفي 
الكبير» أحد أفراد العارفين وأئمة العلماء العاملين» وتفرد من بين الصوفية بكثرة ٠‏ 
الرواية وعلم الإسناد. لقي أبا تراب النخشبي والبلخي وتلك الطبقة. وهو من 
آقران البخاري . 

من كراماته آنه لا قام عليه معاصروه وكفروه» جمع كتبه كلها وألقاها في 
البحر» فابتلعتها سمكة ثم لفظتها بعد سنين» وانتفع الناس بها. وقال: «لاينكر 
الكرامات إلا القلوب المعحجوبة عن الله تعالى » فإن الكرامة إنغا هي صنع الحق» . 

وقال الشعراني في الأهوبة السرضية : آخحرجوا الشيخ أبا عبد الله الحكيم 
الترمذي أحد الأوتاد إلى بلخ حين صنف كتاب عللالشريمة» وكتاب فيم ' 
الولياء» وأنكروا عليه بسبب هاذين الكتابين» وقالواله : قد أوهمت الناس تفضيل 
الأولياء على الآنبياء» وأغلظوا عليه القول» فجمع الشيخ كتبه» ووضعهافي 
صندوق» وألقاها في الدجلة في مرض موته» فخرجت يدان من الماء» فأخذت 
الصندوق» وقال : إن ملوك البحرأخبروني أنهم يحفظون كتبي حتى يخرجوها بين 
يدي الساعة» فيحيوا بها الشريعة بعد اندراسها. توفي سنة 255» ومثله في کشفے 
الظنونى » وقال المناوي : مات في حدود العشرين والثلاثمائة» . 

كماذكره اسماعيل باشا البغخدادي في كتابه هدايةالمارفينے» وقال فيه : 
«الحكيم الترمذي : محمد بن علي بن الحسين“ بن بشير المؤدن» المعروف بالحكيم 
الترمذي» الحدث الزاهد» المتوفى سنة حمس وخحمسين ومائتين . قال في تذکرة 


(28) صغفوة الصفرة: 168-167/4 . (0) اخعلفوافي اسم جده هل هو ا لسن أر 
(29) ماع كراىات الأولياء: 129/1, الحسين . 
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E 3Da. :‏ 
الحفاظ ١‏ قدم نيسابور سنة 285 ولم يذکر تاریخ وفاته " من تصانيفه: اثبات 
العلل للشريمة» ختم الآنبياء» خحم الأولياء» رياضة النفس» شرح الصلاة» غور 
الأنور» غرس المومدین» كتاب الاتياط» كتاب الفروق» كتاب السناهي في 
إقبات العلل » نياج العيادة» المنبج؛ نوادر الأصول في سعرفة أخبار الرسولى ٠»‏ 
E‏ 

فهذه النصوص النقولة - وغيرها كثير- شهادات على إجماع علماء (معرفة 
الرجال» على القيمة العلمية الرفيعة» والمكانة الدينية العلية اللتين كان يتسنمهما 
الك الترمدي ٠‏ 

أماعن الكرامات التى نسبها فريد الدين العطار-المتوفى سنة 627 هم إلى 
ا لحكيم في نذكرة الأولياء» فقد شكك في صحتها نقولا هير لعدم ذكرها في الكتب 
الق ر327 . 

وملاخظته هاته لا تخلو من واقعية ومصداقية › وقمين بنا أن نستحضرها أيضا 
في الحكم على السمكة التي التقمت كتبه لتلفظها بعد وفاته» أو اليدين اللتين 
خر جتا من البحر لأخحذ صندوق الكتب على النحو الذي نقلناه قبل حين . 

كما كان دقيقا فى ملاحظته أن المتأحرين من المؤرخين كال جامي المتوفى سنة 
8ه والشعرانى المتوفى سنة 973ه» والمناوي المتوفى سنة 1031ه» ودارشكوه 
المتوفى سنة 1056ه» فلا يأتون بجديد عن الترمذي» . 


(31) هذا يؤكد اضطراب المؤرخين في وفاة الحكيم 
الترمذي» فقد ذكر أن وفاته كانت سنة 255ه» 
ثم نقل عن الحافظ الذهبي قدومه إلى نيسابور سنة 
5ه. وعلى أية حال فقد اختّلف في تاريخ 
وفاته کما سبق ذکره» فینتضاف إلى سنوات وفاته 
الختلف فيها سنة 255 وسنة 285 . - 

(32) هدایة المارفینے : 2/ 16-15 

(33) انظر المزيد من تلك الشهادات في الكتب 


للكلاباذي :47-22. وطبقات الصوفية 
للسلمي: أ5 وجلية الارلياء لأبي نعميم: 
11ء و الطبقات الكبريى للشعرانی : 
1[ /“ و نانج الأفكار القدسية لزکريا 
الأنصاري: 164/1 و الاعلام للزركلي : 
2 56. ودذكرة الأرلياء لفريد الدين العطار : 
91. وىفعتاح السمادة لطاشى كبرى زادة: 
2 و نشحات الان للجامي: 131 . 


التالة ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى : 
2| ۷245و التمرف لىذهب أهل التصوف 


(34) انظر :. مقدمة بيان الفرق: 7. 
(35) نقسه: 10-9 . 


ونماله صلة وثيقة بحياة الحكيم الترمذي علاقته بالملامتية ؛ فهل أوصلته 
حكمته العرفانية إلى سلوكها أم كان لها من الرافضين . 
يذكر كثير من الباحثين أن الحكيم الترمذي تأثر بالملامتية فكرا وسلوكا؛ لورود 
مفاهيم الحزن والاضطراب واللوم الشديد للنفس» والأحوال والكرامات في 
مصنفاته" . لكن المستشرق «نقولاهير؟ ينكر تأثره بالملامتية؛ يقول: «لم يتسب 
الترمذي إلى طائفة الملامتية » بل تناول أصولها بالنقد» ولكنه كان وثيق الصلة ببعض 
من ينشمون إليها. وقد كان أحدهؤلاء تلميذآله» وهو أبو علي الحسن بن علي 
ا لجوزجاني (اجرجاني) الذي ورد ضمن سند للسلمي في «رسالة الملامتية» »° . ر 
واستند في إنكاره هذا إلى مكاتبة الترمذي إلى أبي عثمان سعيد بن إسماعيل 
ا لجبري النيسابوري» وهو أحد ثلاثة أسسوا مذهب الملامتية» ومحمد بن الفضل 
البلخي وهو صديق حميم لأبي عشمان . ويذكر أنه لا يزال من هذه المكاتبة رسالة إلى 
آبى عشمان ورسالتان إلى محمد بن الفضل بين كتب الترمذي المخطوطة . وهو في 
هذه الرسائل يأخذ على مراسليّه دوام الانشغال معرفة عيوب النفس وعاداتها 
اللسترسلة ا يشغل عن معرفة الله» وإن كان يقر بوجود مصائب النفسر ° . 
کماأحالنا السید هیر فی تقریر مذعاه إلى كتاب الا كياس والمفتررن فى 
الات و ا ٠‏ 
وقد رجعت إلى کتاب الا کیاس والمغترونے» فقرأته ووجدت الأمر كما قرره. 
ولتأكيد ذلك سأنقل نصين للحكيم من فصل : في الصادقين؟؛ يقول: «فهؤلاء 
السائرون يسيرون إلى الله تعالى» ويقتضون الصدق من أنفسهم في السير» وجعلوا 
عيوب الناس علمهم وحديثهم» فبقوامع هذاالحديث» ومع الاستقصاء على 


nien al-Hakim al-Tirmidi": Studia Is- - Geneviève Gobillot: :Min انظر‎ )36( 
lamica , T.LXXIII , pp.26-27,1991. "Patience et Gratitude selon al-Hakim 
. 10 مقدمة تحقيقه لکتاب بیان الفرفے:‎ )37( al-Tirmidi", Studia Islamica, 


PP. 53-54 ,1994.‏ , 1 (38) انظر نفسه: 11-10. 


e 2 - Geneviève Gobillot:" Un penseur de 
0: | انظ ښتبههامين‎ )39( I'amour (Hubb) le mystique khurasa- 
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أنفسهم في طلب العيوب» واستخراج مكامنهاء تكايسا وتحذلقاً في الكلام؛ فوقعوا 
في ظلمة الاغترار. هذا علمهم ورأس مالهم» فلا يزالون الشهر والدهر ينقرون 
ويبحثون عن خدع النفس في باب المعرفة» وفي شأن الوصول إلى الله تعالى » 
فيقولون هذا عيب وعلمك بهذا العيب عيب» والتفاتك إلى هذا العلم عيب . كا2 
مسلسل كأنه من كلام الشياطين يغترون» ويغخرون الناس بأنه نداء دقيق كلام 
العارفين. فلو أن إنسانا قعد ففكر في خبث النفس ودهائهاء فلما اطلع على خبث 
مکامنها اتخذه غلما وکتبه» فلا یزال هذا شأنه عمره» إذن لملا بیته ودنیاه کتبا وقولا 
وحقيقة» وهو في غرور عظيم . وقد عجز عن النظر إلى منن الله تعالى» وإلى اختيار 
اللهء وإلى علم تدبيره عن علم الله“ . 

ويقول في نفس الفصل : «وهؤلاء المغترون بقوامع النظر في عيوب النفس› 
فلا يزالون يفكرون في خيانتهاء ومايعرفون من أنفسهم في الجريرة والدهاء . 
فيصيرونهاعلما وكتبا؛ يشون في الناس مشغلة للقلوب وقطعا للطريق على 
المربدين› وخيانة لحق الله عز وجل۲“ . 

كما رجعت إلى مقدمة الدكتور عثمان إسماعيل يحيى لتحقيقه كتاب فتم 
الأولياء؟ حيث كشف بداية ونهاية مجموعة رسائل ليبزيج واستنبول» فألفیت 
البداية والنهاية للرسائل التي أشار إليها نقولا هير تنسجم مع الحكم الذي أصدره. 
وأرى لزاما علينا أن نثبتها في هذا امقام للمزيد من البيان والوضوح : 

- «الرسالة الثامنة ومائة : ورقة رقم : 

عنوان : مسألة 

بداية : قال» وكتب إلى أيي عشمان سعيد النيسابوري رحمه الله جواب كتابه : 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد: فإن هذه النفوس مبناها على سبع 
[الأصل: السبع]: على الشهوة والرغبة والرهبة والخضب والشك والشرك 
والخفلة.... 


(40) الا كياس والمفعروتے للحكيم الترمذي : (41) نفشه: 82. 
81-0 . 


22 


نهاية: . . . «فاعلم أنه لاإله إلا الله»ء فاقتضاه علم هذا كله [الأصل : 
الكله]» وقد كان علم قبل ذلك منه ما علم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يزداد 
ا ان فار ق الد : 

- «الرسالة الحادية والتسعون: ورقة رقم : آ ب 

130 129 

عنوان : كتاب من الري 

بداية : قال الإمام أبو عبد الله : سلام عليك ورحمة الله» وصل كتابك. 
وذكرت : «إني مشتاق إلى رؤيتك العزيزة؟. . . 

اة . . . وقال رسول الله تله : «البسوا نعالكم فإنها جمالك . 


- «الرسالة الرابعة والسبعون: ورقة رقم : يي 


عنوان : رسالة أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي رحمه الله إلى محمد بن 
الفضل رحمه الله. 

بداية : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله 
وسلم. سلام عليك ورحمة الله وبركاته» وأدام الله لك العافية والسلامة» وزاد في 
نعمه عندك. . . وصل كتابك أبقاك الله تعالى وفهمته. فأماماذكرت من معرفة 
النفس وقلة أمانتها. . . 

نهاية: . . . فأحب أن تبه » فقد جاءت الحقائق» وذهبت الشكوك من 
الانتباه» والناس فى غفلة» والهلآك لمن استقبل أمرالله بالمناصبة . فأنا حذرلهذا 
الباب» فأحذرك لشفقتي عليك ونصحي لك . وأسأل الله تعالى توفيقك ورشدك . 
والسلام عليك ورحمة الله تعالى وعلى إخحواننا من قبلك . عم الكتاب والرسالة 
دالو للع ةو 


- «إل سالة العش ون: ورقةرق ٠‏ اا ب 
لر لعشرو و ا 


17 
مجموعة رسائل ليبزيج رقم 212(القسم ٠‏ (44) نفسه: 66-65. 


العربي : 0.©.339). 
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عنوان : كتب الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه إلى محمد بن الفضل جواب 
کتابه . 

بداية : فأما ما ذكرت أكرمك الله من المصايب : فمصايب النفس كائنة ولكنها 
تهون فى جنب مصايب القلوب وأن من أعظم مصايب القلوب حجبها عن الله. . . 

نهاية: . . . فخرجوا من الدنيا عطاشا. . . لأنهم عجزوا عن احتماله أيام' 
الدنيا من أجل النفوس والهوى والعدو. وجعانا الله وإياك من أهل ذكره والسعادة 
به. آمین يا رب العالین»“. 

فالبدایات والنهايات فى الرسائل المذكورة تشهد ها ذهب إليه السي «اهير»› 


وقد تابعه فی ذهابه هذا السيد عثمان يحي ”° . 


لكنني حين رجعت إلى رسالة الحكيم الترمذي الموسومة ب٠‏ بد رشان ابي 
عبد الله؟ ألفيت فيها تعبيرات ليست بغريبة عن الملامتية » بل إنها من صميمها . 
وسأورد نصين من الرسالة تقريراً لا قلناه؛ يقول: «وألهمت منع الشهوات نفسي » 
حتى صرت كأني أعلم على قلبي الشيء بعد الشيء؛ حتى را كنت أمنع نفسي الماء 
البارد» وأتورع عن شرب ماء الأنهار» فأقول: لعل هذا الماء جرى في موضع بغير ' 
خق . فكنت أشرب من البيرء أو من الواد الكبير . ووقع علي حب الخلوة في المنزرل 
وا لخروج إلى الضحراءء فكنت أطوف في تلك الخربات والنواويس حول الكورة» 
لم يزل ذلك دأبي . وطلبت أصحاب صدق يعيونني على ذلك فعز علي» فاعتصمت 
بهذه الخربات والخلوات» ويقول: «فتواترت علي الغموم» حتی وجدت 
سبيلا إلى تذليل نفسي » فكنت أراودها على أمور قبل ذلك من طريق الذلّة» فتنفر 
ولا تطاوعني» مشل ركوب الحمار في السوق» والمشي حافيا في الطرق» وأبْس 
الاب الدرنء وحمل فى غا بحل المبيد و اقفر هة هكد عال ذل فاا 
أصابتني هذه القالة والغموم» ذهبت شرة نفسي» فحملت عليها هذه الأشياء: 
فذلت وأطاعت» حتى وصل إلى قلبي حلاوة تلك الذلة»8٩‏ . 


(45) تقسه: 46.. (4D‏ يدر شان ابي عبد الله : 16-5 . 
(46) انظر نغسه: هامش الصفحة 39. .() تسه :18 . 
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فما السبيل إلى التوفيق بين رسائله في النهي عن الاستغراق في الملامتية » وبين 
ما حكاه عن نفسه من سلوك لا يختص به إلا أرباب الملامتية؟ 

هل كان ذلك السلوك ضروريا في بداية مسيرته الصوفية لتطهير القلب وصقل 
الروح» ثم الإعراض عنه للتفرغ إلى معرفة الله تعالى أو أنه نهى عن الإغراق في 
الملامتية؟ أما الالتزام بها بالقدر الذي يطهر النفس ويساعد على السير في طريق معرفة 
الله» فليس فيه بأس . 

ا لجواب عن هذه الأسئلة يحتاج إلى دراسة متخصصة في التلقيب عن ملامح 
ومعالم الملامتية في كل كتب الحكيم ورسائله» وربط ذلك بمحیطه البیئی والثقافی› 
فأنعرض عنه الآن للحديث عن مؤلفاته وتأثيرها فيمن جاء بعده من أرباب الأحوال 
وعلماء القلوب . 


مؤلفات الحكيم الترمذي وتأثيرها في غيره: 

إن الحكيم الترمذي في التصنيف مكشارء والطبوع منها لايبلغ معحشار 
اللخطوط » أما المحقق منها فنزر يسير . وقد أقام الدكتور عثمان إسماعيل يحيى فهرسا 
وافيالمصنفات الحكيم في الجزء الفالث من مختارات الملستشرق لويس 
ماسينيون“ء وأضاف إلى الفه رس المذكور ما جدّله من وثائق عن مؤلفاته في 
مقدمة تحقيقه لكتاب خعم الاري ° . كمانشرنقولاهير سنة 1958م في مقدمة 
تحقيقه لكتاب بيان الفرق بين الصدر والقلبب والفؤاد واللب تيتا بمؤلفاته؟» 
وتكلم المستشرق الأّلاني بیرند راتکه ۸۵۵۲٤١(‏ ۵ء8) بتفصيل على مصنفات الحكيم 
حيث ذكر منها الممخطوط » والمنشور» والمفقود» وما نسب إليه وليس لهء وما كان من 
أفكاره لكن بأسلوب تلامذته أو غيرهم» مع تسليط الضوء على مضمون هذه 


)49( ilړ]ر‏ : Louis Massignon: Mélanges,‏ (50) انظر المفحات : 92-39 (مجموعة ليبزيج 
(51) انظر الصفحات: 29-13. 
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اللصنفات 52 . لكن أهم المصنفات التي تستحق الذكر - في نظري- بسبب ما آثارته 
من ضجة حول الرجل ومعتقده قديا وحديثا؛ مصنفان هما: ختم الأرلياءو إثبات 
الملل كما بينا عند الكلام على حياته . 
طَبعلة الطبعة الكاثوليكية في بيروت» والكتاب الثاني هو محل دراستنا وتحقيقنا. 
ولا جرم أن دراسة هذا الكتاب في المبحث الثاني من هذه الدراسة سيكشف لنا ا مزيد 
من الجوانب الفكرية والعلمية والسلوكية للرجل . لكن قبل تسليط الضوء على ذلك 

أجدني مضطرا إلى ا لحدیث عن تأثير مؤلفاته فيمن جاء بعده من ااا 
وأساطين السلوك› وبا أن ا لمحديث في ذلك ذو شجون» قساف وغل هة 
الإسلام ا حامد الغزالي . 

يذكر الدارسون لشخصية الحكيم الترمذي والباحثون في التراث الضخم 
الذي خلفه؛ أنه لم يكن له مريدون كثر» حيث يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة 
بقليل؛ وهم : 

1- آبو محمد يحیى بن منصور القاضي من محدثي نیسابور . 

2- منصور بن عبد الله بن خالد الهروي . 

3-الحسن بن علي الحوزجاني . 

4- أحمد بن محمد بن عيسى 

5- أبو بكر ابن الوراق الترمذي 

6- ہو بكر محمد بن جعفر بن الهثي(3 . 

لکن نما لا ریب فيه أن تأثیره عن طریق کتبه ورسائله فیمن جاء بعد وفاته کان 
واسعا وعميقا. فيذكر نقولا هير وعثمان يحيى أن الغزالي قد تأثر به في اعاء علوم 
الدینے» وابن عربي في الفترمات السكية» و الجواب المستقيم عمسا سال عنه 
(52) انظر : (53) انظر عشمان يحیى في تقديه لکتاب غدم 


Bernd Radtke, Al-Hakim at-Tirmidi:‏ الاولياء: 37» وكامل محمد محمد عويضة فى 


in islamischer thêosoph des 3./9. 
-51 كتابه الحكيم الترىذىے الفقيه الناقد:‎ ein ts 
N ٤ Jahrhnnderts: pp.1-38. 
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الترمذي الحكيم الذي شرح فيه أسئلة ختم الأرلياء وشرح المساخلى الروهانية في 
كتاب ختم الأولياء» وابن قيم الجوزية الذي ينقل فقرات من كتا الفروقے للحكيم 
الدين عمار بن محمد عمار البدليسي المتوفى سنة 590 ه وغیرهم کثیر 54 . 

وقد كنت أود الكشف عن معالم ذلك التأثير في كل شخصية من الشخصيات 
الصوفية المذكورةء لكن هذا عا تأباه طبيعة هذه الدراسة» وسأقتصر فى ذلك على 
شخصية الإمام الغزالي الذي كثر في شأنه اللغط كما كثر في شأن الحكيم الترمذي . 

يذكر نقولا هير أن الإمام الغزالي استفاد من كتاب الأ كياسرالمضترون 
للحكيم الترمذي في آخر الربع الثالث من إمياء علوم الدين حين تكلم على 
الغرور5. وتابعه في ذلك عثمان يحيى في مقدمة تحقيقه لكتاب خبتم الذرلي,(56 . 

وهما لا جرم يقصدان ربع المهلكات“ في الكتاب العاشر الموسوم ب: «كتاب 
ذم الغرور »58 . 

لكنني أضيف أن الغزالي في المي تأثر بكثير من مصنفات الحكيم كما تدل 
عليه عناوين الكتب المكونة للإحياء . ومقابلة بعض هذه الكتب ببعض كتب الحكيم 
ينكشف المقصود كما سأوضح في الحدول التالي : 


(54) انظر نقولاهيرفي مقدمة بيان الفرق؛ tique musulmane: T.I - pp.246.‏ 
12-1. وعثمان يحيى في مقدمة جعم الذرلياء : (55) انظر : بیازے الغرقے: 12-11 . 
38-7 وأيضا: (56) انظر الصفحة :38. 


L'euvre de Tirmidhi : T.I - pp.411-‏ (57) یتکون اعیاء علرم الدینے للغزالي من أربعة 


.412 آرباع : ربع العباداث» فربع العادات» فسربع 
Louis Massignon: Essai sur les ori-‏ - المهلكاتء› ثم ربع المنجيات. 
gines du lexique technique de la mys-‏ (58) انظر : اعیاء علوم الدنے: 3/ 436-399 . 
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1) من ربع العبادات : 


@ أدبب العالم والمتعلم . 
ھ کتاب الملوم. 

٠ آبواب في صفة الملم‎ e 
۾ علم الاولياء.‎ 


۵ کاب الل س 


۾ اتبات الملل. 
@ عللے العباد اتے. 

® الصالة ومقاصدهاء. 

© الحج واسر! اره. 

@ سب التكبير في الصالة. 
ھ باب في عبقيقة بسم الله. 


۵ كتاب أسرار الصلاة . 

۵ كاب آأسرار الزكاة. سس 
ھ کتاب أسرار الضيام : 
ص کاب أسرار احج ۔ 


۾ كتاب الأذكار والدعوات . 
كاب ترتيب الأوراد في الأوقات . 


ھ “رجات الذ کر ومرانبه الذا کریرے. 
س@ من کلامه في الذ کر. 
@ کتاب في اللدمية 


«au 


2» من ربع العادات : 


چ آداب المرپدین رہیازے الکسہ 


س کتاب آحكام الکسب . س ® مسالة فی سان الررقے. 


3») من ربع المهملكات : 


@ غور الاوں 
© الرياضة وأادده النفسے. 
ھ@ کے الذنفسے. 

® اسرار سجاهدة النفسے. 
© شفاء الملل 


۾) من ريع المنجيات : 
© كتاب الصبر والشكر. م 


۾ سالة في الصبر 
نسالة في الشكر والس 


ص كتاب النية والصدق . < 
ھ کتاب التقكر . ت 
« كباب التوحيد والتوکل .سے 


© بسالة في النية. 
كتاب المناجاة . 
@ کاب الترمید. 
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كما أن الإطلاع على باقي كتب الخزالي من غير اميا تكشف عن تأثره 
العميق بالحكيم الترمذي» ومثال ذلك أن كتاب الا كياسالىفعرونے للحكيم 
الترمذي› وكتاب الكشفه والتبيين في غرور الخلق اجممين للإمام الخزالي يجريان 
في واد واحد» ويتناولان مواضيع متناظرة› وان د ا وهر 
O O‏ 
أصبو الا 


٠ 2 SESE و چ‎ 


بيان أصئاف المغرورين وأقسام كل صنف : 

ه فصل في الوضوء 
. فصل في الصلاة ِ 

© الصف الأول من المغخرورين: العلماء فصل في طلب العلم 

الصنف الثاني من المغرورين: أصحاب س ۾ فصل في النكاح _ 

العبادات والأعمال ه فصل في مجاورة البيت 

ه فصل في تلاوة القرآن 
0 فصل في بناء المساجد 


« الصف الثالث من المغرورين : ه فصل في ميدان الدعاة 
أرباب الأموال ‏ ‹” « فصل في المريدين 

ص الصنف الرابع من المغرورين : ۾ فصل في الصادقرن 
المتصوفة ه فصل في ميدان المتقين 


فصل في الاحتيال في إيطال الشفة 
ه فصل في الأشربة 


وكاب اميه الذي تنبه نقولا هير إلى أن الغزالي تأثر في جزء منه بكتاب 
الا کیاس والمفترون ؟ لا أستبعد أن يكون أيضا قد استوحى منه العنوان [أي اجباء 
علوم الديزے]» حيث نجد الحكيم الترمذي في «فصل : في طلب العلم» يقول في 
اللغتر بطلب العلم: «.. . ولا طلب إقامة حق الله أو إعياء دين الله . 


(59) الا کیاسے والمغعرونے: 49, 
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ولاجرم أن الغزالي كان غرضه الأساس في كتابه ا مذكور هو إحياء دين الله ؛ ؛ کمایدل 
على ذلك عنوانه» وکما يقول في مقدمته : رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما 
إحياءً لعلوم الديء )60 , 

علاوة على أن الغزالي تغاول بين ثنايا مصنفاته فصولا وأبوابا تناولها الحكيم 
قبله» لكن فى مصنفات مستقلة . فمثلا للحكيم التر مذي كتاب بيان الفرق بين 
ا والفوافد واللج» والغز الي عقد في كتابه روضة الطالبين وعمدة 
السالكييى بابا سمياه: «الباب السادس في بيان معنى النفس والروح والقلب 
والعقل؟. وفي كتابه كيمياء السمادة خصص فصلا بعنوان فصل في معرفة القلب 
وعسکره)» وللحکیم كتاب آداب الريدين» والغزالي عقد فصلا في كتابه الأادب 
في الدلنى وسمه ب «آداب الصوفي». وللحكيم كتاب الاعضاء, والنفس» والغزالي 
عقد في كيسياءالسمادة فصلا سماه: فصل في معرفة تركيب الجسد ومنافع 
:الأعضاء»» وفى كتابه الأهربة الفرالية في المسادل الأخررية فصلا سماه: اوجه 
لق ر اانا وفي كتابه تارج القدس في ندارج سمرفة النفس فصلا 
سماه: «بيان أن النفس قد تحتاج إلى البدن وقد لا تحتاج إليه». وفي كتابه يران 
السل فصلا سماه: بيان مراتب النفس في مجاهدة الهوى والفرق بين إشارة 
الهوى والعقل»» وللحكيم كتاب المقل رالرى . والأمثلة كثيرة جدافي ذلك 
يضيق المبجال عن ذكرها برمتها . 

۰ بل إننانلمس الغزالي مت أثرا أيضا بالاستعارات والمجازات والكنايات 
والتشبيهات التي كان يصيغ بها الحكيم الترمذي كلامه في الکشف عن مرامه وبيان 
مقصوده؛ نأخذ هذه العبارة؛ فمن جمع الله تعالى فيه كلا الفقهين ١ء‏ فهر 
الكبريت الأحمرء والعالم الأكبرء واللبيب الأوفراء ونقارنها مقولة الغرالي في 
کتابه هراهرالقرآن : «. . . ولعلك تقول : أشنرت في بعض أقسام العلوم إلى أنه 
يوجد فيها الترياق الأكبرء وفيي بعضها المسك الأوفرء وفي بعضها الكبريت الأحمر» 
إلى غير ذلك من النفائس» وفي مقدمة كتابه قال عند تقسيمه للكتاب ب وییان 


(60) امیا : 10/1 . (62) بیازے الفرقے: 78.. 
(61) أي فقه الظاهر وفقه الباطن. (63) مراھرالقرآن: 48. 
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فصوله : «الفصل السادس في معنى اشتمال القرآن على الكبريت الأحمر» والترياق 
الأكبر» والمسك الأذفرء وسار النفائس والدررء وأن ذلك لايعرفه إلا من عرف 
كيفية الموازنة بين عالم الشهادة وعالم الملكوت)). فالقبيستان صنوان من حيث 
الصياغة والأداء إلا اخحتلافا يسيرا؛ إذ يستنكف اللبيب عن نقل عبارات غيره بعجرها 
وبجرها. ونلفي الغزالي يكثر من عبارة اجنود القلب»3؟)» وهي عبارة يكثر الحكيم 
الترمذي من استعمالها في مصنفاته» ونصادفها كثيرأً في كتابه إقباب الما ل665 
وغاذج ذلك من الكثرة بحيث لا يضبطها قانون الع وا حصر. 
وقبل الانتقال إلى المبحث الثاني نورد ثبتا مختارا لبعض مؤلفات الحكيم 
الترمذي الماشورة. أما اللخطوطة فهي من الكثرة» بحيث يعسر إيرادها . 
1- آداب المریدین وییازے الکسے : تحقیق عبد الفتاح بركة. 
2- ادب النفس : تحقيق ر۲۲٤ط۸.[.۸۲‏ وعلي حسن عبد القادر » القاهرة 1947 . 
3- أسرار سجاهدة النفس: تحقيق إبراهيم الجمل. 
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20. 
21. 


المبحث الثانى 


مراتب الناس في العلم والمعرفة لدى الحكيم الترمذي : 


للعلماء؛ فهم : عامة"» وخاصة ٠»‏ وخاصة الخاصة . يقول الحكيم الترمذي : 
«فإن هذه كلمات حصت بهن هذه الأمة» فالعامة أعطيت حروفهاواللفظ 
بهاءوالأو لياء أعطت معانيهاء ورؤية المعاني أعطي خاص الأولياء» . فالعامة 
يقفون على ظاهر الشريعة وأحكامها: «لأن علماء العامة إغايفقهون من ذلك على 
قدر علمهم بربهم» ليس لهم من علم الصفات إلا حروف المعجم المؤلفة»» أما 
الحاصة وخاصة الخاصة فيؤمنون بالشريعة ويعضون عليها بالنواجذ - شأنهم في 
ذلك شأن العامة - لكنهم لايقفون عندهاء بل ينفذون ببصائرهم إلى ما وراءها 
لتقصي العلل ء وإدراك المقاصد: «فالمعاني مفقودة إلا عند العلماء الحكماء الذين هم 
خاصة الله تعالى فى أرضه». 


(1) مصطلح «العامة؛ يقصد به المتصوفة لفقهاء؛ يقول واللأح وال والق اماتا (مجم 
الكاشاني: «العامة هم الذين اقتصرواعلى مص طلحاتالصرنية للحفلي : 
علمهم بالشريعة» ويسمون علماء الرسوم» حرف الخاء» ص .90). 
| اصطااهات الصرفية : ١باب‏ العين)» الصفحة (3) حاصة الحاصة ازدادوا درجة أو درجات عن 
ص .122). الحاصة» وبلسانهم : «هم أهل التفريد وتجريد 

(2) «ا-لفاصة» هم الذين نفذوا ببصائرهم إلى ما وراء التوحيد» ومن عبرالأحوال والمقامات وسلكها 
القشور والألفاظء واطلعوا بسلوكهم في طريق وقطع مفاوزهاة (نفسه: 90). 
العبادة على المعاني والأسرار التي عربت عن (4) إفباته المللے: ذكر علة التشهد. 
العامة» وبلسان القوم: «هم الذين خصهم الله (5) نفسه: ذكر علة الثناء . 
تعسالى من عامة المؤمنين با لحقائق (6) نفسه: ذكر علة الثناء . 
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وھو فی کل الکتاب ما ذکر شیا إلا ونسب ظاهر الألفاظ وقصور الفهم إلى 
العامة» وقرر أن أصحاب العاني والقادرين على إدراك مقاصد الشريعة وعلل 
العبودية هم الخاصة وخاصة الخاصة . 

ثم نلفيه يقسم العلم إلى ظاهر وباطن» الأول هو القشر والكتابء والثاني 
هو اللباب والحكمة”» وهوجمال العلب“. والأول تعقله العامة»ء أما الثاني 
فلطيف› لذا عجزت العامة عن دركه وفهمه" . وعليه فالمعرفة لها طريقان : طريق 
الظاهر وهو للعوام» وطريق الباطن وهو للخواص . وطريق الباطن هو المفضي إلى 
المعرفة ء أما طريق الظاهر فليس لصاحبها إلا قشور المعرفة . 

وهذامانلمسه فى سائر كتبه؛ يقول مثلافي شفاء الملل : «اوالحكمة 
حكمتان» كماأن‌العلم علمان: علم الله» وعلم بأمر الله» ولكل علم حكمة» 
والعلم ما ظهرء واک ةما بن من" 

إذن فالألفاظ للعامة» والمعانى للصفوة» وبعبارته : «خحاصة العبادا 


5 ت ۹ , ¢ 5 12 0 0 ۰ 
و«خاصة الأولياء؛ الذين أعطوارؤية الحاتي /» وقد سماهم في شفاء الملل : 


“4D 
¢ 


حاص الخاص» 


وهؤلاء الأولياء لهم صفات طهرانية» فهم أهل القلوب الذين يقومون لله 
بدناوقلباًء» وهم المطمئنون بربوبيته» وهم المقصودون من قوله تعالى: يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية)*'» وهم أهل التقوى والورع› 
وهم الوت عة ا وهم رجال الل“ وهم العرفاء"'» وهم أهل 


(7) انظر نفسه : الديياجة. (12) انظر نفسه : ذكر علة التشهد. 
(8) انظر نفسه : آخر الديباجة. (13) انظر : سفاء الملل : ورفة رقم 7. 
(9) اقظر تقسه : الديباجة» وذكر علة الثناء» وذكر علة (14) انظر : إتبات الملل : ذكر علة الصف . 
قول رسول الله ته : «إذا دخل العشرء وأراد (15) انظر نفسه: ذكر علة المشي أمام اللمنازة 


أحدكم أن يضحي فلا يس من شعره ولا بشره وخلفها. 

شاا. ` ا (16) انظر نفسه: ذكر علة المشي أمام ال لحنازة 
(10) شفاء الملل (مخطوط ولي الدين): ورقة وخلفها. 

رقم 11. (17) انظر نفسه: ذكر علة مقادير الزكاة. 


(11) انظر : إغبات العلل : الديباجة. 
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aN,‏ وهم والأنبياء آهل العبودة'ء وهم آهل القن : وهؤلاء هم 
الأقدر على معرفة أسرار العبادات ومقاصد المعاملات» ولذا سماهم في كتابه علل 
المباد/ته : «أهل العلل» . علاوة على صفات أخرى كثيرة يستوعبها كتاب افبات 
الملل » ويكن توضيح أهم الصفات المذكورة في الكتاب المذكور مع ما يقابلها 
من صفات العامة في ال لحدول التالي : 


أهل الثواب والعقاب | أهل التقوى والورع والفهم 
أهل الظاهر أهل الباطن 

أهل القشر واللفظ | آهل اللباب والحكمة 

أهل الغفلة 

أهل العبادة 

أهل الشريعة 

عبيد الغلة (الجزاء) 


أهل الانتباه والمعرفة 
أهل العبودة واليقين 
أهل الولاية ورجال الله 
اران وغد دة 


(18) انظر نفسه: ذكر علة اليراثء وأيضا: ذى لے (20)انظر : انبا الملل : ذكر علة الأنبياء آنهم لا 


القاتل أنه لا یرٹ . پرثون. 
(19) انظر نفسه: ذكر علة الأنبياء أنهم لا يرثون. (21) انظر : علل المباد ائه (مخطوط ولي الدين) : 
هذا وإن المنصوفة يفرقون بين العبودية ورقة رقم 47. 


(22) هذه الصفاث المذكررة ني إنبات الملل لها 


والعبودة» فالعہودية «للخاصة الذين صححوا 
نظائر وأشباه فی سائر کتبه» نما يؤکد نسبته إليه 


النسبة إلى الله بصدق القصد إليه في سلوك 


الطريقة۲» والعبودةلحاصة الخاصة الذين 
شهدوانفوسهم قائمة به في عبودیته» انظر : 
اصطلا عات الصرفية للكاشاني : 123-22.» 
ويقول الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي : 
«العبودة: من شاهد نفسه في مقام العبودية 
لربه١‏ اصطلاعات الصرفية (في ذيلل كتاب 
العمريفات للجرجاني): 143. ٠‏ 
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كما سنرى» ونقتصر هنا في التمشيل لذلك بصفة 
«أهل اليقين»» فهو يكثر من استعمالها حاصة فى 
كتابه عم الاولياء ؟ تلقل مثلا هذه القبيسة ' «نإن 
آهل اليقين يصفون من قلوبهم مورا آنا في خحلو 
منهاء فقصد لتطهير الباطن بعدما استقام له 
تطهير الظاهرامخطوط ولي الدين: ورقة رقم 
2» ومن ذلك قوله: «فأهل اليقين وحدوا الله 
قلبا وقولا وفعلا؟ نفسه: ورقة رقم 25. 


وهذا ما تلخصه هذه القبيسة من كتاب ختم الأرلياء : : «فهل الظاهر إلا ما ظهر 
SG MC‏ 
صار إلى الباطن الذي لا يدرى. . ٠:.‏ . 

e 
يذكره أيضافي كتابه إعبا ت الملل» وسنشير إلى بعض ذلك دون خحوض في‎ 
. التفصيل والاستقصاء‎ 

فالأنبياء والأولياء فضلوا على الخلق با معرفة بالله والعلم به والانتباه لعظمته 
وجلاله» وكلاهما تجاوز العبادة إلى العبودة دون التفريط في العبادة» وكلاهما 
إنكشف له الغطاء عن ملك الله تعالى فصاروا أهل اليقين وصارت لهم الأمور 
معاينة» وكلاهما يخدم ربه دون انتظار للغلة - أي لتاب اكرات 


ولهذا الكلام العرفاني mS‏ 
منها هذه العبارة: «. . . وقد بشر سائر النبيين عليهم السلام بالمغفرة» فهذا وأشباه 
هذا هو علم الأنبياء صلوات الله عليهم» والأرلياء بهذا العلم يطالحون تدبيره» 
O O N O‏ 
العلم» فإغا فتح له من الغيب الأعلى حتى لاحظ ملك الملك. . E,‏ 


وكثيرا ما يتهجم على العامة لتشنيعهم على الأولياء بسبب سوء الفهم وضمور 
البصيرة؛ يقول فى إتبات الملل : «وإن كان من العامة تخليط وميل إلى الغنيمة› 
فحسابهم على الله تعالی»“» وهذاهو عينه ماقاله في خم الأرلياء مع تغيير 
طفيف في العبارة : «فأي جرم أعظم من جرم رجل يلتقط كلام الأولياء حرفا حرفاء 
ثم خلطه فأضمره حكايات»*“» وأيضاقوله: «. . . فوقعوا في التخليط فسقم 


الق 

(23) خعم اللولياء : ورقة رقم 10 . (28) خحم الأرلياء: ورقة رقم 9. 

(4) انظر : اعبات المللى: ذكر علة الأنبياء أنهم لا (29) نفسه: ورقة رقم 35. لمعرفة الفكر الصوفي 
یرثون. والعرفائي دى الحكيم الترمذي بعمق وتفصيل يرجم 

(25) اتظر نفسه : ذكر علة الأنيياء نهم لا يرڻون. إلى ما کتبه الملستشرق ٻیرئد راتکه Bernd Radike‏ 

(26) خحم الاولياء: ورقة رقم 8. في کتابه : 

(27) إقباته المللى: ذكر علة احج . Al-Hakim at-Tirmidi, ein islamischer‏ 


theosoph des 3./9.Jahrhundert: pp.39-95, 
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الصدر والقلب والفؤاد واللب 1 

ألف الحكيم الترمذي في هذه الصطلحات العرفانية كتاباوسمه ب: بيان 
الفرق بين الصدور والقلبب والفؤاد واللسجء وقد قام بتحقيقه المستشرق الدكتور 
نقولاهير» ونشرت أول طبعة منه سنة 1958 بالقاهرة . ويذكر المستشرق بيرند راتكه 
. أن هذا الكتاب هو للحكيم الترمذي من حيث أفكاره» أما أسلوبه فليس لهء بل 
لا 

وفي هذا الكتاب يجعل الحكيم الصدر والقلب والفؤاد واللب مقامات 
إحداها تفضي إلى الأخرى وتتصل بهاء وإن كان لكل واحد منها حكم على حدته 
ومعنى غير معنى الآخر . فالصدرهو مقر علم الظاهر والعبارة» وموضع النفس› 
ومكان الوسوسة" . والقلب هو موضع علم الباطن والحكمة والإشارة» ومعدن 
نور الإبيان والتقوى والسكينة» وبه مدار تأكد وجوب الشواب والعقاب. 
والفؤاد هو موضع الرؤية» حيث يصير الغيب عيانا* . واللب هو معدن نور 
التوحيد» وهو غاية مايصل إليه عباد الرحمن . وصفوة القول: إن الصدر هو 
موضع نور الإسلام والقلب هو موضع نور الإييان.ء والفؤاد هو موضع نور 
المعرفة» واللب هو موضع نورالتو ر33 » وبعبارته: «فعحياة الصدر بروح 


(30) انظر : شهواتهاء وتدس الأمور كلها في الصدر بين 
Bernd Radtke, Drei Schriften des the-‏ عين الفؤاد؛ مخطوط ولي الدين: ورقة رقم 
osophen Von Tirmid: p.4.‏ 4 وهو عینه ما قرره فی رسالته بسالة في 
(31) انظر : بيان الفرق: 47-40ء وهذاعينه ما الإيمان والإهمسازے والإساام إذ يقول: 
قرره في كتابه شفاء الملل إذيقول: «فالنفس «فالقلب ما بطن منها [أي البضعة من اللحم التي 
في هذه الأشياء التي وصفنا ومجشمعة في في جوف الإنسان وهي القلب والفؤاد]ء» 
الصدر» وسلطانها فيه» مخطوط ولي الدين : والفؤاد ما ظهر» والعينان على الفؤادء والرؤية 
ورقة رقم 4. له» وذلك قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما 
(32) ائظر : بہیائے الفرقے : 62-40. رأى)» وجعل لهذه البضعة ساحة وهي الصدرة 
(33) انظر نفسه: 70-62 وهذاعینه هو ما ذکره مخطوط ولي الاين : «رقة رقم | . 
في كتابه علل المبادات إذ يقول: اوالمعرفة في (34) انظر : بیازے الغ ہے٠‏ 79-70. 


القلب» والشهوة في النفس» والصدر ساحة (35) انظر نفسه: 70. 
القلب» وللنفس في الصدر باب إليه تقضى 
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الإسلامء وحياة القلب بروح الإيان» وحياة الفؤاد بروح المعرفة والمشاهدة» وحياة 
اللب بروح التوحيد والاتفصال غ القرة وال و الال ى :. 


وهذه المعاني نفسها مبثوثة في مواطن عدة من إنبات الملل » فنسطر مشلا 
هذه القبيسة : «فهذا القوي ينتتصب بین يدي الله تعالی بقلبه» كما ينتصب في الظاهر 
بجوارحه» فقلبه يناجي ۰ وبدنه يواجه» وليس لقلبه التفات› لآنه قد سلم صدره 
من الآفات» وتفرغ قلبه منها»”“ . فالصدر هو موضع الآفات وسبيل تخلصه منها 

وإذا كان في بيان الفرقى قد بين أن قوام الصدر بقوام القلب» وأنه داخل 
الصدر» «وهو كسواد العين الذي هو داخل العين»› «وكبلد مكة الذي هو داخحل 
الحرم» وكموضع الفتيلة من القنديل » وكالبيت داخل الدار» وكاللوز داخل القشر 
الأعلى»". فإنه أيضافى اناه الملل يقرر ذلك :«فإذا أراد القلب مرا أشرق 
العقل بشعاعه في الصدر» فزين ذلك الشيء على عين القلب» وبين المحاسن من 
المساوئ› ا ويقول: رفك فن م ويقول: «وذلك أن 
القرآن في الصدر» والصدر ساحة القلب» والنفس نحالية عن ذلك كله“ . 
ويقول في الفؤاد: «وللقلب عينان» فإذا أشرق النور في القلب» فتح العينين› 
وذهب الكمه» فأبصر العيب»”“» ويقول: «فلما أشرق النور في صدورهم»› 
طالعوا الحكمة بعيون القلوب»» ويقول: «فجاءت شهوات النفس» فأظلمت 
الصدور» فحالت بين عيني الفؤادء وبين عين السير إليه والنظر إلى جلاله»““. فقد 
قلا إن الفؤاد في المقام الغالث وهو يتوسط القلب» والتوسط هنا عبر عنه بالعين» 


(36) نقسه: 96. ورقة رقم 48» وهو ما یشہته في خانم الاولياء: 
(35) ابات الملل: ذكر علة صلاة الجماعة إن الصدر ساحة القلب» وللقلب في هذه 

والإمامة. الساحة باب» وللنفس باب فإذا دخل العطاء 
(38) انظر ٠‏ بیان الفرقے: 36. من الله في الصدرء فإغا قعد حارسا للقلب لثلا 
(39) اقباته المللى: ذكر علة تحريم الخمر. تأحذ التفس نصيباء فإن أحذت بغلہتها نصيبهاء 
(40) تفسه: ذكر علة تحري الخمر. لم يقدر الحارس على منعها. . . ١‏ ورقم رقم 5. 
(41) تقسه : ذكر علة القراءةء وهذه العبارة هي عينها (42) إقبات الملل : ذكر علة الركوع . 

ذكرهافي كتابه علل المبادات ؛ يقول : (43) نفسه : الديباجة . 

«والشهوة في التفس» والصدر ساحة القلب» : (44) نفسه: ذكر علة الح . 
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وعين الشيء هو وسطه» أما النظر إلى جلاله فهو اللب» وقد ذكرنا نه في المقام 
الرابع» فإن أهله هم الذين يدركون الحكمة وباطن الأمر والنهي ؛ أي عللها كما 
صرح بذلك في عدة مواطن من اثبات الملل . 

وعلاقة العقل ‏ با لملصطلحات الأربعة ا مذكورة تظهر في تعريفه للب بأنه 
«هو العقل مغروس في أرض التوحيد“؟“» ويسمى هذاالمقام مقام التوحيد كما 
رأيناء وهو أيضامايقرره في باه المالىإذ يقول: «وبالعقول وحده العباد 
وعرفوه»“. ومعنى هذا أن العقل هو الذي ينير للقلب طريقهء فإذا «استد طريق 
العقل» فلا يصل إلى القلب» ووجد الشيطان سبيلا إلى القلب فأفسده»*“» وهذا 
من علل تحر الخمر حيث إنه يقيم «سدا بين العقل والقلب»”“ . وفي مقابل ذلك» 
فإن الذهن هو محرك النفس ومهيجهاء وبعبارته : «فالذهن مدبر النفس › والعقل 
مدبر القلب» والقلب يطلب ربه» والنفس تطلب لذتها وشهوتهاء فأيهماغلب»› 
فال جوارح تبع له" . وهله المقابلة تقتضي المقابلة بين «علم النفس» وهو العلم 
القائم على ظاهر الحياة الدنيا وعلى الحواس وهو «علم الظاهر؟ء وبين «علم القلب» 
وهو الصادر من القلب والعقل وهو «علم الباطن؛ . 

وبيان الفروق السابقة سيجرنا إلى بيان الفرق بين الروح والنفس» فنقول : 
إنهماعندالحكيم الترمذي ضدان: «فالروح تأمر با لحسن» والنفس تأمر 
ال 


وها عينه هو ما يقرره في سائر کتبه » يقول في النفس وما تأمر ٻه من سوء عند . 
تحديده لعنى الصدر في بيان الفرق : «وهو موضع ولاية النفس الأمارة بالسوء» 


(45) العقل لدى علماء المسلمين قديا له ثلاثة معان : المعنى الأحير وهو العمل بالعلم (انظر تفصيل 
الغريزةء والعلم» والعمل بالعلم (انظر :علم ذلك في : شرف المقل رماميته للمحاسبي : 
الحديث لابن تيمية: 246» وشرنه السقل 3 فما بعدهاء وللغزالي : 60 فما بعدها) , 
رباهيته للمحاسبي: 17)» وأضاف الغزالي إلى (46) بیان الفرقے: 71. 
هذه المعاني معنى رابعا وهو العلم المستفاد من (4) إقباته الملل : ذكر علة تحريم الخمر. 
التجارب مجاري الأحوال (انظر : شرف المقل )48( 2 ر 
وماصيعه للغرالي: 60)» لكن هذاالمعئى عند (49) نفسه: ذكر علة تحر الخمر. 
النظر يتين أنه من صميم المعنى الثاني وتفصيل e‏ فرحل اقرا 
له . ولكن العقل عند الحصوفة هو الملحمول على (51) نفسه : ذكر علة الركعتين. 
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ولها فيه مدحل» وتنكلف أشياء وتتكبر» وتظهر القدرة من تفسها“» ويقول في 
الروح : «والروح عبارة عن النور الذي به أحيى الله ا لخلقء E‏ تعالی 
أن الروح من آمره» وقوام الروح بالله» والنفس پالروخ ٠‏ ويقول ي 
الأ كياسوالمغترون : «فالنفس وعاء الهوى»› الشتملة عليه بأهل الغرور» ٤‏ 
ويقول في تنارل المباد بن المبادة : «واستوى القلب ملكا على سريره» والروح 
ترجمانه» والعقل وزيره» والأمر والنهي الملك» والراعي الروح» والمدبر 
العقل » وقد كانت النفس من قبل ذلك في معدنها ملكا على القلب مطاعة » فصارت 
بتوفيق الله للعبد مسلوبة الملكة ساقطة المنزلة» مخيبة مقصاة» . ولذلك يجعل 
الروح ناویا رافش ارد : 

لكن يعتبر النفس والروح أصيلين في الإنسان بالرغم من الصراع الأبدي 
بینهماء بدلیل قوله: «عند خروج الروح والنفس من ؛ فهما يتجاذبان 
الإنسان إلى أن يدركه رَيْب المنون» وذلك «من أجل أن الرئيس في الجسد اثنان : 
روح ET‏ 

وكما أن النفس ملازمة للقلب تتربص به الدوائرء فإن الروح ملازمة للبدن؛ 
يقول: «لأن العلم حياة القلب والنفس » كما أن الماء حياة البدن والروس»؟ . 


الفكر المقاصدي عند الحكيم الترمذي : 

إن كتاب إقباتالملل يكشف عن كون الحكيم التسرمذي من أبرز 
لمقاصديين» وآنه كان من السباقين للتصنيف في علم امقاصد الشريعة)» فهو من 
القائلين بتعليل الشريعة وأنها معقولة المعنى كما صرح بذلك في ديباجة كتابه : «فإنكف 


(52) بیان الفرقے:35. (57) آي من الإنسان» وهو يشير في.ذلك إلى 
(53) تفسه: 96. الوت. 

(54) الد کیاسے والفترونے: 21. (9) إقبات الملل : ذكر علة الغسل من الحئابة . 
(55) ستارل العباد ىن العيادة: 74-713 . (59) نفسه: ذكر علة الركعتين . 


(56) اتظر : سسالة في الإيمان والإمسانے (60) تفسه: ذكر علة الصلاة. 
والإسللام 2 ورقة رقم 1 . 
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سألتني عما اخحتلف الناس فيه من إثبات العلل في الأمر والنهي»» إلى أن يقول: 
«ولكن عللها قائمة» علمها من علمها وجهلها من جهلها»» ويقرر أن الشريعة معللة 
بجلب المصلحة ودرء المفسدة؛ إذيقول : «وإغا زجر الله تعالى الخلق عما يشينهم 
ويفسد عليهم محاسنهم» وألا يقعوا في أودية الهلاك» وألا يكونوا في ذي أهل 
الذلة والصغار»؟ . وفي مقدمة كتابه نلفيه يثبت هذا التعليل للأحكام - وبعبارته : 

أما شواهد النقل فهى : 

- وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول عن ينقلب 
على عقبیه) . 

- ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم . 

- ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) . 

- #ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) . 

- #إولقد فتنا الذين من قبلهم) . 

- وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) . 

وأما شواهد العقل فمنها أن الله تعالى في أمره ونهيه إما أن يكون خاطبنا 
جزافاء وإما أن يكون لحكمة. فالأول عاطل باطل لأنه تعالى منزه عن العبث»› 
6D tt a‏ 
فيتحصل الثاني 0 

۰ وهو يعتبر معرفة علة الأحكام هي باطن العلم» وهي العلم النافع » وهي 
جوهر الأمور» وهي الحجة” . وهو إن لم يستعمل كلمة (مقاصد للتعبير عن 
العلل كما هو دأب المتأخرين من علماء الأصول والمقاصد إلا أنه استعمل مشتقات 
الادة (ق . ص . د) فى مواطن عدة من كتابهء وكانت فى هذه المواطن تحمل المعنى 


(61) نفسه: ذكر علة تحريم الخمر. (63) انظر نفسه: الديباجة. 
(62) انظر نفسه: الديباجة. 
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العهود من عبارة «مقاصد الشريعةا› من ذلك قوله: «وطالعوا الحكمة» فقصدوا 
الأمور على و اکر وقوله: اومثل من يقصد بعمل الأركان» 
ويهمل شأن القلب مثل قائد دعاه الك . . .»° وقوله: «. . . وإنصابه كفيض 
لماء قاصدا لمعلمه»^؟ . ففي هذه القبائس نلفيه يجعل القصد بعنى الهدف والخايةء 
وهذاهو مفهوم «المقاصد)» فهي جمع للمقصود أو المققصد وهو: «ما تتعلق به نيتنا 
وتتوجه إليه إرادتنا عند القول أو الفعل“”“ . ولا جرم أن هذا المعنى واضح في 
العبارات التى نقلناها من إفباته العلل با لا يحتاج إلى مزيد بيان . 
الأولياء» فإننانستفيد من كتابه شفاء الملل أنه يجعل الولاية شرطا أساسا في 
الاجتهاد والاستنباط كما هو مؤدى قوله : «والبينة في الرواية والنقل» ويحتاج آهل 
الاستنباط والاجتهاد إلى [قلب] *؟ ذكي مشحون بنور الله» ونفس صافية من 
كدرة الأخلاق» عفيفة من شهوات الدنيا حتى تدرك الحق وتسلم من الدخحول بين 
الله وبين عباده»“؟ . وبا لجمع بين أعضاء كلامه في إنبات الملل و شفاء الملل 
ندرك أن الاجتهاد عنده متوقف على قدرة العارف الفقيه على التعليل والكشف عن 
معاني الأحكام. وهذايتفق مع مايقرره علماء مقاصد الشريعة من أن هذا 
العلم" ‏ مضنون به على غير أهله»" . ۰ 

وذله نلفيه ييز بين مقاصد ا لخطاب»› ومقاصدالأحكام. ف فيبين ان للخطاب 
علتين : علة ظاهرة» وعلة حفَيًة . العلة الظاهرة هي التي يدركها العامة والوتًافون 
عند ظواهر النصوص» والعلة ا لحفية هي التي يدركهاالأولياء لأنهم ينفذون 
ببصائرهم إلى بواطن الأمور*» ولأنلهم عن الله تعالى في هذانظر 
لطيف». وهذه العلة اللطيفة - وهي المقصودة عند أهل العرفان - تكون ذوقية لا 


(64) تفسه: الديباجة. )69( شفاء العلل : ورقة رقم 33. 

(65) نفسه: ذكر علة صلاة الجماعة والإمامة . (70) أي علم مقاصد الشريعة. 

)66( نفسه: ذكر علة الحج . () مجة الله البالة لولي الله الدهلوي : 33/1. 

(67) دقل الى نقاصد الشريمة لأحمد (72) انظر : إدبات الملل : علة مقادير الزكاة. 
الريسوني:7. (73) نفسه: ذكر علة قول الرسول إذا دحل العشر 

(68) في الأصل: القلب. وأراد أحدكم أن يضحي . . 
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يحيط بها علماًإلا من جاهد بالرياضة وتجرد من الشهوات؛ يقول: «وإذا راض 
نفسه وتخلى عن الشهوات خلا صدره» فإذا كان كذلك شرحه الله بنوره» وامتلا 
صدره من النور» فبنوره تلاحظ الحكمة في محلهاء فينال منها بملاحظته علل أعمال 
العمّال» كيف لطف ربنا جل وعز في قسمتها بین خلقه» وکیف حسن تدبیره فيهاء 
ويلاحظ أم الكتاب في محله» فينال منها بملاحظته علل ما يحو أويكتب فيها 
بمشيئته» ويلاحظ مجرى القضاء ء في ملك الجبروت› فتحكم له هذه اللحظات 
کلہا»“ . أما مقاصد الأحكام فتتجلى في أنه يذكر غايات وأسرار الأحكام في 
العبادات والمعاملات عبر الكتاب برمته› مع تصدير كل ذلك بالکشف عن بعض 
معاني التوحيد وأسراره في «ذكر علة الإقراربالتوحيد». 
وإذا كان المتأحرون قد قسمواالمقاصد إلى عامة وخاصة وجزئية"°» فإن 
الحكيم الترمذي مع أقدميته عنهم قد قرر هذه القاعدة بشكل تطبيقي . ففيمايتعلق 
بالمقاصد العامة نلفيه يؤكد أن الشريعة معللة بجلب المصلحة ودرء المفسدة كما 
رأيناء ولا يفتأ يشير خلال الكتاب برمته أن الشريعة جاءت لحفظ الضروريات 
الحمس؛ يقول مثلا: «لأن الله تعالى دعا اللخلق إلى أن يعرفوه فيو حدوه قلباء فلو 
E A‏ 
وأموالهم وأعراضهم»ء إلى أن يقول: «فمتى كانت تقوم حجة الله سبحانه على من 
اول مادا ومالاء فيقتص لهم في الدنياء وينتقم لهم في الآخحرة"". ففي 
وجوب الإقرار بالتوحيد حفظ الدين» وفي حرمة الدماء حفظ النفس والعقإ ”° 


(74) نفسه: الديباجة. فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على 
(75) المقاصد العامة هي التي تمت مراعاتها على فساد وتهارج وفوت حياةء وفي الأحرى فوت 
صعيد الشريعة كلها أوغالبهاء والمقاصد الخاصة النجاة والنعيم والرجوع با لخسران المبين؛ 
هي المتعلقة مجال حاص من مجالات التشريع السرافقاته للشاطبى : 4/2. 
كمجال المعاملات أو مسجال العبادات» أا (77) حفظ العقل مضمن في حفظ النفس؛ يقول 
الملقاصد الجزئية فهي المحعلقة بكل حكم على أحمد الريسوني: «فالعقل ليس له كيان مستقل 
حدته من الأحكام المجزئية في الشريعة (انظر : منفصل» بل هو جزء من كيان الإنسان المعبر عنه 
مدغل ال مقاصد الشريمة : 12-11). بالثفس» ونما خحصه الشرع ببعض الأحكام 
(16) إفباته الملل : ذكر علة الإقرار بالتوحيد. وختصة العلا بالك نظ رآ لكانة ورقف 
وقدعرف العلماء الضروريات ب: «أنها لا بد التکلیف علیه» ولکوئه شرطا لا بد منه حفظ باقي 
, منهامن قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا الضروريات؟ ندفل الى مقاصد الشريمة : 59. 
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وفى حرمة الأموال حفظ الالء وفي حرمة الأعراض والاقتصاص من هتكها حفظ 
النسل والعرض. ويقول: «. .. فأمافي الدنيافحرممة الدم والصرض 
والمال. وو «فإن الله حرم أكل مال المؤمنء وسفك دمه» وتناول 
م ويقول: «ووجدنا أربعة أشياء سميت في التنزيل رجساء فقال تعالی : 
أو لحم خحنزير فإنه رجس أوفسقا)› وقال: #اجتنبواالرجس من الأوثان 
واجتنبواقول الزور&. وقال: إا ا حمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان#› فأمرنا باجتنابها كما أمرنا باجتناب الأوثان» وسماھارجساکما 
سمى الأوثان»". ففي ترم عبارة الأوثان والأنصاب والأزلام حفظ للدين » وفي 
تحر الخمر حفظ للعقل»› وفي تحر ايسر حفظ للمال. وقبل ذلك قال تعليقا على 
آية تحريم الخمر: «فأي داء دوأ من العداوة والبغضاء؟ !۲ ولا يخفى أن العداوة 
والبغضاء سبيلان لسفك الدماء ما فيه ضرر على النفوس والأبدان› وما فيه حرم 
اشر وة حال 

هذا وقديقتصر الترمذي على تسليط الضوء على ضرورية دون أخرى 
وتفصيل القول فيها بحسب ما يقتضيه المقام» فمثلا يقول في حفظ الال : «وأماعلة 
اليراث» فإن الله تعالى جعل هذا الال قوام المعاش للخلق»”*» ويقول في حفظ 
العقل في موطن آخر : «والخمر وکل شيء مسکر› فهو مفسدللعقل› وبالعقول 
وده الاد وقرقرئ ذا سك اد طرق الد 

وفيما يتعلق با لحفظ التحسيني يقول في سنن الصلاة التي وسمها با معالم : 


(78) إفباته المللے: ذكر علة اللإقرار بالتوحيد. (83) نفسه: ذكر علة تحريم الفمر. 
(79) نقسه: ذكر علة الربا. (84) نفسه: ذكر علة السان, 
(80) نفسه: ذكر علة تحريم الخمر. (85) الىرافقات للشاطبى : 5/2. 
(81) نفسه: ذكر علة تر الخمر. (86) تفسه: 5/2 ٠‏ 


(82) نقسه: ذكر علة اليراث. 
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أما ا لحاجيات“ فلها تنبيهات وإشارات كثير فى إدبات الملل منها قوله : 
4 . لأن حفظ الحدود في الصلاة فرض)» إذ كثيرا ما يثل علماء المقاصد للحفظ 
الحاجي ب: اضبط تفاصيل العبادات وتحديد مقاديرها وكيفياتهاء باعتبار أن هذه 
الضوابط والتفصيلات لا يتوقف عليها - في الأمد القريب - إقامة أصل العبادة 
ولكن من شأآن غياب هذه التفاصيل والتحنديدات إحداث بلبلة وغموض لدى 
اللكلفين »°8 . 


ومن نغاذج المقاصد العامة التي يذكرها الحكيم الترمذي إقامة العدل ومجانبة 
الظلم؛ إذيقول فمن ل بن ل۹2 : زاغ عن القصد» وانتظم ذ E‏ 
ويقرر أن حرمة الدماء والأموال والأعراض إغا «ليبرز عدله على الجميع»"؟» بل بل 
إنه أيضا يجعل العدل مقصودا في تفاصيل العبادات وجزتياتهاء ونغثل لذلك با قاله 
في «باب أدب الصلاة في [الطهارة] وما يصلح من إكمالهاامن كتابه علل 
العبادات : اوتعتمد على رجليك جميعاء تعطيهماحقهماء لا تظلم واحدة دون 
أخرى»” . ويشير في مواضع عدة إلى أن الشريعة قائمة على رفع الحرج والضرر»› 
يقول مشلا في صلاة الجحمعة : «ثم أقرت تلك الصلاة على الأصل الذي كان في 
البدء» وهما ركعتان» لئلا تثقل على العباد» وقد أراد بهم اليسر في دينهم ورفع عنهم 
8 
أما المقاصد الخاصة والمقاصد المحزئية فذك رهما وتطبيقهما واضحان من خلال 
تقسيمه للكتاب إلى ذكر علة كل باب من أبواب الفقه المعهودة في كتب الفروع› 
وإدراج علل الأحكام الجزئية تحت ما يناسبها من آبواب» مثال ذلك آنه يخصص بابا 
بعنوان: «ذكر علة الصلاة» يسطر فيه مابدا له من علل كامنة في فريضة الصلاةء 
8) يعرفون الحاجيات ب: «أنها مفتقر إليها من (88) دغل إلى بقاصد الشريمة: 63. 
-حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في العالب إلى (89) أي علة الإقرار بالتوحيد. 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم (90) إتبات الملل: ذكر علة الإقرار بالتوحيد. 


تراع دحل على المكلفين على الجحملة الحرج (91) نفسه: ذكر علة الإقرار بالتوحيد. 
والمشقة» ولكله لا يبلغ مجلغ الفساد العسادي (92) في الأصل : الطاهرة. 


المتوقع في المصالح العامة( المرافقات : 5-4/2) . (93) علل العبادات : ورقة رقم 7. 
فهي تحتل موقعا وسطا بين الضروريات 0 ) إباته الملل ذكر علة الجمعة. 
والتحسینیات ۰ 
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فهذامن قبيل القاصدالخاصة . ثم يدرج تحته علل الأحكام ا لجزئية المتعلقة بهذا 
الباب» فیتکلم على : «ذكر علة استقبال القبلة وقت الصلاة) » واذكر علة التكبير)»› 
و«ذكر علة الثناء»» و «ذكر علة الاستعادة)» و«ذكر علة القراءة» واذكر علة 
الركوع٠‏ واذكر علة السجود»» واذكر علة التسبيح)› و«ذكر علة القعود»» واذكر 
علة التشهد» » واذكر علة التحيات والتسليم؟› ولاذكر علة رفع الأيدي ورمي البصر 
حيث يسجه إلخ. . . وهكذا في ساثر أبواب الكتاب» وهذا من قبيل المقاصد 


والحكيم الترمذي يستند في تعليلاته إا إلى أسس لخوية» آو أسس نقلية» أو 
أسس ذوقية عرفانية . 

فمن أمثلة التعليلات القائمة على اللغة وفلسفتها أنه في «ذكر علة القعود» 
يذكر أن من علل السجود أنه غطاء للساجد على ما سلف من ذنوب تاب منهاء فهو 
كفارة له منهاء وهذا أخذه من المعنى اللغوي للكفارة وهو الغطاء . وفى اذكر علة 
التحيات والتسليم» يجعل معنى كلمة «التحيات» في الحشهد : الأمر بجعل كل 
التحيات للحى الذي لا يموت؛ وذلك استنادا إلى المعنى اللغوي للتحية» حيث إنها 
مأخحودة من الحياة. وفي «ذكر علة الصف» يذكر أن من علل القيام في صفوف 
الصلاة اتفاق الظاهر والباطن» وإلا كان ذلك نفاقاء لأن هذا معناه مخالفة الظاهر 
للباطنء وذلك اعت مادا على المعنى اللغوي للنفاق : «لأن النفاق كل شيء له 
وجهان. ومنه نافق اليربوع ٠‏ فإن لها بابين؟. وفي «ذكر علة صلاة الفطر وصدقته 
وصلاة الضحى والآأضحى» يذكر أن من علل صوم رمضان مغفرة الذنوب» وهذا 
بناء على أن المعنى اللغوي لرمضان هو اللإرماض؛ يقول: (سماه رمضان» فيرمض 
به ذنوبهم إرماضاً لوقارة الرحمة التي أودع الله تعالى ذلك الشهر». وفي «ذكر علة 
الزكاة» يذكر من عللها نو الال وزيادته» وهذا بناء على المعنى اللخوى للزكاة: 
فقيل : زكاء أي نما وزادء فسميت : زكاة» . وأمثلة ذلك كثير . 1 


)95 نوع من الفثران» وهو قصير اليدين وطويل الرجلين» وجمعه يرابيع . 
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ويكثر من الاستعارات والمجازات» فللقلب شمس» وللشهوات دخان ء 
ولليل سلطان”“» والرحمة تجري كالسيل» ولأخلاق السوء بنيان يقلعه سيل 
الزحفة وول لول الل جع ل إقال أرائل خوش ملف وخر جل 
ذلك يصب في الكشف عن المعنى والعلة . فمثلا حين يجعل الليل صاحب سلطانء 
ومبتدأً ظهور هذا السلطان هو المغرب» فهذا إيذان من الله للعباد بلول وقت 
السكينة» فيطبق الأفق» وتعشى الأبصار» ثم يق ررأن هذاهو علة مغرب 
AT‏ 

ومن أمثلة التعليلات القائمة على النقل» أن ا لخمر حرام افيه من مفاسد 
على العقل» وذلك بناء على قوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا إغا ا لخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إغا يريد 
الشيطان أو يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم متتهون) . ويجعل العلة في إمامة السلطان هي أن السلطان 
ظل الله في الأرض» وذلك بناء على ماروي عنه تله : «السلطان ظل الله في 
الأرض يأوي إليه كل مظلوم » فإن عدل فله الأجر وعليكم الشكر» وإن جار فعليه 
الأمر وعليكم الصبر»ء وماروي عنه: «السلطان ظل الله في أرضهء من نصحه 
اهتدی ومن غشه ضل ۲ء ويجعل علة صوم عرفة هو ما روي عن النبي تله أنه 
قال : «كفارة سنتين : قلا و ن 1 

ومن أمثلة التعليلات القائمة على الذوق الصوفي والنظر العرفاني آنه يجعل 
من علل شع ار الحج شعور «قلبك بربك في تلك الحال» وأنك تعلمه كنك تراه 
وتريه فعلك»'ء ومن علل سنن الصلاة ما قاله: «فكذلك المعلّم؛ كل حال 
تتحول منها إلى حال فى صلاتك» يريك تلك الحالة ماذا يريد بها»*'» وهذا 
يذكرا بالمقامات والأحوال المعهودة لدى أهل التصوف والعرفان. 


(96) انظر ديباجة إتبات الملل. (101) انظر نفسه: ذكر علة إمامة السلطان, 


92) انظر نفسه: ذكر علة المغرب. (102) انظر نفسه: ذكر علة صوم يوم عرفة 
(98) انظر نفسه: ذكر علة أول الوقت على آخره. وعاشوراء والاکتحال فيه . 
(99) انظر نفسه: ذكر علة المغرب . (103) نفسه: ذكر علة السنن. 
(100) انظر نفسه: ذكر علة المغرب. 104) نفسه: ذكر علة السئن. 
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لكن التعليلات الذوقية كثيرا ما تجنح با لحكيم الترمذي في شطط النیال أو 
أشبه ما يكون بالخرافة» إذكشيرا ما يورد أموراً لا دليل لها من العقل ولا من النقل » 
كتقريره أن الوحوش تصوم يوم عاشور °3 

ونما یگن من آمر؛ فإن الحكيم الترمذي - وإن كان صوفيا في انجاهه العام - 
فهر أيضايعد فقيها وأصوليا ومقاصدياء لأنه نحا في كتابه إثبات الملل منحى 
مقاصديا وعرفانيا في نفس الآن» ولكن المنحى الققاصدي الأصولي كان أوضح 
وأبرز - وبذلك ندحض ماادعاء أستاذي الدكتور أحمد الريسوني من أن الحكيم 
لايعد فقيها ولا أصوليا بالمعنى التخصصي › وما زعمه من أنه ينحو في تعلیلاته منحی 
ذوقيا إشاريا أكثر منه منحى علميا منضى يل" . 

والكلام على الفكر المقاصدي لدى الحكيم يجرنا إلى الكلام على الاجتهاد 
لدیه . فلا جرم أن من الشروط الأساسية في الاجتهاد هو العلم مقاصد الشريعة 
والقدرة على إثبات العلل للأحك.*° وقد أشرنا آنفا أنه يّشترط في المعجتهد أن 
يكون عارفا معاني الأمر والنهي . وتصنيفه لكتاب إباته الملل يكشف عن قدرته 
على تعليل الأحكام وعن علمه الواسع بقاصد الشريعة» وبذلك فهو قد بلغ مرتبة 
سنيّة في سلم الاجتهاد . 

وعلاوة على اجتهاده بالكشف عن العلل » فإنه يجتهد بترجيح قول على 
آخر» مغال ذلك أنه في «ذكر علة الوضوء» يذكر خلاف العلماء في الوضوء من 
موضع الحدث» فأهل المدينة اعتبروا موضع النجاسةء وفقهاء أهل الكوفة اعتبروا 
نفس الشيء أين جرى»› ثم يرجح رأي أهل الكوفة . وفي «ذكر علة التكبير! يورد 
مسألة افتتاح الصلاة ب: «الله أعظم والله أجل والله أعز» هل يجزئ الافتتاح بها عن 
التكبير أم لا يجزئ» ثم يقوي قول أبي يوسف - وهو أنه لا یجزئ - ویر جحه على 


(105) انظر نفسه: ذكر علة صوم يوم عرفة . والمفاسد فيلزم العلم بمقاصد الشرع› كمايقرر 

(106) انظر كتابه نظرية المقاصد عند الاسام آن العلماء اللجتهدين لو لا آنهم لم يفهموا مقاصد 
الشاطبي : 26. الشرع في وضع الأحكام لا حل لهم الإقدام 

(107) يذكر الشاطبي أن الاجتهادإن تعلق على الأجتهاد والفتوى (انظر تفصيل ذلك في 
بالاستنباط من النصوص» فلا بد من اشتراط السألة الحامسة من كتاب الاجتهاد من 
العلم بالعربيةء وإ تعلق بالمعاني من المصالح الموافقانه: 91-90/4) . 
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قول أبي حنيفة . وفي «ذكر علة القراءة) يختار القراءة في الصلاة حلف الإمام فيما 
لا يجهر فيه » وعلة ذلك أن تعطى النفس حه من الوعظ . 


نسبة الكتاب إلى صاحبه: 


زعم الدكتور أحمد الريسوني أن كتاب (فات ان فقوت ور مدعا 
هو : «والمؤسف أن كتاب علل المبودية الذي سماه السبكي معلل الشريمة لا يذكر 
له وجود فیما رأیت. وکل ما یذکر آنه کان - هو وغتم الولدیة -' - سبب محنته 
وإخراجه من ترمذ. ولعله لهذا السبب قد وقع إتلافه في زمن مبكر»'. . 
والحتق حلاف ذلك» فالكتاب لم يقع إتلافه» بل توجد منه مخطوطة في 
برلین» ومخطوطتان في ترک وكل المستشرقرن والباحثين المتخصصين في 
الحكيم الترمذي آشاروا إليها وإلى أرقامها في مواضعها؛ كا مستشرق نقولاهير قي 
مقدمة تحقيقه لرسالة AEE‏ 7 والدکتور عثمان یحیی فی کتاب ٥چ M1۸‏ 
للمستشرق لويس ماسينيون”" "الذي طبع بدمشق سنة 1957م» و 


وقد ورد الكتاب على الأقل بخمسة عناوين ؛ وهي : 


1- إقباته العلل . 

2- علل العبودية في الأمعام : وهو العنوان الذي أثبته الناسخ في الورقة 
الأولى من نسخة برلين . 

3- كتا الملل؛ وهو العنوان الذي أثبته الناسخ في آخر نسخة ولي الدين . 

4- علل الشريعة 


5- إفبات العلل للشريعة 


)108( الصحيح : خم الأرلياء. ج- ولي الدين : رقم 770. 

(109) نظرية المقاصد عند الإىام الشاطبي: 29. (111) انظر : بیازے الفرقے: 13. 

(110) أماكن الخطوطات وأرقامها هي : )112( lن¡ظر‏ : L. Massignon : Mélanges‏ 
أً- برلین: رقم 3504. T.I - pp.433‏ 


ب- خراجي أوغلو: رقم 806 . 
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لكن ديباجة الخطوطتين اللتين اعتمدتهما في هذا التحقيق تجعلنا نر جح 
العنوان الأول» إذ ورد ذلك بصيغته : «فإنك سألتني عما اختلف الناس فيه من إفبات 
الملل فى الأمر والنهى»» فكأنه العنوان الذي ارتضاه صاحب الكتاب لكتابهء لا 
سيما أن العناوين الأحرى ما هي إلا تسميات أطلقها العلماء على الكتاب للكشف 
عن مضمونه ومنحاه؛ كما نلاحظ في أقاويلهم التي نقلناها في صدر هذه الدراسة. 

ومهمايكن من أمر؛ فإن العناوين المذكورة متفقة في معناها وإن اختلفت في 
مبتاهاء إذمجموعهايعبرعن مدلول واحد وهو الحديث عن أسرار العبادات 

هذا ولا ينہغی الخلط بين كتاب إثبات الملل وكتاب علل العباداتے» فهذا 
الآحير وإن كان ينحو منحى الأول فى بيان العلل والمقاصد إلا أنه اقتصر في الكلام 
عليها بالتفصيل على الصلاة والاغتسال والسواك"""» بخلاف ابات الملل 
الذي استوعب أغلب أبواب العبادات وبعض مسائل المعاملات . 

وبعد الكلام على متن الكتاب؛ يلزمنا الكلام على سنده» أعني : مامدیى 
صححة نسبة كتاب إقبات الملل إلى الحكيم الترمذي؟ 

ا لجواب هو أننا لا نشك فى صحة نسبته إليه للأدلة الآتية : 

1-نَسبّه إلى نفسه في كتابه المنبيات» وقد أشار إلى ذلك نقولاهير في مقدمة 
تحقيقه لرسالة بیانے الفرة *'' . 

2- تَسبّه العلماء إليه كالحافظ الذهبى فى دذ كرة الحفاظ» والشعرانی فى 
الأجوبة الرضية» وإسماعيل باشا البخدادي فى هداية المارفينے» وقد سبقت 
اللإشارة إلى ذلك عند الكلام على حياته . 


(113) يو جد مخطوط مته ضمن مجموعة ولي الدين (114) انظر ؟ بیازے الفرعے: 13 . 
رقم 770 بتركياء وهو في حمسين ورقة . 
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3-دکر فيه خمسة کتب من مصنفاته» وهي : 

آ- كتاب الح : ذكره في «ذكر علة استقبال القبلة وقت الصلاة) . 

ب- كتاب علم الذولياء : ذكره في «ذكر علة الثناء» وفي «ذكر علة التشهد)» 
وفي «ذكر علة التحيات والتسليم؟ . 

ج- کتاب عرس العارفينى : ذكره في «ذكر علة التحيات والتسليم؟ . 

د- کتاب 0 : دکره ذ في «ذكر علة السنن» . 

ه- كتاب صفة القلوب وبنارلہا لا : ذكره في الديباجة» وفي ي اذكر علة الحج» . 

4- أسلوبه وأفكاره : طريقته في التعبير هي نفسها في سائر كتبه» مثال ذلك 
أنه افتتح كتاب اعبات الملل بقوله : «بسم الله الرحمن الرحيم ولي الحمد وأهلهء 
أما بعدفإنك سألتني عما . . ٠.‏ وهي نفسها التي افتتح بها ر سالته سالة في الإيعان 
والإ هسان الإساام : : «الحمدلله رب العالين ولي الحمد وأهلهء تالش 
SS E O‏ 
لبد لزان المد وأعلة والسلة E E‏ 


ويعبر عن الشيطان بكملة : اعدو" . وكذلك نرى هذا الاستعمال في 
سائر کتبه ککتاب تم الارري,*'"'. وکتاب الا کیاس والمغترون وکات 


. وعبارة: «قال له قائل . . ٠.‏ يكثر من استعمالها في 
مصنفاته» وبكث رة في ختم الأولياءء وهي مستعملة أيضا في افبات الملل › وغير 


منارل المباد من المبادة 


ذلك کثیر جدا. 
(115) يعرف أيضاب: الصلاة وبقاصدهاء كما أن (119) انظر مشلا قوله: «فجمع الله أجزاء النبوة 
كتاب الحج يعرف أيضاب: الحج واسراره. محمد تله وعم وختم عليه بختمه» فلم تجد 
(116) مسالة ني الإيىان والإجسان والإسلام : نفسه ولا مدره سبيلا إلى ولوج النبوة من ذلك 
ورقة رقم |. انتم يدم الارلياء (مخطوط ولي الدين): ورقة 
(۱17) الا کپاس والمفترونے: 21 . رقم 13 
(118) انظر ذلك مثلا فى الديباجة» و«ذكر علة 120) انظر مشلا الصفحة: 108 من الا كياس 
الاستعاذة)» وااذكر علة السجوداء واذكر علة والمغترون . 
الإمام»ء و«ذكر علة الحج»» و«اذكر علة تحرم (121) انظر مشلا الصفحة: 15 من منازل المياد 
الجحمر؛» واذكر علة تحريم الدم٠ء‏ و«ذكر علة سن العبادة . 
تحر الميتة), 
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كما أن الأفكار الواردة في مصنفاته هي نفسها الواردة في إفبات الملل 
كمسألة الولاية التي يجعلها مركز أفكاره ومحور تصوراته» والتي نظر لها أحسن 
وأعمق تنظیر فی ضتم الأولياءء وقد رأينا تجليات هذه المسألة في إفبات الملل قبل 
حين. ومقولاته في الصدر والقلب والفؤاد واللب لها نفس المفهوم والدلالة في 
بيان الفرق وفي اقباته الملل كما رأينا”" . والتمييز بين جنود القلب وجنود 
ال ® a‏ ا لوز فی قراوط جرا 

وبعد تسليط الضوء على مضامين إثبات العلل» والاطمشان إلى صحة 
نسبته إليه مبنى ومعنى » يكون لزاما علينا الكشف عن منهجي في التحقيق . 


طريقتي في تحقيق الكتاب : 

لم أتصل مباشرة باللخطوط محل الدراسة والتحقيق» وإغا آمدني أستاذي 
الفاضل المستشرق برند مانويل ثايشر بميكرو فيلم من مكتبة برلين؛ بألانيا حيث رقم 
المعخطو ط 3504. وبآخر من مكتبة ولي الدين؟ بتر كيا حيث رقم المخطوط 170. 

يتكون مسخطوط برلين من 58 ورقة» ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة 600ه» 
سنة تقريبا بعد التاريخ المذكور . 

وبا آن الخطوط الألاني هو الأقدم» فقد جعلته هو الأصل» فنسخته» 
ورمزت إليه بالحرف : أ(« ثم طفقت في مقارنته مع المخطوط التركي الذي رمزت 
إليه بالحرف: «(ت» . لكن اللخطوط ١أ‏ مشحون بالمطموسات وعملوء بالأخطاء 
الأملائية والنحوية› یما یدل على جهل ناسخه بقوانين الكتابة العربية . فمن أمثلة 


122) وأيضا في سائرکتبه» انظر مثلا الا کياس هم : الرغبة والرهبة والشهوة والخضب والكر 
والمفترونے : ۰25-24 وٹارل العصباد بے وا حرص والجبن والبخل (انظر : ابات 
العبادة: 67-66. الملل : ذكر علة الصوم) , 

)123( جنود القلب هم : الإيان والعلم والحكمة 9) انظر مٹلا: الا کیاسے والشتررہے: 23-21. 
والعقل والفهم والسكينة والوقارء وجنود النفس 
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الأخطاء الإملائية أنه يكتب عبارة «أي هى» هكذا: «أيهى». ويكتب الألف الممدودة 
ألفا مقصورة؛ فمثلا: «كذا» أً و «ھکذا٤ء‏ یکتبھما بهذا الشکل : «كذى - هکذی) . 
كما آنه لا يفرق البتة بين الحروف المعجمة وغير المعجمةء ونجده لا يضع الهمزة في 
أماكنها المناسبة والصحيحةء ويكثر من كتابة واو العطف في آخر السطرء والصحيح 
أن تكون دائما تابعة للكلمة التي بعدها ولا تبرحهاء بل الأدهى والأمر أنه كثيراما 
يكتب نصف الكلمة في آخرالسطر والنصف الآخر في أول السطر المواليء وهلم 
چا 

ومن أمشلة الأخطاء النحوية أن عبارة: إلى المرفقين» يكتبها هكذا: «إلى 
المرفقان»ء وعبارة: «إلى صلاة العشاء» يشبتها هكذا: «إلى الصلاة العشاء» . أما 
نصبه لما يستلزم الرفع » ورفعه لما يستلزم النصب فحدث ولا حرج . 

ومن هنا کان الاعتماد على مخطوط آخر أمرا ضروريا وإلا استحال التحقيق » 
فكانت النسخة «ت» حلأًمباركاء إذ خطّها واضح وجِيّدء والمطموسات فيها نادرة 
جداء ولكنها أا كانت مشكولة» فإن الأخطاء النحوية فبها كانت مفزعة وتبعث على 
القرف إلا أن هذا الإشكال تيسر تفاديه . 

ومع ذلك فلا يسعني إلا أن أقرر أن الناسخين يكفيهما فضلا آنهما حفظالنا 
كتابامن أنفس كتب التراث الإسلامي وأشرف مواضيع الفكر اللإسلامي وهو 
مقاصد الشريعة وأسرارها. 

وعليه فقد كنت أثبت ما ثبت في أحدهما ولم يوجد أوطُمس في الآخر . وقد 
تكون العبارة أو الكلمة في أحدهما غير مافي الآخرء وفي هذه الحالة أثبت الأصح 
أو امسجم مع السياق» فإذا استويا في المعنى و كأن الكلام صحيحافيهمامع 
احتلاف المعنى بينهما أثبت ما في المخطوط «أ» لكونه هو الأصل . وقد أجتهد بتبحديد ' 
الصحيح إذا ولجد النطأ في الملخطوطين معاء إلا أن تدخلي هذا في حكم النادرء 
وتصحيحي يكون وفق قواعد اللغة العربية؛ مشال ذلك أن فى كلا اللخطوطين فى 
ارغ سناد الزكاة» جاءت هذه العبارة: الارن درف درهم› ا 
حطاً» والصحيح : اوفي كل أربعين درهمادرهم)ء لأن المعدود ينصب إذا جاء بعد 
العدد الذي يتراوح بين 11و99 كما هو معهود في النحو العربي . 
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وكثيرا ما كانت تعترضني المكررات› سواء على موی الكلمات»؛ أو على 
مستوى الحمل . وهذا كنت أضرب عنه الصفح فلا أثبته في المتن ولا أشير إليه في 
الهامش وعندما تكون الكلمة أو العبارة من فضول الكلام الذي لا يكن إثباته » فإني 
لا أترك مكانه فارغا بعد أن أحذفه» بل ألحق ما قبله مباشرة با بعده مع الإشارة في 
الامش إلى اللخطوط الذي احتواهء مثال ذلك : في «ذكر علة ا لحمس؟ ورد قوله 
تعالى : فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. . . ٠4‏ فمن فضول القول 
في اللخطوط «ت» أنه ورد الضمير : ((هم؟ بعد عبارة: فمنهم)» فكان لزاما أن 

أحذفها من المتن وأشير إليها في الهامش . 

وأنا عندما آقول في الهامش : «غير موجود في : أ»» أو غير موجود في : ت٠‏ 
فإنى أقصد أنها موجودة في الآخر . وعندما أقول: غير واضحة في : أ»» أو غير 

واضحة فى : ت» فإنني أقصد أنها شبه مطموسة . 

أما فيما يتعلق بتخريج الأحاديث ؛ فقد اعتمدت كثيرا على تخريجات العلماء 
المتخصصين في علم ا لحديث كزين الدين العراقي والنووي والشوكاني وابن علان 
الصديقي وناصر الدين الألباني» إذ مهما قمت من اجتهاد في التخريج» فلن أكون 
في مستوى اجتهادهم وتحصيلهم . ولا عرو أن هذا كان ديدّن الكشير من علماء 
السلف والخلف› إذ كثيرا ما كان يعتمد بعضهم على نتيجة غيره في التخريج › وغثل 

لذلك محمد بن علان الصديقي» حيث إنه عند تخريجه لحديث آنس المتفق عليه : 

الصغير»”'. ومعنى هذا أنه لم يباشر الأصول الحديشية في التخريج»› بل اعتمد 

على كتاب الجاع الصغير. ونحد العراقي في كتابه الىفني عن صل الأسفار في 
الاسفاريعتمد على الحكيم الترمذي في تخريج أحاديث المي للغزالي 9" . کہا 

(125) انظر : دليلے الفالحين : 41/4. 

(126) مثال ذلك تخریج حديث أن النبي تله «رأى 
رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال له : لو حشع 
قلب هذا خشعت جوارحه»؛ فقد قال العراقي : 
«أحرجه الترمذي الحكيم في النوادرمن 
حديث آبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول 


سعيد بن المسيب) المشني عن عمل الاسغار 
فيي الأاسغفار: الباب الأول من «كتاب أسرار 


الصلاة ومهماتها»: 179/1. وقال في حسديث 
عثمان بن مظعون حين قال لر سول الله إن نفسه 
تحدثه أن يطلق خحولة : «أحرجه الترمذي الحكيم 
في نرادر الاصولى من رواية علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب مرسلا نبحوه. . ٠.‏ المفني: 
أكتاب شرح عجائب القلب»: 45/3 وفي 
حديث: «تبارك الذي قسم العقَل بين 
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اعتمدت كثيرا على موسوعة الحديث لبرنامج الحاسوب”'» وما لم أجده بعد عناء 
بحث فإنني أشير في الهامش إلى ذلك بقولي: «لم أقف عليه . 

هذا وإنني لست ملزما إلا بتخريج الأحاديث النبويةء آم الآثار من أقوال 
الصحابة والتابعين وبعض المجتهدين والعارفين من السلف والخلف ؛ فلست ملزما 
بتخريج أقوالهم . 

وعند فهرسة الآثار وضعت اسم قائل کل آثر بين قوسن قبالته » إلا إذا لم يكن 
الأثر منسوبا إلى صاحبه فأتركه مرسلا. والملاحظ أن خبر: من تشبه بقوم فهو 
منهم» وضعته في قائمة الأحاديث والآثار معا وذلك بسبب أنه ورد مرتن في افبات 
الملل : مرة مرفوعا إل ازول وم ةم قراغ د الل بن ۹ 
واعتمدت في الفهارس على الترتيب الأبجدي» إلا الآيات القرآنية فقد رتبتها وفق 
السورالقرآنية . واقتصرت في فهرسة الأحاديث والآثار على الأطراف إلا ما كان 
وجيزآًفأنقله برمته؛ مع التركيز في الآثار على القولي دون الفعلي ا 
اعلام لم ثبت اسم التي تکل لکونه مذکورا في کل صفحات الکتاب تقریا 

بقي أن آشير EES E‏ 
أما ما ورد في الدراسة أ الا ن ن او أعلام أو أماكن» فلست ملزما 


بفهرستها. 
عباده. . . قال : «ألحرجه الترمذي الحكيم في انبر دون النظر في سنده ومتنه : هل هو صحيح 
نوادر الاصول من رواية طاوس مرسلا» وفي أو حسن ليشبهء أر ضعيف أو موضوع ليعرض 
أوله قصة» وإستاده ضعيف. . ٩.‏ نفسه: «كتاب عنه» ولم جد له تعليقا على مسوقاته ا لحديثية في 
ذم الغرور٤:‏ 432/3. ون جات ای انا إفباته المالى إلا في موضع واحد في «ذكر علة 
«كان إذا ٻلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن تحريم الذهب والسرير على الرجال» حيث علق 
. عقله.. ٠.‏ قال : «أحرجه الترمذي في النراد على حديث تحريم لبس الحرير والديباج على 
نقسه : كتاب ذم الغرور» : 3 . هذا وإن الرجال والجلوس عليهما بقوله: «وهذا من جيد 
الحكيم الترمذي كشيرا ما يورد أحبارا هي قرب الحديث». 
إلى الخرافة والأسطورةء بل هي من صميمها . (127) ويشمل الكتب ال و اس 


وهذا لا جرم بسبب إغراقه في التصوف الذي لا 
يرى شيشا محالا ما دامت القدرة الإإلهية قادرة 
على صنع أي شيء ولو عجزت الأفهام والعقول 
عن تصديقه لمصادفته قانون الأسباب والمسبہات»› 


البخاري› و صحيعح مسلم»› وسننے اہی داود› 
وسنن الترمذي› وسنن النسائثي»› وسنرے اہن 
ماجة» ونستدأحمد» وىوطامالك»› و سئنے 


وسیصادف القارئ نص اتباب الملل هله الدارمي 2 2 
الأحبار. وهذايجعلنانحكم عليه - في (128) انظر: ذكر علة تحر الذهب والحرير على 
استشهاده بالأخبار - آنه حاطب ليل ؛ إذ پورد الرجال 
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مقراام واو لا الو 5 و هي الامرو ال ر افا مالو فا‎ ۱٤ تو جد‎ 
بذك ال تو مامات قرفال رلك سقط تنه الوز نا یشاب وک‎ 
دارا کلام ری وا عترق با عرف ويل لطو دم دعل‎ 
لبود و شن شان لوز راضحاب کاخر ت ار دا‎ 

اوضع الوزن ايتا قر رالوقاواك زا ا الزب 
نی اللة وفاک مابلا واا ر تیذا الابیلا: :لاسخراح سايرا لیج ا ۾ 

ES 5‏ 
نا موم الام روالنھ و اط رة اللو با دا اثاب عات قدو سے 
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(f (E O nefe gh Je Ir? mer Ê |r? لے‎ o 


ت 5 : ا 2 0 IT‏ کے کے ر چت 
٤ AAU E a‏ و | 
SSPE EN HSCEI ENS‏ 


e qErAART™ | وء بسو ھی‎ 
¢ Pegs PN EAE r 
rm eee O SE 


طا 


LEAL AGED PMD HEME a 
reee ms Rp 2 


CEK EHSLLISGT ES GZS 


AURIS NARI 
e چ‎ E Ls 1 می ر‎ EF و“‎ 


E TPeyerpyry gE nett 


e~ Ent E 


Tala LaLa MALICE: 
a SK Aa PUI CLR LG 
mee Pegg NEL 
fA EFO oe 


ALA pr aes A 


5 کے2 ر‎ 
qr Tee reumSaArRya: 


aren werg rm yarya Anh 
CS aE GNI 
er ref gis rr Tf CAPES 


ټ = 


rna ALE Ss, 


aH ENTIRE 


gg Dhuk ESEH‏ وک ور 
FiO PETA‏ 

A EET FTIR TT 
FOYE IFES riers ig EE sg RE 


rE 


ا ا ا ۳ 4 8 T5‏ کے ص 
pem FHA FILA EFTRATE O erf‏ 


E E GEG E 


ITT HECER SHARE 


1 و"‎ ۱ 
AE SE gr 
ب‎ gr. ت ا ړ گے‎ 2 
م ك‎ Nirfs aS چ‎ 
1 SSIES, REKET E orf f rnp 
RTO erRKERA PA FYI 


Praga a SIR OTT AF - 
red af eyi KE 


اک چ کو لچ ھی کی کی کیو کے وکو 
ے ء . 2 ١‏ 
phe ey, Er see OIA ter‏ 


ırr2 APATEKE Timer AT yr a 
Fr iff ETE PRG eger 


ETS Fren IPN mi} mE wr 


ی 


بادا رییع رديت وج ور رزج راراب زت ځرو رسرے اء 
الد یوق د کا ریک ابد نیا لذو وا قينا اټ بی اال عره 
تروت د ایالد و ول ريطما لفندره ختلها لال رین راسلل 
ما تطریت يدول رمد الاخبا قا یبرم زارا لذ 
مدره عد اطا یار ایت اداکا کیو رالا طفار افر رر 
سنه ی ول ریو خد منه واا ابه ىص ېن الىتَرى عا مسر السو 
عند الوم جح اجر td‏ 
کے عاله شلد رام تعالی سرا ویحمته كا5 اتخ ابا 
ّ وهر معلو تا ت مشو رات عند امه ووی انیذ ع توقا ان یزبز شیا 
چو غ زرو یلار الیکا وال کامة زاش ایو ا رحد رر 
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بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العا لين ولي الحمد وأهله؛ أما بعد : 
فإنك سألتني عما اختلف الناس فيه من إثبات العلل في الأمر والنهيء [فقال 
قائلون: هذا تعبد من ربنا خلقهم فتعبدهم للأمر والنهي]"» وليس لأمره علةء 
[و] إغا هو امتحان وابتلاء. وقال آخرون: هو ابتلاء وامتحان تعبدهم به» ولیس 
يدفع هذا أحدمناء ولكنْٴعللّهاقائمة عَلمَّهامن علمهاء وجهلهامن جهلها. 
وسألتني [أن اث شرحها] بلغ علمي ؛ فاعلم أن الله تعالى خلق الق عبيدا ليعبدوه 
فیشیبهم على الحبودة؛ ویعاقبهم علی ترکها . فإنعبدوه فهم اليومعبيد أحرار 

[أخيار]* كرام» وغدا أحرار وملوك في دار السلام. وإن رفضوا العبودةة فهم اليوم 
عبيد أبًاق سقلة لعام» وغدا [عبيد] أعداء في السجون بين أطباق النيران ٠‏ فأول ما 
افعض ابيد عرفت ثم توحيل اعترافابه وقبولاللعبودة وهي الأمر والتهي ثم 
اقتضاهم الوفاءبذلك إلى يوم الممات» كَمَن وى له بذلك سقط عنه الوزن 
: والخسات» ودل دار السلام . ومن عرف واعترف ڳا عرف؟ [وهو القول به ؛ 

وقبل العبودةء ثم وى يعض العبودة وضِيع بعضاء وقع في الوزن والحساب»٠‏ 
واتحتبس عن دار السلام في موضع الوزن والحساب على قدر الوفاء والتضييع . 
فيقال لهذا الذي نفى العلة وقال هو ابتلاء وامتحان: فهذا [الابتلاء]" لاستخراج 
[سراير] العبادء فإنهم [قد]” نطقوا بالتوحيد» والذي [انضمر]"" عليه العباد 
لا يعلمه إلا 1[علاًم]"" الغيوب . فامتحنهم بالأمر والنهي ليظهر ما في القلوب» فإذا 
أثاب وعاقب وقدّم في الشواب وأخرء [ و" كان عذره ظاهرا في عَرَصة القيامة 
[فلم يت يتحير]" افق في قضائه وعدله يوم يجمع االله اللائكة والرسل وسائر 
اجنود الذين لا يحصون» [ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالي]“"ء ولا أحد 
أحب إليه [العذر]" من الله . وكذلك رَرّى [في الخبر]" عن رسسول له عله 


(1) غير موجودة في : أ. (9) غير موجودة في: ت . 

(2) غير موجودة في : أ. (10) في أ: نظم » وفي ت: نضم. 
(3) في ت: شرحها. : (11) في ت: عالم. 

(4) غير موجودة في: ت. (12) غير موجودة في: ت. 


)5( غير موجودة في : ٿ. 
)6( غير موجودة في : ت. 
(2 مطموسة في : 1 

(8) في ت: سایر. 


(13) غير موجودة في: ت. 
(14) غير موجودة فى: أ. 
(15) في أ: للعدر. ‏ 
)16( غير موجودة في : ت. 
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RES‏ بن معاذ» جدئلي [آز "اة عن الأعنش عن 
1شت شقیی] عن عبد العو زرل الا : اومن ا 
امره ظاهرایعرفه ابجمیع لتلا يتير الق في سد٤5٩‏ . فإن قال قائل : هلا عل 

[ابتلاء وامتحان]) فقد أثبت العلة في الأمر والنهي ؛ وإن قال : إن هذا [ابتلاء 
وامتحان]"» [قلنا]* : فإن عاقبة الامتحان ما[ذكرناه) [فقد ناقض 
قوله])*) إلا أن يكون الابتلاء أيضا ل رن ف ا .0 
ابتلاهم لیستخرج ضمائرهم اور فیکون عذره دا في الثواب والعقاب 
ظاهراء فقد أثبت العلة . [وإن] قال : ابتلاهم لا لعلةء فقد أكذبه التنزيل حيث 
يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول عن ينقلب على 
ا E‏ [وقال ۳ عز وجل [حتی 
ا ان اک TT‏ 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذين]*°)**» وقال عز وجل: 
$ واو اشر والخبر فتنة [والنات ونا 9 6 وال عز وجل : 
Ts‏ ا ا 


(17) في ت: ابن . (29) غير موچودة في: ت . 
(18) في أ سقيق . (30) في ت: فقال . 

(19) لم أقف عليه. (31) غير موجودة في: أ. 
(20) في ت: للابتلاء والامتحان . (32) محمد: 31. 

(21) في ت: الابتلاء والامتحان . (33) غير موجودة في: ٹ. 
(22) غير موجودة في: ث. (34) فی أً: #آن يركوا إلى قوله: «الكاذبين) . 
(23) في ت: ذکرنا. (35) العنكبوت: 3-1. 
(0) غير موجودة في: ت. )36( في ت: ولنبلوکم . 
(25) في ت: توهك. (37) غير موجودة فى: ت. 
(26) غير فوجودة في: آ. (38 الأنبياء: 35. ٠‏ 
(2) في ت : فان . (39) غير موجودة في: ت . 
(28) البقرة: 143 . (40) المدثر: 31. 
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T57 نې ]43 اة‎ EE مخاطبتك [ ز۹2 ؛‎ AD 
مرک ؛ [حَدشا] عن الله [تبارك وتعالى] : أمَر العباد با 1أمر]”“ ونهاهم عن‎ 
ما نهى جرافاً أم من الحكمة؟ فإن قال: جزافاء فقد همل وعطّل الأمر ونسبه إلى‎ 
[قيل‎ ٠ اللعب» وإن قال: [من]“ الحكمة حَرَح الأمر والنهي إلى [العباد]‎ 
له]": فهات تلك الحكمة ما هي؟ فهل أنت إلا عاجز عن الحكمة وعن دركها؟ [إلا‎ 
أنك]" مسلو ب نور الحكمة» وصدرك مشحون بدخان الشهوات» فإن حريقها‎ 
1ا [من هاھ ]59 , قال له‎ S4] الصدر آ ا‎ Te 
قائل : اشر ح [لي]”“ هذا الباب! قال : نعم إن الله تعالى فضل العلماء بهذا العلم»‎ 
فمن رعاه حق رعايته أتاه ظاهر العلم وباطنه» [وظاهره] على اللسان وهو حجة‎ 
[الله على خلقه]» وباطنه في القلوب فذلك العلم النافع » وهو قول رسول الله‎ 
تله : «العلم علمان: فعلم في القلب [فذلك]" العلم النافع» وعلم [على]°‎ 
اللسان [فذلك]* حجة الله على [ابن]*؟ آدم»*؟. والحكمة مابطن من‎ 
العلم» والباطن هو لباب الشيء» والظاهر هو قشر الشيء؛ والانتفاع باللباب لا‎ 
بالقشر. والعلم وديعة الله [تعالى] في الصدور» والوديعة أمانة» فمن خان‎ 
الأمانة حرم لبابه» وإغايبقى معه قشره. فمثله كمثل جوزة عفنة» أو بيضة مدرة؛؟‎ 


(41) مطموسة في: أ. 54) في ت: فإن. 

(42) غير واضحة فی : أ. (55) غير واضصحة في : ت. 
)43( مظنو ةف |۰ (56) في ت: من هذاء 
(44) في ت: كفيناك. (57) في ت: لنا. 

(45) في ت : حدیا . (58) في ت: فظاهره. 
(46) غير موجودة في : آ. (59) غير موجودة في: ت. 
(47) في ت: آمرهم . (60) في ت: وذلك. 
(48) في ت: في. )61( في ت: في. 

(49) في ت: العبادة. (62) فى ت: وذلك. 
(50) غير موجودة في: ت . )63( فی أ: ا 
O‏ (64) رواه الدارمي ٠‏ «المقدمة١‏ من سدده تحت رقم 
(52) في ت: يدحر. س 


.7 


(53) غ IE‏ 
ا (65) غير موجودة في : أ. 
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[باطنها ميتة» وظاهرها طيبة]؟» وكمثل الفتيلة ترق نفسهاوتضيء 
[لغيرها]؟» فلما تركوا رعايتها خانوا الأمانة. قال له قائل: وما رعايتها؟ قال: 
[إن]؟ العلم نور [به يهتدى] إلى الله تعالى في منازل القربة في دار السلام 
حتى يبلغ درجات الوسائل» فهو في القلب» وتدبيره في الصدر» وانصدار عمله 
[من] الصدر إلى الجوارح. والنفس [ذات شهوة]'"» وهي جاهلة لاشتغالها 
بلذاتها وعماها بظلمة دخانها. فذهب هذا الذي [حبي]" وأكرم بهذا النور؛ 
[فتعزز] به وافتخر» وتکبر على عباد الله تعالی [ورًایا)“ »۰ وطلب به ا جاه 
[عند]” خلقه حتی خرج إلى [أن]" اكتسب به أحوال النفس من العز والشناء 
والمدحة والاستقصًاء في طلب الرئاسة حتى يحسد» ويبغي» ويحقد» ويعادي» 
و[يلهو]» وياري» ويكاثر» ويباهي» ويفاخر» ويحرص على الجمع من غير 
وجهه.[حتی يديه إلى منع ا لخوف» والتبذير» والانفاق من غير وجهه]'»› ويلهیه 
عن [مواعظ الله) سبحانه» والوعد» والوعيد» والموت الذي يعاينه في 
[نظرافه]۴» و[شأان الیل ۶1۳ في البرزخ والحشر والحساب وأهوال يوم القيامة 
والعرض على الله تعالى» وتضييع العبودة» وحل [الوثاق ونقض] الميثاق 

[موت] قلبه» و[تهمل]^ ارحه عن جمیع الورع و[نحلته]* مع هذا کله 
[وأکثر من ذلك 365۲ العلم. فن اف قت ا اتی لم باته ا وکیف یطمع هذا 
في لباب العلم وقد علم الله تعالى أنه لما نال [قشر]* ال جوز اكتفى به عن اللباب؛ 
[فهل القشر إلا للنار)“؟! وإن [له]""“ عبادا لا نالوا اللباب بعد تقويهم أنفسهم 


(66) في ت: ظاهرها لطيف باطنها میت . (79) في ت : مواعظ لله. 
(67) في ت: غیرها. (80) فی ت: نظراته. 
(68) غير موجودة في: آ. (81) في ت: شنان البلاء. 
(69) في ت: بهدي. (82) غير موجودة في: ت. 
(70) فی ت: فی. ۴ ٠‏ 
(71) في ت: ذات الشهوات. SD‏ 
ا (84) مطموسة في: | . 

في ٿ: حي 
)03 في ت : فتعرف. )85( في ٿ: لته . 
)04 روو 2 09 غير موجودة في: ت . 
)075 في ت: : على . 87( غير موجودة في : ت . 
(76) غير موجودة في: ت وفي آ: أنه. (88) في ت: قشرة . 
(77) في ت: يلهوا. : (89) في ت : فهذا القشر لعله لا يليق إلا النار . 
(78) غير موجودة في: آ. (90) في ت: له. 
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ولزومهم الاستقامة» التفتوا إلى اا E‏ اا 
[اكتفلت] “به عن القيام بحقهاء صرخوا إلى الله تعالى كصراخ أهل الكبائرء 
ورأوا نهم في نفاق لما قد فقدوا الوفاق [من إهمالهم بعلومهم]*. فإن العلم 
]اف5 RE EN‏ ا e‏ و 
[عليهاً]”“ . فمن هاهنا[قال علقمة حين قيل له : «أتؤمن؟» قال : «أرجو»ء ,957 
قال ا لحسن البصري : الإيان قول وعمل»ء وقال: «ليس الإيان[بالتحل °9۲ 
والتمني» ولكن الان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال) . فاكنة غا يالام 
ار ا أقامها على جميع حقوقه ا ج | 
صدره من الشهوات» وصار كمفازة لا آنیس فیها» وصار قلبه [ جردا ھر" [کما 
وف ر لال فال فلن لوین داري فا غا ضار 
[اجروا ا ن رد و تل ناوات الف الأمارة بال ةوقا ضار 
أزهر [1]" أشرق إيانه حين حرج من سحايب الشهوات ومناها منزلة شمسن 
خرجت من كسوفها. فالإيان شمس القلب» وكسوفه إذا غشيه دخان الشهوات 
و[فورانها)”". وروي عن رسول الله تله آنه قال : «إن لله [تعالى]"" أواني في 
الأرض» ألا وهي القلوب» فخيرها أصفاها وأرأفها وأصلبها: فأصفاها من كدورة 
الأخلاق› وأرقها [للمۇ مين" وأصلبها في [ذات الله]“"" تعالى»"'". 


(91) في ت: نفوسهم . سعيد بصيغة : «قلب المؤمن أجرد فيه سراج 
(92) غير موجودة في: ت. يزهر؟: انظر : الىفني عن جل الاسفار ني 
(93) فی ت : اکتفت . السفارلزين الدين العراقني «كتاب شرح 
)94( في ت : عن أعمالهم لعلومهم. i SS‏ 

(95) في أ: ضاق . (104) في ت: آنهر. 

(96) في ت: العلم . (105) في آ: الشهوان. 


ا )106( في آ: با . 
(97) غير موجودة فى : ت. : 
و (102) فی أ: فوارنها. 
)98( غير موجودة في : أ. کک 1 
(99) في ت : التخلي . e‏ 
هي ٽ٠‏ ۆمن . 
)110( في ت : دين االله . 
(I11)‏ رواه الطيراني سن حديث أبي عتبة مع 
احتلاف في اللفظ؛ قال زين الدين العراقي : لم 
آرّله.أصلاء انظر : المفني: كتاب شرح 
عجائب القلب» 16/3 . 


(100) في ت: راضت . 

(101) فی ت: تخلی . 

)102( في ت: أجرد أنهر. 

(103) غير موجودة في: ت» والحديث أخرجه 
أحمد والطبراني في الصغيرمن حديث أبي 
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راش طويل قد [ذكرناء]"" في كتاب صفة القلرب EE‏ 1 
و الله لله أنه ستل : 1ي المؤمنين]“" أفضل [ف] "قال : «كل مخموم 
القلب صدوق اللسان» قيل : ما مخموم القلب؟ قال : النقي التقي [الذي]'" لا 
إثم فيه ولا بغي ولاغل ولا حسد»''. معناه عندنا: امنالات 
والبغى» [نقي]"" من الغل والحسد. قال أبو عبد الله [رحمة الله عليه]' : 
ej‏ إلى ا ناه بدیاً» [قلا] ۳" : [وإذا راض" نفسهء [وتخلی عن 
الشهوات۲'» خلا صدره. فإذا كان كذلك شر حه الله بنوره و[امیلا]25 
صدره من النور» فبنوره [تلاحظ]”" الحكمة في محلهاء فینال جلا حظته منها علل 
الأمر والنهيء ر[يلاسظ]”" القادير [في مله فینال منها ملاحظته 
[عار]" أعمال العْمّال» كيف لطف ربنا جل وعز في قسمتها بين خلقه» وكيف 
OTT E‏ و[يلا سط ]3 [أمر]"" الكتاب في محلهء IE‏ 
لاحظته علل ما [يحو أو ا و ااا مجر 
القضاء في ملك الجبروت › فتحكم له هذه اللحظات كلها . فانما پنال هذا کله بنوره 
الذي [یشرق] "على قلبه في صدره» وهو قوله عزوجل: (أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه4*”". وفي هذا الباب كلام كشيرء إا 


(112) في آ: ذكرنا. (124) في ت: -ائلاف الشهوات . 
(113) غير موجودة في: أ. (125) في أ: امتلاه . 
(114) في ت: المؤمن. (126) في : يلاحظه . 
(115) غير موجودة في: ت . (122) في أً: يلاحظه. 
(116) غير موجودة في : ت . (128) غير موجودة فى: ت. 
(117) رواء ابن ماجة في «کتاب الزهده من سنه (129) في تٿ: عدد.. 

. وقال (130) في ت: تلاحظ‎ E E E Eê 

فيه زين الدين العراقي : «اسناده صحيح) ٠‏ (31 ف i:‏ 

انظر : المفني: 16/3 . ا 
(118) فی ت: نقیا. (132) في أ: تمحوا تكتب . 
(119) فی ت: تقیا. (133) في ت: منها. 
)120( فی ت: رحمه الله . 134) في آ: يلاحظه . 
(121) في ت: عندنا. (135) في ت: أشرق. 
(122) غير موجودة في : ت , (136) الزمر: 22 . 


(123) في ت: فإذا أراض . 
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[يخاطب]” "به أهله» عجزت العامة عن درك ذلك فهماء فطويناه عنهم للا 
[تظل 1" الحكمة» فإن عيسى عليه السلام قام خحطيبا في قومه فيما روي عن نبينا 
[محمد]*" له عن عيسى عليه السلام أنه قال: «يا بني إسرائيل لا تظلموا 
الحكمة فتضعوها في غير أهلهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم»"“". فلو قلنا 
للعامة : قال الله تعالى : 3أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) أي 
نور هذا؟ لعجزت عن جوابه» ولو هدیتها [لم تهتد]» ولا قدرت [علی]' 
احتماله. فمن طلب علل هذه الأشياء من [الحكمة]“" فإنه لم يطلبهاعلى 
[وجه]"“ المخاصمة والمنازعة [والمجادلة والمماراة]“'» بل قبلها من ربه أحسن 
قبول»ء ثم طلب عللها من الوجه الذي ذكرنا. وبذلك [النور]“' لاحظ واستبان 
له حمد الله» وكان [علم]“' ذلك له على القيام به أعون» لأن الصدر منشرح 
[له] والقلب مشرق» وإغا يحرم طلّب هذا[من جاهل يجادل في قانون 
الحی]'» وهذا قول ملحد نازع الله تعالى في [العبودية] " لزيغ قلبه» فأما من 
قبل وتدبّر؛ [سلم نفسه لله)"" تسليما فيما عقل العلة وفيما لم يعقل› ثم أوتي 
کا فنطق بها لیشرح الله اال صر ب [وغلن لن ۱54۵۳ 
صدورا مظلمة» [فتستبین]' وتستنير على قلوبهم» فهذا محمود مغبوط» ومثل 
ذلك كمشل رجل في يده جوهرة» وهو تمن [يعرف الجوهر]**" إلا ما ظهر على 
[عینه] 3" منه» فوشیکا أن یخدع عه والذي يبصرالجوهر لا يخدع عنه ولا 


(137) في ت: نخاطب . (44) في ت: جهة. 


(138) في ت: نظلم . (145) غير موجودة في: ت . 
(139) غير موجودة فی: ت. (146) غير موجودة في : ت. 
(140) رواه الدارمى فى ا لمقدمة؟ »من سننه تحت (142) في ت: له علم . 
رقم 380» وهو موقوف عن كشير بن مرة (148) في ت: به ر 
بلفظ : «لا تحدث الباطل للحكماء فيمقتوك» ولا (149) في ت : من جاجك ونجادل في قول احق . 
تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك» ولا تمنع العلم (150) في ت : العبودة. 
أهله فتأثم» ولا تضعه في غير أهله فتجهل» إن (151) في ت: ثم سلَّم الله نفس . 
عليك فى علمك حقا كما أن عليك في مالك (152) غير موجودة في: أ. 
تاا "١‏ (153) غير موجودة في ت. 
(141) في ت: لم يهتدوا. (154) غير موجودة في: ت . 


ay‏ (155) في٬ت:‏ فيستبين. 
غير مو چودة في : ت. (156) مطموسة فى: أ. 
(143) في ت: الحكماء. (157) في ت: عيبه . 
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SN «5‏ وا مال [یوثر]“" مداني E‏ 
معاليها لحهله [أو لقلة معرفته]"؟" [لجواهرها)*"» فهل [أوتي ذلك" إلا 
من حرمان الحكمة؟! [قال الله تعالى]*؟": «[يوتي]؟" الحكمة من يشاء ومن 
يؤت الحكمةفقدأوتي خيراكثيرا» [ثم LIE‏ د وتا یاک رال اولر 
الألبابي”'. فأهل ال . وقال: [و[يعلمه)" الكتاب 
والىک ]9 ف]"“الكتاب [علم الظاهر]"» واک ة [باطنه ]172 . 
: 3~„ 
ومن هاهنا قول رسول الله تله : «ما من آية إلا ولها ظهر وبطن». [و]" قيل له: 
«يا رسول الله إننا نجحد لقراءتك لذة [ما]"" نجدها لقراءة غير ك قال: «لأنكم 
تقرؤونه [لظهر]"" وأنا أقرؤه لبطن»"" . معناه عندنا أنه كان يقرا ويطالع 
الحكمةء فيلذ المستممع لقراءته» لأن تلك قراءة كسوتها نور الحكمة . فمن عجز عن 
هذا فإغا قراءته [در» و)”" الكلام عابر بلاكسوة. وكذلك من عمل أعمال 
(TOT J‏ و آ ت به مدر فإغاهي قوالب حال 
[فمن]* "له زق من الشراب» أهديته إلى ملك» وفي أسفله من الشراب شيء 
قليل» وقد نفخت فيه نغامته ريح» وهو في رأي العين متلئ . فلما[حل] 
الوكاء بين يدي الملك» [ حرجت الريح وبقيت الجلدة ساقطة وفي أسفلها شيء 


(158) في ت : بغیر. (172) في ت : الباطنة. 


(159) في ت: وکم . (173) في ت: ف. 

(160) غير واضحة في: ت . (4) في ت: لا. 

(161) غير موجودة في : ت . (175) في أ: کظهر . 

(162) في ت : بجواهرها. 9 ) آخرجه ابن حبان في صحیحه من حدیث 
(163) في ت : أتى في ذلك . أبن مسعود بحو هذا اللفظ : «إن للقرآن ظاهرا 
164) في ت ؛ فإن الله. ٠‏ . وباطنا وحدا ومطلعا» (ائظر : الىمني: الفصل 
(165) في : يۉت. الثاني من «كتاب قواعد العقائد»: .)١19/1‏ 
(166) غير موجودة في : ت (177) في أ: دور. 

(167) اليقرة: 269. (178) في ت : الدين. 


(168) في ت : تعلمه. 
(169) آل عمران: 48. (180) فی ت : يشرح . 
(170) قي ت: و. (181) غير واضحة في : | . 
(171) في ت : من العلم الظاهر. ٤‏ (182) في ت : حل . 


(179) غير موجودة في : أ 
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يسير. فهكذاصفة من عمل من أعمال البر على غفلة] '». وإغا عملهاعلى 
العادةء [والسائد]**" [يؤذي]'» قال الله تعالى : #إولقد آتينالقمان 
الیک 1864 . فالحكمة لخاصة الله تعالى وإنماصارواخاصته لأنهم جاهدوا 
نفوسهم في الله حق جهاده» فأخلوا صدورهم [من]*" حب النفس وشهواتهاء 
اتا اله واوا فلما أشرق النور في صدورهم» [طالعوا]۶ 
الحكمة بعيون القلوب“ وهو قول رسول الله عله E‏ 
انفسح وانشرح» قيل: يا رسول الله [هل لذلك من علامة] ' يعرف بها؟ قال : 

نعم! الإنابة [إلى]" "دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت 
قبل نزول الموت»"""» ثم قرأً: [أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
ربه4. قال له قائل : [قد] ' ذکرت أنه يؤثر مدانى الأعمال على معاليها؛ فما 
هذه الأثرة؟ ومشل ماذا؟ قال: مشل قوله جل و[عز]*: ([يا] 7" أيها الناس 
اتقوا ربک [ثم قال: اتقوا الل 1971954 , اال في موف آر: 
#واتقوايوما ترجعون فيه إلى الله) ٠"‏ وقال: #واتق وا النار التي أعد 
للكافرين)” . فلو وقف أحد من العمال على هذه الأربع» [هل يقدر أن يخرج 
ا فل ا ر A O‏ يعقي الرب وم يضقي الله ٩‏ 
و[ يتقي اليوم؟ وم يتقي النار؟ فإذالم يجدعنده علم هذا؛ علمت أنه . 
[يجهل]**1أن] يعبدربهء والجاهل لايحسن أن يعبدربه. ومثل 


(183) غير موجودة في: ت . (195) غير موجودة في : ١أ‏ و«ت». 
184) غير واضحة في: أ. (196) النساء: [. 

(185) في أً: يد يود. : (192) غير موجودة في: ت. 
(186) لقمان: 12. (198) في ت: ثم قال . 
(182) في ا: في . (199) البقرة: 281. 
(188) في ت : طالعاً. (200) آل عمران: 131 . 
(189) في ت : هذا نور هل لذلك علامة . (201) غير موجودة في: أ . 
(190) في ت: في . (202) في ت: بم. 

(191) لم أقف عليه . (203) في ت: لَّم. 

(192) الزمر: 22 . (204) في ت: بجهل . 
(193) غير موجودة في: ت . (205) غير موجودة في: أ, 
(194) في ت: علا. 
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[ قر له ]5 تله [حين قيل له : «أي الأعمال أفضل؟» قال : «إدخال السرور على 
قلب لوم7 . فهل يقصد العمال لهذا الأفضل؟! و [قوله) ٩‏ 
ونور وأروح وآمن وأسلم [من]""” تلك [العَرَصة]”" من البقعة التي يقف 
علي ها [رسول الله ر 2137 فهل يقصد لهذا أحد؟ ومثل قوله عز وجل : #فمن 
[عفا]“" وأصلح فأجره على الله . فصير جره ضمانا ووعداء وقال عه : 
«أكمل المومنين [إيانا]'” أحسنهم خلقامع آهل" . [فهل جدأحدامع 
أهلء]“ ييل إلى مثل هذه الأشياء؟! إغا عامتهم تيل إلى عمل أهل الخداع صلاة 
وصوماوحجاوجهادا مع تخلیط وریاء [وصآف]” وتیه وتکبر و[تصىتم ]220 
وإعجاب. فلو [برأت صدور ]2 من هذه الأسقام» إذالذهب سقم إيانهم 
وطالعوا الحكمة» فقصدواالأمور على حسب جواهرهاء وهم في العبادة إذاً أخلصوا 
لا في [العبودية]› وإن لم يخلصوا فهم في بطالة» وسنكشف لكم عن بعض 
هذه العلل إن شاء الله تعالى . ومع هذا يستيقن أنه لم يكن في المقادير شيء [يجري 
على العباد إلا بحكمةء ولم] يخرج إلى العباد من وجه من الأمر والنهي إلا 
[ ةا [ ون امسن قال: «إن الله تعالى لم يوصل إليه دون حجبه غير 
ثلاثة : الرحمةعن يينه› وأم الكتاب عن يده الأخرى»› و اة بن ديه يدر فيها 


(206) في ت: قول رسول الله . ٤‏ (216) غير موجودة فيي : ت . 
(207) لم أقف عليه. (217) رواه الترمذي بلفظ : «أكمل المؤمنين إيهاناً 
(208) غير موجودة في: ت. أحسنهم خلقا وألطف هم بأهله»» والنسائيء 
(209) في ت : قول رسول الله ء والحاكم وقال: «رواته ثقات على شرط 
(210) أحر جه البخاري بلفظ «بالحنة» بدل يوم الشيخين» . انظر : المشنيي: الباب الثالث من 

القيامة٤‏ من حديث سهل بن سعد ومسلم من «کتاب آداب النکاح): 2/ 50. 

حديث أبي هريرة. (انظر : المفني: الباب (218) غير موجودة في: ت . 

الثالث من «كتاب آداب الألقة والأخوة والصحبة (219) غير موجودة في: ت . 

والعاشرة مع أصناف الخلق؛ : 2 27). (220) فی ت: تضییم . 
(211) في آ: في . (221) في ت: فلو برآمن صدورهم. 
(212) في أ: العرضه. (222) في ت : العبودة. 
9ور (223) في ت: يخرج عن العباد إلا ا لحكمة ولا. 
(214) في «» و«ت»: عفى . (224) فى ت: حجة. 


(215) الشورى : 40. 
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أمور عباده»» ثم قرأً: إوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم احير ة4 
وان ربك يبسط الرزق لمن يشا 227722654 , ت الل ]228 
قال: «ماأدركنا من هذه العلل من طريق الحكمة[تکلمنا] فيه و[ .]230 
تأويلا للحكمة لا حكما على الله في غيبه» وما خفي علينا سلمنالهء والعبودة لله 
ل علی ین ای الت رضي الله 
نه فقال: يا أمير ا مؤمنين ما الإهان؟ قال :.الإييان على أربع دعائم : على الصبر 
واليقين والعدل والجهادء و[الصبر]*” منهاعلى أربع شعب: على الشوق 
و[التشفى] والزهادة والترقب» [ف]* من اشتاق إلى الجنة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه 
[الصيبات] ومن ارتقب اموت [سارع إلى]* الخيرات» واليقين على أربع 
شعب: على تبصرة الفطنة» و[تأويل)” الحكمة» وموعظة [العبرة])» وسنة 
الأولين» فمن [تبصر] الفطنة تأول الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف العبرةء 
ومن عرف العبرة فكأغا كان في الأولينء والعدل على أربع شعب» [على]° 
غامض الفهم»ء وزهرة العلم» وشرايع الحکم» [وروضة الحكم» فمن فهم سر 
جميل العلم» ومن علم عرف شرايع الیک و ا E‏ آ ا في 
أمره وعاش في الناس [محمودا)) والجهاد على أربع شعب: على الأمر 
با معروف» والنهي عن ا منكر» والصدق في المواطنء وشنآن الفاسقين» فمن أمر 
ترف شد [ظهر اموم .249۲ ون تھی ن النكر رغم أف [ لاف 245۲ 


(225) القصص : 68 . (236) في ت : ما سارع . 
(226) الاسراء :30 وهي بدون حرف «إن» في: أ. (237) في ت : تأول . 

(227) غير موجودة في: ت . (238) في ت: العبيرة. 
(228) غير موجودة في: أ. (239) في ت: تبصره. 
(229) في ت: فکلامنا. | (240) غير موجودة في : أ. 
(230) فی ت: بنا فيه . (241) غير موجودة في: ت. 
(231) فی أً: غیره. (242) في ت: نعرصا. 
(232) معلموسة في: آ. (243) غير موجودة في : ت. 
(233) في آ: الشفق . (244) مطموسة فى: أً. 
(234) غير موجودة في : ت . (245) في ت : النافقين . 


)235( في ت : المصايب . 
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ومن صدق في المواطن قضى ماعليه» ف قا تفای[ ا فل 
[تعالی] غضب الله سبحانه له» فقام رجل فقبل رأسه». [فقوله] : «من 
تنصر القطنة تأول الحكمةء ومن تأول الحكمة عرف العبرة)؛ فهو تحقيق ما وصفنا 
[بدءً)“. وكذلك قوله: «من فهم فسر [جميل] العلم» ومن علم عرف 
شرایع [الحکم ]۳ تحقیق ما قلناء [فإن]* الله سبحانه شرع لکل رسول 
شريعة الأمر والنهي من الحكمة البالخة» فمن علم ذلك فقد عرف الشرايع » فهذا 
صنف . والصنف الآخر هم أهل الفهم لهذا العلم» فإغا يفسرون جميل العلم» فإن 
[للعلم جمالا ال في باطنه 


(0 غير موجودة في: أ. (250) في ت: جمیع . 
(247) غير موجودة في : ت. (25) في ت: ۱ 
(248) في ت: فقول . (252) في آ: وإن.. 
(249) في آ: بدايا. (253) في أ: العلم. 
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ذكر علة الإقرار بالتوحيد 


فأول ما نبدأ بذكر علة [الإقرار]: التوحيد» فنقول: إن الله تعالى اقتضانا 
[المعرفةء وامعرفة بالقلب]» واقتضانا [الإقرار]" به نطقاء فمن لم يفهم علته 
زاغ عن القصد و[انتظم]" في المجورء وزعم أن المعرفة تجزي عن الإقرار. وإغا 
[حمله على ذلك القياس] فقال: إن القلب مجمع الأركان ومّلكهاء فإذا عرقةٌ 
بقلبه وعقد الولاية له والتسليم إليهء فالأرکان تبع لهء a OLN‏ 
الإقرار عمل اللسان» وهي جارحة من الجوارح» وسائر الأعمال كذلك . فأنزل تارك 
الإقرار منزلة تارك الأعمال» فلو عرف علَّة الإقرار الذي [اقتضى ابداله) عوار. 
[قوله]" : ومن خحفيت عليه العلة من أهَّل الحق والصواب لم يكن عند [أكشر ]© 
کک إلى الآیة]' محتجاً بها [من]"" قوله سبحانه : قولوا آمنا بالله وما 

نزل إلينا»'» فاحتج بها على مخالفه ولم يكن عنده وراء هذا شيء. فالمخالف 
Ty‏ ت ل4۳ : هذه [ندرة](15) 
وقد ندب إليها. ألاترى أنه يقول في [إثرها]"' : فان آمنوا بمثل ما آمنتم 
ب4 ولم يقل : فان قالوا مثل ما قلتم به فقد اهتدوا. [فإذا)"' كانت الآية 
[وحكمة الآية إلا كأخذ بالنفس]" [كافية باليقين]“ . لأن الله تعالى دعا الخلق 


(1) غير موجودة في: أ. (11) في ٿ: في . 

(2) في ت : المعرفة في القلب . (12) البقرة: 136 . 

(3) في ت: لاوقرار. (13) غير واضحة في: ت . 
(4) في ت: ارتضم . (14) في ت: فنقول. 

(5) في ت : جملة ذلك على القياس . (9) في ت: نېدة. 

(6) في ت : اكتفي . (16) فی ت: آخرها. 

(7) في ت : اقتضانا لبدالة . (17) البقرة: 137 . 

(8) في ت: قلبه. (18) في ت: مما . 

(9) في ت: الشرف.. (19) غير موجودة في أ 
(10) في ٿت: لي . (20) غير موجودة في : ت . 
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ال اوا دود و 1ق لااك ا لك[ولم 
يقتضهم الإقرار بهء فکان]* إذا عرفوه [ووحدوه]” حرمت دماؤهم وأموالهم 
وأعراضهم› وصارو! آحباء في ذمته کان ذلك سرا فیما بینهم وينه . فمتی کانت تقوم 
حة الله سبحاته على من تناول متا دما أوغرضا أو مالا فيقتص لهم في الدنياء 
وينتقم لهم في الآخحرة؟! فمن تناوكهم فالله تعالى [يقاصهم]*“ في تلك الحمرصة 
يوم القيامةء ويد ذلك اليوم طولا [ليبرز]” عدله على الجميع فيهلك في عدله من 
هلك» ثم يطل فضآه علی آهل رحمته حتی لا ينجو أحد [من]*“ نا إلا بفضله 
وبرحمته. فإذالم تقم ا لحجة في دار الامتحانء كيف مدر عدله هناك 
[عنده]؟! [فإن سأله]": ما حملك على سفك [دم] ‏ عبدي وعلی تناول 
عرضه [أو ماله“ وهو في ذمتي وذمة الإسلام [الذي قبل مني]؟ قال: لم 
أعلم أنه في ذمتك» ولاعلمت ما في قلبه [لك] من المعرفة والجهل والتوحيد 
والشر ك. فاقتضى الله[ العباد] الإاقرار بالإيان؛ [لتكون]”“ حجة الله 
[تعالى] قائمة» كما بعث الله الرسل ليبين لهم» لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل؛ أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير. فهذه علة الإقرار» صير الله تبارك 
[وتعالى] اسمّه هذه الكلمة عصمة [للمؤمنين]"“ في الدنيا والآخرة. فأما في 
الدنيا: فحرمة الدم والعرض والمال» وأما في الآخرة: فإن كان مسيتا قمر على حد 
التقمة» [فنالعه ألسنة النار وشرورها]"“ ولهبهاء [و]* نوديت النار [أن) لا 
ا لك على لسانه الذي کان مدرجه [توحيدي]“» و[لذلك)]“ قال رسول 


(21) في ت : وحدوه فیعرفوه. (34) في ت: من الذي قبل . 
(22) غير موجودة:في: ت . (35) غير موجودة في : أ. 
(23) في ت : اكتفي . (36) في ت: للعباد. 
(24) في ت : ولم يقتصر لاحقرار به وکان . (37) فی أ: لیکون. 
(25) غير موجودة في : (38) غير موجودة فی : ٿت. 
(26) فی ت : يقصه. 
r 5 (27(‏ (39) غير موجودة فى : بٽ. 
في ت . پعرر. 5 

(28) في ت: م . (40) في ت : للمؤمن . 
(29) فی ت: يقرر. (1) في ت: تناوله شر التار. 
(30) في ت: غیره. (42) غير موجودة في : أ. 
(31) في ت : فإنه يسأله. (43) غير موجودة في : ت. 
(32) غير موجودة في : آ. (44) في ت : لتوحيدي ٠.‏ 

- (33) مطموسة في: آ. (45) في ت: كذلك. 
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الله عله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله [فإذا قالوها عصموامني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله]““) . فقد بان في انيت اة 
الإقرار اذا ينبغي من الخلق . وماروي عن أسامة [بن] زيد حيث حمل على 
رجل في القتالء فقال الرجل : لا إله إلا الله» فقتله فبلغ [ ابر“ رسول الله غلل 
فقال لأسامة: «أقتلته وهو يقول لا إله إلا الله؟! فقال : «يارسول الله إغا قالها 
تعوذامن‌القتل»» فقال :افهلآشققت ققت.عن قلبه [قال : «وماثنى بضعة من 
لیم ]۰ فقال رسول الله مه a‏ 


وهو يقول لا إله إلا الله؟!»۰ فمازال پرددها حتی تمنیت أني لم أكن سلمت سلمت إلا 
;51 , 

يومئذ ۱ 

(46) غير موجودة في : ت» حيث عوضت بكلمة : (48) غير موجودة في: ت . 
«الحدیث» , (49) غير موجودة في: أ. 

(47) متقف عليه من حديث أبي هريرة وعمر وابن (50) غير موجودة في: ث. 1 
عمر» انظر : الفني: الباب الثاني من «كتاب (51) أحرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد. 
العلم»: 29/1. انظر : المفنبي: 1/ 29. 
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ذكر علة الأعمال 


وأماعلة الأعمال» فإنهم لما عرفوه قلباء واعترفوا به نطقاء وأظهروا هذه 
الكلمة» اقتضاهم الوفاء بهاء وهي الأعمال. فلو لم يدعهم إلى عمل الأركانء 
وقدموا عليه يوم القيامة ما[كان]" لهم محل . ومنهم من اعترف [باللسان]*)» 
وهو منافق» ومنهم من اعترف وعرف بقلبه» ثم زاغ ببعض الأهواء. ومنهم من 
عرفه بقلبه» واعترف بهء ثم قصر في أمره ونهيه . فهل كان ذلك التقصیر [إلا] من 
سم في [إیانه و معرفته. فمتى كان يظهر عند [الجمع] من الملائكة والرسَّلّ 
وجنود ربك يومئذ في تلك العرصة» [شأن]* أهل الثواب والعقاب . وكانوا لا 
يرون من ربهم شيا إلا [أن يأمر] بواحد إلى الحنةء وبواحد إلى النار» وبواحد 
[إلى][أعالي] درجات الجنان» وبواحد إلى [أدانيها]“'. وكان أهل 
[الجحمنع]"" يومشذ في حيرة عظيمة في [شأن]*" الرب عز وجل مع العباد. 
[و]”' متی کان يظهر عدله عندهم في قسمة [دار]*' الثواب؟ !ومتی کان يظهر 
فضله عندهم وکرمه علی آهل منته؟! ومتی کان يظه ر قوله : لإني أعلم ما لا 
يعلمون) حين قال [للملائكة]: لإني جاعل في الأرض خليفة)» فقالت 
الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها»°'!. ومتی کان يظهر عذره في منعه 


(1) غير موجودة في: ت. (9) في ت : عالى . 

(2) مطموسة في: أ. (10) في أ: داینها . 

(3) غير موجودة في : ت . () في ت : الحميع . 

(4) غير موجودة في: ت . (12) مطموسة في: ت. 
(5) في ت: الجميع . (13) غير موجودة فى : أ, 
(6) في ت: سار. (14) في ت : دواد. 

7) في ت : يومر. (5) غير موجودة في : ت . 
(8) غير موجودة في: ت . (16) البقرة: 30. 
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الملائكة الحنة حين سألته فقالت : «نحن الملائكة المقربون ونحن الصافون ونحن 
السبحون ومنا الكرام الكاتبون» DEEbeÎ]‏ بئي آد م [الدنی ]۹ > فاجعل لا 
الآخحرةا» فقال : لن أفعل»» [فسألو E‏ فأبی »> فسىألوه ئالثة فقال عز 
وجل: «[لن أفعل» لن]"” أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له : کن 
فکان؟ هم عبادي المقربون»» ويقول رسول الله عله : «لا [أحد]"” أحب إليه المدح 
[من اأعی ل ال نر الله قي اجب أكون 
مدوحاء أحب أن‌یکون معذروا لثلاینکس مدحه عند خلقه»* . فاقتضی الله 
العباد[ ظهار 251 مافي قلوبهم [له]* بأعمال الجنوارح [لکي)* تون 
[شنآنه]” في الثواب والعقاب والتقديم والتاحير [مكشوفا] . فكل إغا يقم 
بنور عمله وسیما جوارحه من اير والشر. ألا ترى أن هذه [الأمة] ‏ عرفت من 
[بین E‏ الأم بآنهم : رفن آثار السجودلو ا محجلون من آثار الوضوء. 
[وكذلك قوله : #سيماهم في وچوههم من آثر السجود4* 2 . وروي عن رسو ل 
الله عله أنه قال : إني لأعرف أمتي يوم القيامة› فإنهم يأتون غرآمن آثار السجودء 
OT OY‏ فإذا أمر بأحدهم إلى الدرجات العلى علم الجميع 
[م]* نال هذاء وقالت الملائكة [بأجمعها) من سماء طي رب العالين بعلي 
الأصوات : من الله وفضله لا[بعَملك]» و الا إلى النار قالت 
اللائكة [بأجمعها) : بذنبك [بدنبك]"“ وما الله بظلام للعبید»"“. فبفعل 


(17) مطموسة فى: ت. (30) في ت : الآفة . 
(18) فى ت: الدين. (31) في ت: سر. 
(19) فی ت: وسالوه. (32) غير موجودة في: أ. 
(20) في ت: لا. (33 الفح ::2 
(21) في ت: أجد. E‏ 
(22) غير موجودة في : ت. (36) غير موجودة في: ت. 
(23) في ت: أجد. (37) في : بعلمك. 
(24) روى نحوه مسلم في «اكتاب التوبةه من (38) في ت : بأخذهم. 
صحیحه برقم : 4958 . (39) غير موجودة في : ت 
(25) في ت: آطهار. (40) غير مكروة في : ت . 
(26) غير موجودة في : ت . (41) رواه البخاري في اكتاب الوضوء ٣‏ من 
(27) غير موجودة في : ت . صحیعحه برقم 133ء ومسلم في اكتاب 
(28) غير موجودة فى: أ. O N E‏ 
(29) فی ت: مکسوفا. زيادة «فإذا أمر أحدهم إلى الدرجات العلى . 
إلخ؟. 
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الأعمال إبرارٌ ما فى الضمائر لله تعالى» [والله غني عن خلقه وعن أعمالهم]*“ء 
[ألا ترىئ إلى قول رسول الله 4 : «من أحب أن يعلم ها منزلته عند الله 
[سبحانه] فلينظر ما لله عنده من النزلة» فإن الله [تعالى] ينزل العبد من 
نفسه حيث أنزله العبد من نفسه»“ . فهل يعرف العباد بعضهم من بعض ما في 
ضمائرهم لله تعالى» وما في قلوبهم من العلم بالله [سبحانه)“ ٠‏ وا لمعرفة لله 
اا ا کک رالات وک 
ومننه]" [وأفضاله على عباده» وا يظهر] [على أخلاقهم]” ‏ من الإخلاص 
والتخليط والصفاء و[الكدورة] . وعلى أعمالهم من u‏ فاء والتضييع والأمانة 
والخيانة والإقبال والإدبار والتوجه والإعراض والقرب والبعد و[الانكماش]*° 
في ا لحد والتراخحي والكسل . وقد قال عز وجل : *#ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم [والصابرين»“ الآية] ° أي : e‏ ضمائرکم من یجاهد نفسه في 
ذاتي» ومن يصبر على تجرع [مرارات] رد الشهوات [من أجلي]* ٠“‏ وقال الله 
: ولوک بالشر والخير فتنة [وإلينا ترج ن 6160(1 :انىن 
يق» و]* الشهوات حريق» [و]* إغاهي كجمرة[موضوعة]*“ [في 

جر 65۲ الآدمي» فإذا اء 1 من نبیر الله وقضانه ما [یجب ۳ [ا 627 
وار ال س » وإنماهي جمرة واحدة تثور بوجود محبوبهاء وتثور 


(42) غير موجودة في: ت. (56) غير موجودة في: ت . 
(43) في ت: وروی عن رسول الله تله أنه قال . (57) في ت: مراراتي في. 
(44) في ت : تعالی . (58) غير موجودة فی: ت. 
(45) غير موجودة في: ت . (39) فی ت: عز وجل . 


(46) آحرجه الحاكم من حديٹ جابر وصححه 
(انظر:: المفنبي: «كتاب المحبة والشوق والأنس 
والرضا»: 364/4) . 


(60) غير موجودة في : ت 
(6) الأنبياء: 35. 


(47) في ت : تعالی . (62) مطموسة في : أ.' 

(48) غير موجودة فى: أ. (63) غير موجودة في: ت . 
(49) فى ت: إغا. ٠‏ (64) غير موجودة في: ت . 
(50) في ت: الآية وكرم منه. (65) مطموسة في: أ . 

(5) غير موجودة في: ت. 1 (66) غير موجودة في : أ. 
(52) في ت: وعلی اختلافهم . (67) غير منقطة فى : «أ٤‏ و(ات» . 
(53) في ت: الكدرة. (68) فی ت: ثار. 

(54) في ت: الانکماس . (69) في ت: الشهوات. 

(55) محمد: 31. 
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بفقد محبوبها : فا ا فرح وترح]» [والمؤمن] ‏ جعل فرحه شکرا 
وترحه صبراًء إن جاءه مایفرح به علم آنه من ربه فقال : الحمدللهء وانكمش في 
الطاعة» وإن جاءه ما یکره علم آنه من [تقدیر]" ربه [وحکمه علیه] ۰ فانقاد له 
وتذاًل . والکافر جعل فرحه [أشراً] وبطراًء و[تو تب في محا ET‏ 
ترحه جزعا وسخطا على ربه» بجهله بالله سبحانه [وتعالی ٩۲‏ . فإذا قدموا على 
ETI E‏ صبره» وجاء الكافر بظلمة بطره وظلمة 
جزعه ان [للمؤمن . (8O,‏ [تفاو 1P‏ وتفاضل في النورد e‏ 

فکلٌ! إنغا E a‏ 
عل در ا ا » [وٹقته SS‏ ورضاه عنه» وتفویضه 
إله] »۰ وقربه منه. فلو لم يظهر هذا بالأعمال؛ [متى]”“ كان يظهر تفاوتهم 
[وتفاض له ۴۲؟! فأول [ما ابتلانا به من الأعمال]“ الوضوء 


(70) غير موجودة في: ت . (80) في ت: للمومنین . 
(71) في ت: قيل فرح بین فرح وترح . (81) في ت: تفاوة. 

(72) في ت: فالمومن. (82) غير موجودة في: ت . 
(73) غير موجودة في: ت . (83) في ت: وإغا. 

(74) غير موجودة في: ت . (84) غير موجودة في : ت . 
(75) في أ: شرا. (85) غير موجودة في: ت . 
(76) في ت: يوثر. (86) غير موجودة في: ت. 
(77) غير موجودة في: أ. (87) في ت: من . 

(78) في ت: بئور. (88) غير موجودة في: ت . 
(79) غير موجودة في «أ» وفي «ت٤:‏ يبز. (89) في أ: ما نېتدي . 
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ذكر علة الوضوء 


[وأما]"“ علة الوضوء» فإن الوضوء من موضع الحدث من بلة أو ريح 
[يخرج من الجسد] . وذلك آن [آد م [صلوات الله علیه]“ کان [منز Fa ji‏ 
معصوما من أن يجد الشيطان إلى جوفه سبيلاء » إذهو في الحنة » فلما افتتن آدم 
صلوات الله [وسلامه]* عليه بالتناول من الشجرة» ولم يؤذن لهء فطنا تناولها 
بخدع الشيطان» فوجد| إلى جوفه سبيلا[مع]" تلك الأكلة التي نها الله 
[سبحانه] عنهاء فاستفرغت المعدة في موضع الففضول» فأنتن ذلك الموضع 
باستقرار هذا الر جس التجس [هاهنا]» فصار ذلك [وراثة] "في ولده. فهناك 
مستقره من جوف الآدمي» فإذا حرج ريح الفضول» أو بلةء فإغايخرج من 
سره و1 آنا" طريق إبليس من مواضع الحدث . فلذلك صار موضع الحدث 
لأنه طريقه وليس له سبيل من قبّل مخرج التوحيد والقرآن . فصار ذلك الطريق 
[موضع]*" حدث» فما خرج منها لزمَة التطهير» لأنه ينجس بنجاسة الشيطان 
وكفره. ولذلك قال أهل المدينة في الدم : إنه لا يجب فيه الوضوء»ء [و]" لافي 
الرعاف» ولا في القيء. من هاهنا أخحذوه N a AUG‏ 
هلا كله رمو اطريي. فنا طرق الاما ازمر لوا هن 


(1) في ت: فأما. (10) في آ: وارثه . 

(2) غير موجودة في: ت. (11) مطموسة فى: أ . 
(3) في ت: الآدمي. (12) في ت: طريق. 

(4) غير موجودة في : ت . (13) غير موجودة فی : ت . 
(5) في ت: متنزها. (14) غير موجودة فی: أ. 
(6) غير موجودة في 1. (15) غير موجودة فی: أ. 
(7) في ت: و . (16) في آ: ألزموه. 

(8) غير موجودة في: ت. (17) غير موجودة في: ت . 
(9) في ت: هنالك . 
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أجل هذه العلة صار نجسا. ألا ترى [أن ما)*"“ خرج من النصف الأعلى » [رالقيء 
إذا كان من الفم]”" من ن [الخامة] ۶ O TIE‏ والبلغم ليس بتجس» والدم 
والعذرة والبول هو من مستقره ومحله» وهو نجس بنجاسته» فأينما خرج آلدم فهو 
حَدّث» ولا ينظر من أين حرج» إغا ينظر إلى نفس الشيء من أين جرى. هذاقول 
أهل الكوفةء [وهو أشبه عندنا وأليق . فهذه علة الوضوء]*“ . 


(18) في ت: إنغا. (21) غير موجودة في : ت. 
(19).غیر موجودة فی: ت . (22) غير موجودة في : ت› وكلمة «أشبه؟ تكاد 
(20) في ت : النخاعة. تكون مطموسة في : أ. 
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ذكر علة مواضع [الوضوء]“ 


[وأما] علة مواضع الوضوء التي [أمر] بغسلهاء فإنما هي [أطرافه]“ . 
E O ay‏ 
با خير والشر» وطرف منها الجناحان» وطرف منه وهما قدماه . . فهذه الأطزاف كأنها 
قوالب الطاعة والمعصية» وإنا أمر أن يخسل بالماء أطرافه جانبي الطول وجانبي 
العرض] . فأما [جانبي]" الطول [ف]*“الرأس والقدمان» وأما جانبي العرض 
فاليدان إلى [امرفقین] . فلما لم يوصل إلى [تطهير]"" الجوف» أمر أن يطهر 
أطرافه وجوانبهء ومنه اشتق اسمه؛ NE‏ توضأء من [التوضية» 
يقال]: هذا وجه وضيء. وقد[ د]"" شل هذا في [ا لحف والنعل 
E‏ ر. وقدانشر]" بانداوته» تاو ا ف ا فن 
مجزيا عما بطن [منه . وكذلك المسح على الخف يجزي عن غسل القدم)'. 


(1) مطموسة في: ت. (10) في ت: تطهر. 

(2) في ت: فأما. (11) غير موجودة في: آ. 

(@ :ا (12) في ت: الوضاية فقال . 

(4) في ت: أطراف. _ (13) في ت: يجد. 

(5) في ت: و. (14) في ت : الحق والنعال يصيبه . 

(6) غير موجودة في : ت . (15) في ت: ننشر. 

(7) في ت جاني۔ (16) مطموسة فى: أ. 

(8) في ت: و. (17) غير موجودة في : «ت» وكلمة «يجزي؛ 
(9) في أ: المرفقان. مطموسة في: ا 


[ذكر علة الغسل من ال جنابة ]^ 


[فأما] الغسل من الجنابة [فإنه]“ يجب ذلك بخروج الماء منه» وذلك ما 
قد [جاور]“ [سائر] مياه الأعداء في ظهر آدم صلوات الله [وسلامه]* عليه» 
وأصابته زهومة [مائهم]» فقد استقر في هذاالمؤمن» [وهو قوله: [فمستقر 
ومستودع)] . فإذا چجری ۰ فإنما يجري [من]” جميع جسده» [ومن أجل 
ذلك]' یلتذ جمیع جسده. ألا تری إلى [قول رسول الله]"'' تله : تحت كل 
شعرة جنابة؟! فإذا [جرى]" [هذا]“" الماء [الذي قد أصابته] ' زهومة 
مياه المشركين وأدناسهاء [أمر]" بغسل جميع جسده حتى يصل الماء إلى أصل [كل 
شعرة]”' جری منها r]‏ : وأصل هذا لاء ومستقره في الصلب» 1 تری أنه 
إذا جری فإغا يستمر من جمیع الحسد؟! وغا یدل على تحقیق ما قلناه؛ [وجود! 
اللذة بجميع الجسد من قرنه إلى قدمهء [ف] كانت هذه النطفة [مع النطف التي 
أحذ الله سبحانه]" مي اقها يوم الميشاق» ثم ردها إلى صلب آدم [صلى الله 


(1) فى ت : علة الجنابة. 

(2) فی ت: وأما. 

(3) في ت: فاا . 

(4) في ت : حاور. 

(5) غير موجودة في : ت. 

(6) غير موجودة في : أ 

(7) في ت : مياههم كثيرة. 

(8) غير موجودة في : ت والآية رقمها 98 في 
سورة الأئعام. 

(9) في ت: في . 

(10) غير موجودة في : ت . 

(11) في ت: قوله. 

(12) رواه الترمذي في «كتاب الطهارة» من سننه 
برقم 99. وأبو داؤد في «كتاب الطهارة» أيضا 
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من سننه برقم 216. والحديث في سنده 
الحارث بن وجيه»› قال فيه الترمذي : «هو شيخ 
ليس بذاك» وقد روى عنه غير واحد مسن" 
الأئمة»» وقال فيه أبو داود: الحارث بن وجيه 
حدیثه منکر » وهو ضعیف؟ . 

(13) في «آ»: جراء وفي ((ت٤:‏ جاوز. 

(14) غير موجودة في: ت. 

(15) غير موجودة في: ت . 

(17) في ت: شعره. 

(18) غير موجودة فی :ت . 

(19) مطموسة في: أ. 

(20) في ت: و. 

(21) في ت : كلها ما أذ الله سبحانه وتعالى. 


عليه ]۴ . فكانت التّطف لها أطباق في ظهر آدم صلوات الله عليه» ومحمد تله في 
الطبق الأعلى [فوق ذلك كله] . فكل نطفة خلق منها [خلفا]” فهي النطفة 
الي [احدن الله تبازك انمه ميغاقهاء 1م أشاها؛ استمدت تلك 
النطفة من الترْبية والغذاء» [وكان] مستقرها في الظهر» فلم تزل تنمو وتستمدء 
حتى إذا أدرك الإنسان مدرك الرجال» وامتلا الصلب [فجرت] بوجود اللذة. 
فإذا مات الإنسان [جرى] ما كان من التربية والغذاء» فخرج من إحليلهء فلذلك 
غسلوه [بعد] الموت. افا زي في لحار آنه ل ان ا ميت قرت 
إلا يجنب عند الموت . وذلك بجري ذلك الماء» ولذلك يجري [ا لاء عليه. 
فأما أصل الماء الذي كان حرج من أبيه ومنه خلق» فإنه تلك الزبدة والمجة التي ييجها 
على [شدقیه] عند خروج الروح والنفس منه. 


(22) في ت : صلوات الله وسلامه عليه . (30) فى ت + لعلة. 

(23) غير موجودة في : ت . (31) في ت: وقد. 

(24) غير موجودة في : أ. (32) غير موجودة فی: ت . 

(25) قي ت: أحذ. (33) هذا احبر ذكره ابن عراق في الموضوعات في 
(26) قي ت : فلما. كتابه نريه الشريعة المرفرعة: 73/2 . 

(27) في ت: رکاز. (34) غير موجودة فى : أ. 

(28) مطموسة في : . (35) في ت: شرقيه . 


(29) غير موجودة في : ت. 
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[ذكر ]" علة الصلاة 


وأما علة الصلاةء فإن القيا م [تسلیم] النفس إلى الله [تعالى]“) لأنه لا 
أغفَل جوار حه انتشرت في شهواتها وماها با لم ڀڙّذن لها فيه» فجاء بها ليجدد 
تسليماء لأن الإسلام هو قبول العبد من ربه [تعالى] [فعل]” العبودية» [وتسليم 
النفس إليه طواعية له فيما أمر به من حفظ العبودية] . وهي ميثاقه الذي واثقه به» 
وواثق به [جوارحه] السبع؛ وهي : السمع» والبصرء واللسان» والبطنء 
والفرج > واليد» والرجل . ولذلك سمى نبة [بالأعجمي] 1لأنه أوثقه عما]° 
حرم عليه» وأمره مع ذلك بأداء [الفرائض]"" . فلما قبل العقد هذا من ربه» كان 
قد سلم نفسه إليه : فهو الإسلام» ثم اقتصا الوفاء بذلك إلى انقضاء [أجله]"'. 
فلما مر في شهواتله]* فیما لايحل له» احتاج إلى أن يجدد التسليم . [کماأنه 
لو]" نق ضالأصل فارتد إلى شهوة عبادة الأوثانء [احغاج]"" إلى أن يجدد 
الإسلام. [فكذلك)] "لا ارتد إلى شهوة المعاصي» احتاج إلى أن يجدد [تسليم 
النفس طواعية عية]" له . [فجاء مصلياء والتصلية تذل النفس . وانتصاب العبد بين 
EEO‏ فجاء [فوقف بين يديه مسکاعن ج جميع الشهوات» NES‏ 


(1) غير موجودة في: ت . (11) في ت: أجل. 

(2) في ت: پتسلیم . (12) مطموسة في: آ. 

(3) في ت: جل اسمه. (13) مطموسة في: أ. 

(4) غير موجودة فى : أ. (14) غير موجودة في: أ. 

(5) غير موجودة في: ت. (15) في ت: فلذلك . 

(6) غير موجودة في: أ . (16) في ت : تسليما للثفس في طواعيته . 
(2) في ت: الجوارح . (1) غير موجودة في: أ. 

(8) في ت : بالأعجمية . (18) في ت: يوقف من دنه . 

(9) مطموسة في: آ. (19) في أ: جامعها. 

(10) في ت: فرضه. 
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لهذه الجوارح [بين يديه" كهيئة العبد الذي يريد أن يفي بما[ضمن] من 
التسليم» وأن يتدارك ما فرط [منه) . فلمافرط منه ما فرط مضی على تسلیمه 
[لہا] وفعلاء ولکنه لا فرط في الوفاء» احتاج إلى أن يقف بين يديه معتذرا ما 
فرط سلما نفسته إليه . ألا ترى إلى قول رسول الله تله : «جددوا إييانكم! قالوا: 
ماذا يا رسول الله؟ قال : بلا إله إلا الله»* . وعنه تيه قال: «قال ربكم الأعلى : 
لو أن عبادي أطاعوني لأمطرت عليهم بالليل ولأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم 
أسمعهم صوت الرعد». [فإغا) احتاجوا إلى تجديد الإهان لأنه قد [خلق 
بولة]* القلوب إلى [الأسباب]*» لأن من صدق الإييان أن يكون وله القلوب 
إلى الله تعالى الذي [ أل الق إليه » [فإذا ولهت] إلى شيء دونه» ذهبت 
قوة الإبيان وطراوته [فاحتيج إلى]* تجديده. وقال رسول الله مله : «الإيان حلو 
ا فنزهوه؟» وكذلك قال رسول الله عه لسلمان رضي الله عنه : «قل اللهم إني 
أسألك صحة في [إيان]» وإيانا في حسن خلق» ونجاحايتبعه نا۵ 
و ف ورا ال الصحة [في الإان إلا] من سقم. 
اقب ا تادر ان رای ر هه وا ارا ن 
غير من هو إليه صائر. [فإن)ً"“ قوله: لا إله إلا الله؛ هذه مقالة من قلب خلق 
وإيان سقيم» فلذلك قال: «جددواإهانكم»» وكذلك الإسلام. وكما أمر هاهناً 
بتجديد الإيان قلباء كذلك آمر بتجديد الإسلام نفسا في أن يقوم إليه معتذراء 


(20) في ت: من بدنه. (30) مطموسة في : أ. 
(21) في ت: يدل . (31) مطموسة فى: أ . 
(22) مطموسة في: أ. (32) لم أقف عليه. 
(23) فيي ت: قولا. (33) فی ت:؛ إیانی. 
(24) رواه أحمد في مسنده: «كتاب باقي مسند (34) في : فلاحا. 
الكٹرين)»› رقم الحديث: 8353 . (35) في ت: : معرفة. 
(25) رواه أحمد بلفظ قريب من هذا في «كتاب باقي (36) رواه أحمد في «كتاب باقي مسند المکثرين» من 
مسند المكثرين» من مسنده تحت رقم: 8353 . مستده برقم 7923 . 
(26) في ت: وإنما. (37) في ت: من الایان. 
(27) في ت: آحلف توله. (38) فی ت: نطق . 
(28) في ت: الأشياء. (39) فی ت: وله . 
(29) في ت: له وله. (40) مطموسة في: آ. 
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[وقد]"“ جَمعت له جوا رحَك المنتشرة في شهواتها التي لم يؤذن [لك]“ فيهاء 
فتجدد تسليما. ولم يكن انتشارك هذا [نقضا للعقدة]*“: [عقدة]*“ التسلي 
ولكن كان [نقضا]*“ للوفاء : وفاء التسليم . فإن هذه [الجوار e‏ 

عندك بأمانة» ورت بحفظهن» [ف و کلت كلت برعايتهن» والراعي إذا أهمل غنمه 
حوسب وعوقب وغَرم. . فإذا أصبحت) انت نتشرت كل جارحة منك ترعی في وادیها؛ 
فالسمع في وادي الاستماع للأصوات› والبصر في وادي النظر إلى الألوانء 
واللسان في وادي المنطق» وکااك گل جار . وفي هذه الأودية سموم قاتلة من 
اا وذياب ضارية» وأجراف هاوية . فعلى الراعي أن يحفظ غنمه حتى 
یخاصھا من هذہ الآفات› [ف]احتال لھا [ہا] یحتال مثلها حتی صما . 
[وکذلك] هذا الٰوگل اا [ ٩3]‏ الات د ااك 
عمل في تخليصها بالتوبة والاستغفار» كما عمل الراعي بأغنامه [السبعة]*؟» فإن 
أصابها كسر جير الكسرء وإن رعت في مراعي السموم سقاها [البازهر ]°3 
والترياق » وإن وقع الذئب بها أرسل الكلاب في استلابها مله » [وميز شربه ]°° 
[من مرعاها]” كيلا تعطش فتهلك . [فالمواعظ]" للنفوس [کالشراب] 
للأغنام» لأن العلم حياة القلب والنفس» كما أن الماء حياة البدن والروح. [فإذإ ]6 
عطشت النفس عن التذكرة هلكت الجوارح . [والصلوات]؟ الخمس [تكفر ]°2 
السيثات ٠‏ [ألا ترى إلى قوله تعالى : #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل#› 
آل قو له: (إن الحسنات يلهين السيغات4]» [وقوله)؟ سبحانه 


(41) فی ت ؛ قد. (53) مطموسة ذ 
(42) في آ: لها. TY‏ 

(43) غير موجودة فی : ت. (55) في ت: البادزهر. 

(44) فى أ: عقد. (56)مطموسة في : «أ١ء‏ وفي «ت» :« ترب شربها). 
(45) في أ: نقصا. (57) غير موجودة في: ت . 

(46) مطموسة فى : آ. (58) في ت : فالواعظ . 

(47) في ت : ف. (59) في ت: کالرهب. 


(60) غير موجودة في : آ. 


(48) في ت : المرعي (61) فی ت: فالصلوات. 

(49) غير موجودة في: ت . (62) فی أ: تکفیر . 

(50) في ت : فیما. (63) غير موجودة في: لات۲» ورقم الآية 114 في 
(51) في ت : فذلك . سورة هود. 1 ٠‏ 
(52) في ت : بجوارحه. (64) في ت: لقوله. 
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[وتعالی]: إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیشاتکم)» قیل : 
بالصلوات الحمس» [وندخلكم مدخلأآكرياًي» قال: الحنة])° 1۹° فهذه 
علتّها . 


(66) غير موجودة في : «ت٤»‏ ورقم الآية 1 في سورة التساء . 
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ذكر علة استقبال القبلة وقت الصلاة 


وأما علة الاستقبال» فإن البيت مَعَلَم الرب سبحانه في الأرض» والعرش 
منظره ومظهره في [ العلل . فاستقبال]" المنظر والمظهر [والاستلقاء على] القفاء 
كذلك قيل في الروايات : إن نوم [الشياطين] على اليسار» ونوم [المؤمنين!“ 
على اليمين» [ونوم الكفار والنافقين على الوجوه]» ونوم الأنبياء صلوات الله 
[وسلامه] علیهم على القفا. [فاستقبال] المنظر : [الاستلقاءء وهذا]* غير 
مكن . فإذا قمت [إليه] معتذرآمسلًّما جوارحك إليه» أمرت باستقبال معلمه 
الذي منه ارتفع العرش إلى العلو» وبقيت الزبدة على ظهر الماء ك الف ضة 
[البيضاء]“'» فمدت الأرض من تحتها. [وإغا]"" سميت الأرض أرضا لأنها 
رضيض سلطانه» وسميت السماء سماء لأنها سمت إلى العلو . وذلك أن العرش 
كان على الماءء فقال [الجحبار جل جلاله]" للريح : اسر بعرشي» فلما وقف العرش 
(13)r”‏ : 0 چ . )14( 
على [حد] E e‏ م [فصار] من 
لاء كهيئة الدخحان» فارتفع ووقع دون العرش في الهواء [بأمر الله حيث] 
1 ....... فقيل: سماء» ثم قال لما بقي من الماء اخمد صاغراء فخمد 
فار اا [كالرضيض]”' من هول السلطان. فلاف ال1 ان19 


(1) في ت : العلّة واستقيال . (11) فی ت: فإ نما . 

(2) في ت : للاستلقاء عند . (12) غیر موجودة فی: ت. 

(3) في ت : شياطين الانس (13) في ت: جد. ٠‏ 

(4) في ت : المؤمن. (14) في ت: فطار. 

(5) غير موجودة في: ت . (15) غير موجودة في: ت . 

(6) غير موجودة فى: أ . (16) مطموسة فى أ٠‏ وغير موجودة في اتا» وهي 
(7) في ت: واستقبال. بمقدار کلمتین تقريبا . ۷ 
(8) في ت: إلى القفافهدا. . (17) فی ت : کالرصید. 

(9) في ت: له. (18) في ت : فكذلك . 

(10) غير موجودة في: أ. (19) في ت: تعالی. 
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لثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إبتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين)» إلى قوله : في يومين4» أي أمضى تقديره فيهن› وفتقَهن في 
يومين. فإذا توجهت إلى معلمه ؛ فط نا توجهت إليه بوجهك» وتوجهت بقلبك إلى 
منظره»› وتوجهت إلى وجهه الكرم الدائم الباقي الذي كل شيء هالك إلاوجهه 
[الکرے ]۶ . ألا ترى [إلى]* قول داود وقول [نبينا محمد صلاة الله وسلامه 
عليهم أجمعين]* : «سجد وجهي لوجهك الکرے 9۲ 
«سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الكرم الباقي الداف»» وقول ولال 
ته : «إذا تو جه العبد فى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه وقال: إن المصلي تجاه 
ربه»» وقول الله [تعالی]” : «[فاینما] تولوافتم وة الل > لاناف 
توجهت بقلبك إلى وجههء ولوجهه نصبت شخصك . فأما قولنا: البيت معلمه»ء 
ففیه کلام کشثیر قد شر حناه في تابه الحج. وهو أمر جليل»ء وله شأن عظيم . وغا 
يدك على تعقيق [ذلك]" ما قلناه» إنه روي عن الله تبارك [اسمه]“ أ 


¢ وقال في حدیث آخر : 


آنه قال : 
«أنا الله ذو بكة) . وقال : ذو العرش» ولم يقل : ذو الكرسي وذو السماوات. 
ف: «ذو» كلمة دقيقة » مَّن فهمها علم ما [قلنا)”* في شأن ا معلم. 


(20) فصلت: 12-11 . 11)), ولعل كلمة «تجاه» ريف لكلمة 


(21) غير موجودة في: ت . 

(22) غير موجودة في: ت . 

(23) في ت : المصطفى صلوات الله وسلامسه 
عليهماً . 

(24) لم أقف عليه ۔ 

(25) لم آقف عليه . 

(26) نحوه قوله تله : «المصلي يناجي ربه» متفق عليه 
من حديث أنس (انظر : السفني : الباب الثالث 
من اكاب أسرار الصلاة ومهماتها): 


«يناجي» من الناسىخين . 
(2) في ت: عز وجل. 
(28) في ت: أينما. 

(29) البقرة: 115. 

(30) غير موجودة في : أ. 
(31) في ت: وتعالی. 
(32) لم أقف عليه . 

(33) في ت : قلناه. 


ذكر علة التكبير 


[فاما]" علة التكبير» [فإن]* الآدمى إغا عصاء للكبر الذي فيه » [فلما!“ 
وقف معتذرا ما كان منه› سلّم الكبر إليه قول فال الل أك اراتا فا 
[ب] کو قوفه بین یدیه على التسلیم إلیه» [تبرأإلیه] بلسانه قولا فکبره تكبيرا. 
وقد [أمر] الله تعالى في تنزيله فقال : [وكبره تكبيرا)» أي : سلم الكبر إليه» 
[فإن] الكبر تاجه [في العلّى]"» والكبرياء رداؤه[مبسوط في السماوات 
والأرض]' . ولذلك [صار]" قول أبي يوسف عندنا أقوى من قول أبي حنيفة 
رحمة الله عليهما في قوله عند الافتتاح إذا قال : الله أعظم والله أجل والله أعزا» 
فقال أبو يوسف: «لا يجزئ عنه حتى يأتي بالتكبير؟» وقال أبو حليفة : ايجزيء 
ذلك کله عنه مکان التکبیر». فلو [وقع لأبي حنيفة هذا]" الذي ذكرنا من علقه» 
لرأيت أنه كان يتنع من هذه اللقالةء لأن[قوله)“": أعظم من العظمةء 
[وأجل]" من الجلال» وأكبر من الكبر . [وإغا نازع العبد في الكبر» فيحتاج إلى 


تسلیم ما نازع ]19 

(1) في ت: وآما. (9) في أ: وإنه. 

(2) في ت: فغا. (10) غير موجودة في: ت . 
(3) في ت: قلنا. (11) غير موجودة في: ت. 
(4) مطموسة في: أ . (12) غير موجودة في: ت. 
(5) مطموسة في: أ. (13) في ت : فهم بهذا. 
(6) غير موجودة في: ت . (14) غير موجودة في: ت . 
(7) فی ت: آمره. (15) في ت: واحد. 

(8) الاسراء: 111. (16) غير موجوخة في: ٿ. 
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ذكر علة الشناء 


وعلة الثناء» [فهو]' ترض وملقء وذلك من شأن الكبير أن [تتوسل: 
إليه بالمدائح والثناءء ثم [تعقّب] بسؤال الحاجة. [و]“ أما شرح الشناء فة 
فسرناه في كتاب عملم الأولياء . [وذلك علم] لا يحتمله عقول العامةء من قول 
«سبحانك اللهم وبحمدك» آنا تار سمت وسا جنا آ2 
علماء العامة إنغايفقهون من ذلك على قدر علمهم بربهمء لن الا منک 
الصفات إلا حروف المعجم المؤلفة . ونا سميت كلاما لأنها [تكلم] القلوب» 
[تؤتر بتلك]"" المعاني على القلوب في [الصدر»ء فتصور]"" الأمور؛ 
[الصدر ]2 ا بو لر آل اواز [أعمالا]“" [بحركا 
الجوارح والسعي]*' . فالم[عاني]" مفقودة» إلا عند [العلماء)"" الحكم 
الذين هم خاصة الله [تعالى]*" في أرضه. و[كل كلمة من هذا الثناء أعظم] 
من السماوات السبع والأرضين السبع» وإغا[خمّت] على القلوب لة 
علمهمبهاء ____ 


(1) في ت : فهي . (9) مطموسة فى: أ. 

(2) في ت : يتسول . (10) في ت: تؤثر تلك . 

(3) في ت : يعقب . (11) في ت: الصدور فتتصور . 

(4) غير موجودة في : ت (12) في ت: الصدور. 

(5) غير موجودة في : ت. (13) في ت: نتصدر. 

(6) غير موجودة في : ت. (14) غير موجودة فی : أ. 

(7) دعاء الاسعفتاح في الصلاةء وتتمته: وجل (15) غير موجودة في : ت . 
ثناؤك ولا إله غيرك». أحرجه أبو داود والترمذي (16) مطموسة في : «أ٠»‏ وفى «ت»! لمعان. 
والحاكم وصححه من حديث عاثشة» وضعقه. (17) في ت: النجباء. ٠‏ 
الترمذي والدارقطني» ورواه مسلم موقوفا على (18) غير موجودة في : أ . 
عمر. انظر : المفتي: الباب الثاني من «كتاب (19) في ت: حل لكم من الثئاء أعظمه . 
أسرار الصلاة ومهماتها: 182/1. (20) في ت: محفت . 


(8) غير موجودة في : ت . 
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ذكر علة الاستعاذة 


23 


وأما الاستعاذة فمن أجل القراءة» لأن العدو [مرأصد]"» فإذا قرأت من غير 
تعوذ بالله » ألقّى الشيطان في تلاونك ما ليس فيهاء فإذا تعوذت فقد صرت في معاذ 
[من الله» حَفظً] لساك فأنطقه بالصواب . وروي عن رسول الله تله أنه قال : 
«إن الله عند سان كل قائل» فلينظر قائل مايقول»» وروي عن [لقمان] [عليه. 
السلام] أنه قال : «[ألا] إن يد الله على أفواء الحكماءء فلا ينطقون إل1ا 


هيأ لهم]“». 

(1) في ت : لمن صلی . (4) غير موجودة في : ت . 
(2) في ت : من يكلؤك وهيء. (5) غير موجودة في : ت . 
(3) في أ: عن الله عن لقمان . (6) في ٿ: بها . 
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ذكر علة القراءة 


[فأما]" القراءة فمن أجل الاتعاظ بهاء ومن أجل [قيام] حجة الله 
[تعالى]* عليك بها. وأول قبول [الموغظة]* تلاوتهاء فإذا تلوتها ثم حالفت إلى 
غیرھاء ثم تلوتھاء فإنھا [تجد قبولها] كما ذكرنا بدياً من تجديد الإهان والإسلام. 
لأنك لا حالفت إلى غير ما نَدبّك إليه القرآن» فقد صيرته مهجوراء فأمرت بتلاوته 
كالعائد إلى [هجرته] مهما [تزداد] بالتلاوة علما واتعاظا. وللقرآن حقان: حق 
التلاوة» وحق العمل به. [و]* في کل [تلاوته تدبير» ولکل تدبیر] فائدة 
لقوله [سبحانه)*": كاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليت ذكر أولو 
الآلباب#ه' . وأيضا علة أخرى وهي قيام الحجة على العبدء وذلك أن القرآن في 
الصدرء [والصدر]”" ساحة [القلب]'» والنفس خالية عن ذلك كله. فأمر بأن 
يخرجه من القلب والصدر إلى لسانه تلاوةء لقسمع أذنه » فتؤدي إلى النفس الأمارة 
بالسوء تلك المواعظ . [فتلك]". [و]" الأخبار من طريق الأذنء [فتمم ٠۹۲‏ 
فتقوم حجة الله [تعالى]"" عليه . ولولا ذلك لكانت النفس خالية عما في القلب 
والصدرمن علم الآخرة» لفلا تقول النفس [غدا : إني]" كنت غافلة عن هذاء 
وتصديق ذلك قوله عز وجل : #إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع 


(1) في ت" وآما. (10) فی ت: تعالی. 

(2) غير موجودة في ت. (11) ص: 29. 

(3) غير موجودة في: ت . (12) غير موجودة فى : أ. 
(4) في أ: المواعظة. (13) فى ت: للقلب. 

(5) في ت: تجديد قبول بها . (14) في ت: وتلك. 

(6) غير واضحة في : ت . (15) غير موجودة فی : ت. 
(7) في ت: تزداده. (16) غير موجودة في: ت. 
(8) غير موجودة في : ت . 17) غير موجودة فی : ٿ. 
(9) في ت : تلاوة تدبر ولکل تدبر. (18) في ت: أي. ٠‏ 
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وهو شهيد4”' . [والنفس]“ لها علم ظاهر الحياة الدنياء وهي عن علم الآخرة 
غافلة . والسمع والبصر والشم والذوق واللمس: هذه حواس النفس» والذهن 
ا فهذاعلم النفس: 1فكل حا 2 تؤدي إلى النفس [- برها على 
حيالها. وأما علم القلب فمن الله [تعالى]” [لأنه خزانته]» وفيه النور واليقين 
والحكمة» وعليه يدبر العقل ثدبيره. فالذهن مدبر النفس» والعقل مدبر القلب»› 
والقلب يطلب ربه» والنفس تطلب لذتها وشهوتها . فأيهما عَلّب» فال حوارح تيع له . 
وقال [الله] تبارك وتعالى [اسمه] في تنزيله : إن النفس لأمارة بالسوء#&» 
ثم استثنی فقال: إلا ما رحم ربي [ٳِن ربي غفورر ]9)۳7 . فبالرحمة 
297 النبى 1ت0 الو ا ف ا وا 
[نال]* الأرلياء الولاية حتى [تخلصوا] من سوء E o‏ 
اتقون تقواهم حتى تخلصوا من بلاء أنفسهم» وبالرحمة [نال) الموحدون 
توحيده حتى [تخلصوا]* من الشرك [والشك . وهذا كله من فضل الله» قال الله 
تعالى : ذلك فضل الله يوتيه من يشاء» ثم عظّم هذا الفضل وهذه)° 
[الر ]33 [فقال : إوالله ذو الفضل العظي ب094“ . رفال تارك امه فن 
تنزيله]"“ : (وما كنت ترجو أن [يلقى إليك الكتاب إلارحسمة من“ 
ربك . ولهذا زجر العلماء عن القراءة حلف الإمام فيما جهر الإمام فيه لأن 
[أصل]“ الصلاة إنغا هو القيام والقعود [والركوع]“ والسجود والجلوس. 


(19)ق: 37. (33) في ت : يتخلصوا. 
(20) في ت : فالنفس . (34) في ت: قال . 

(21) في ت: وکل ساحة. (35) في ت : قال . 

(22) في ت: حرها. (36) في ت: يخلصو. 
(23) غير موجودة فيي : ت . (37) غير موجودة في : ت. 
(24) في ت : لا حزائته. (38) في ت: وبالرحمة. 
(25) غير موجودة في : ت . (39) الحدید: 21. 

(26) غير موجودة في : أ. (40) غير موجودة في : ت٤٠‏ وكلمة العظيم 
(22) غير موجودة في : أ. مطموسة في : «أ٤‏ . 
(28) يوسف: 53 . : (41) في ت : وتعال. 

(29) في ت: قال , )3 :) مطموسة في : أ. 
(30) غير موجودة في: أ. (43) القصص: 86. 

(31) في ت: تخلصوا. (44) غير موجودة في : ت . 
(32) في ت : قالت» وفي أً: نالث. (45) غير موجودة في : ت . 
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والقرأءة زيادة في الفرض › لأنه قد كانت صلاة ولم ينزل بعد شيء من القرآنء وهر 
ول يوم تاه جبریل [عليه اسالد 4O1‏ ارال وصلی به DE1.‏ خدل * 
الشراءة في الصلاةسن أجل الس الست اجة إلى الوعظةء والقرآن في الصدرء 
لو آمر]“ أن يخرجه بلسانه حتى [يسمع]“ أَذلّه [قَهُّم]" الكلام . فإن الأذن 
قمع النفس اال افر ارا قان ی ری e‏ 
عليها .1 i‏ هاهنا ا أن [یس ت81 ويینصت إذا E‏ 
وجل : 3وإذا قرئ القرآن فاستمعواله وأنصتوالعلكم تر حمون# 
[أدعى]“ لنفسك» وذلك أنك إذا1اشتغلت] بقراءتك [لَهّت] 3 نفسك 
[وينافي ]5 [فهمك]"" إدراك مايقرأ الإمام. فإذا اشتغلت النفس بالقراءة 
عجزت عن فهم ما فيه » فإذا أنصت [تفرغت)"؟ النفس للوعي [لا]* يقرا 
الإمام . فلذلك اخترنا الإنصات خلفه في ما يجهر [فيه ]۳ء [فإذ ]4 کان الإمام 
لايجهر» فأحب إلينا أن يقرا [لمعطى] النفسر حظّها من الوعظ . [فإن]؟ كان 
مفكرأً مع القراءة» فهو E‏ د له من أن [يجرد]”؟ الفكر [له]*؟ ويترك القراءة. 
a‏ : اكان عه له يجهر في الابتداء في جميع الصلوات› ار 
أصح لبه بالاستماع والإنصات» تم ترك المجهر في صلاتي النهارء فبقي سه 


الإنصات]». 

(46) في ت : صلوات الله عليه. (58) في ت: لهيٽ . 
(47) في ت : قائما. (59) في أ: وبنا. 

(48) في ت : فأمر. (60) فی ت : فهمها. 
(49) في ت: قسمع . (61) في «آ٤:‏ تفرعت وفي لات۲ تفزعت . 
(50) غير موجودة في: ت . (62) في ت: بما. 

(51) غير واضحة في : ت . (63) غير موجودة فى : أ. 
(52) في ٿ: فمن . (64) في ت: فان 
(53) في ت: يسمع. (65) في ت : لیعطی . 
(54) في ت: قراً. (66) فی ت : وإن. 

(55) الأعراف: ٠.204‏ (67) في ا: يجود . 

50) في ت : آوعي . (68) غير موجودة فی : ت . 
(57) في ت : اشتغلت التفس . (69) غير موجودة في : ت. 
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ذكر علة ال ركوع 


وأماعلة الركوع» فإن العبد بين عيب ودنب . فأما العيب : فغفلته عن الله 
سبحانه [وتعالى]"» فمن الغفلة [جفا]” النعمة و[استخف]* بهاولم يعظم 
منته. فمن تناولنعمة من نعمه 1يا الخفلة عه فقا[ فاا نمه 
O TT‏ [عبث] ۰ وإغا ا ذلك من [الأش 9۲ SF‏ 
فإن التفس إذا غفلت أشرت» والغفلة من ظلمة الشهوة» فصارت كغلاف» وإغا هي 
[خلفة و]"" غفلة. [فالغلفة]"“للكافر صارت ظلمة [للكافر]" غلافالقلبهى 
والغفلة للمؤمن [صارت]"" ظلمة شهوات النفس [غفلة]*" لقلبه . وكلاهما 
يؤديان إلى [غلاف]"'» إلا أن تلك ظلمة الكفرء وهذه ظلمة [الشهوة]'» فقيل 
[لتلك]”" غلفة لأنها قد أحاطت بالقلب» وقيل لهذه غفلة لأنها قد انتصبت بين 
يدي القلب حجاباء فإذا رفضها كانت بنزلة سحابة تقشعت وتبددت . ومن [هاهنا 
قول الله]" عز وجل : «أبعث في آخر الزمان عبداً أمياً [أختن] "به قلوبا غلفاء 
وأفتح به آذانا صما وأعينا كمه“ . فشبه القلوب الخلف [بالأغلف]"” الذي 
لم [يختتن]*» فإذا اختتن بدت الححشفة» فإذا بدا القلب عن غلافهء علم 


(1) غير موجودة في : أ. (1) في ت : الكفر. 
(2) في ت: حتی . (13) غير موجودة في : ت . 
(3) في ت : استحق . (14) في ت : غلافا. 
(4) غير واضحة في : ت. (15) في ت : غفلة . 
(5) غير واضحة في : ت . (16) في ت: الشهوات . 
(6) غير واضحة في : ت. (17) في ت: لك. 

(7) في ت : عیب . (18) في ت : هناك قوله . 
(8) فی ت: آو. (19) في ت: آحيي. 
(9) في ت: لايس . (20) لم أقف عليه . 
(10) في ت: غلاف. (21) في آ: الأغلاف . 
(11) في ت : فالخفلة. (22) في ت : يتحتن. 


وا فإذا أشرق النور في القلب» فتح العينين» وذهب 

لكمه» فأبصر العيب. فمن [آجل]” هذا العيب الذي ذكرناه في العبد من کر 
ا 9 و[تعظيمها]” حتى حقرت النعمة وجفتها وتناولتها بيد الغفلة» أمر 
بأن [تخضع فتركع]”” لله» وهذا مقام الحمد والبراءة من الكبر'. والدليل على ما 
[ قلا آنه يدخل في الركؤع ااا ا ا 
اسمع الله لمن حمده»ء اللهم ربنا لك الحمد)ء لأن هذا الركوع منه خضوع [لله]'* 
[في] جفاء النعمة . كأنه يريد أن يتدارك بهذه االخضعة تلك ال جفوة التي صار فيها 
عة االكرو ا بكرن هدام اة ل دك رل : ام اللدالن 
حمده». وكذلك روي عن رسول الله عله أنه قال: «إذا قال اللإمام سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: اللهم ربالك الحمدء [يسمع]*“ الله لكمء فإن الله تعالى قال 
علی لسان نبیه: سمع [الله] لمن حمده؟. a‏ 
[بي]” کے ل ا * أن رسول الله له كان إذارفع رأسه من 
الركوع [يقول]”: «اللهم ربنا لك الحمد»““. 


(23) غير موجودة قي : ت. (36) رواه مسلم في «كتاب الصلاة من صحيحه 
(24) في ت: أحد. برقم : 612 والنسائي في «كتاب التطبيق؟ برقم : 
(25) غير موجودة في: ت. 4 وررقم 1159ء وفي «كتاب السهو؟ برقم 
(26) في ت: تعظمها. > 1263 من سننه»ء وأبو داود في «اکتاب 
(27) في ت: نخضع فیركع . الصلاة» برقم 827 من سننه»ء وأحمد في 
(28) في ت: قلناه . «مسند الكوفيين» برقم 18690 و18834 من 
(29) في ت : بالتکبیر. مسنده» والدارمي في «كتاب الصلاة! من سننه 
(30) في ت: قوله . برقم 1278 و1324 . 

(31) غير موجودة في: ت. (37) في ت : لي . 

(32) في ت: من ۔ (38) غير موجودة في : أ . 

(33) مطموسة في : ت . (39) في ت: قال . 

(34) في ت: سمع . (40) رواه البخاري في «كتاب الاعحصام بالكتاب 
(35) غير موجودة في: [. والسنة» من صحيحه برقم 6800 . 
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ذكر علة التسبيح 


فأما علة [التسبيح]"» فأمر بأن يقول : «سبحان ربي العظيم»» لأنه لا 
GÎ‏ النعمة»› فتناولها على الغفلة I‏ لم يعظمها ٤‏ فأمر ان E‏ 
ربه عن فعله» ون ينسبه إلى العظمة [ليكون] كفارة لتصغير نعمته , 


(1) في ت: تسپیحه. (3) في اٌ: حفا. 

(2) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني (4) غير موجودة في : ت . 
والطحاوي والبزار والطبراني في الكبيرعن (5) غير موجودة في : آ. 
سبعة من الصححابة (انظر : صفة صالاة النبي (6) غير موجودة في : ت . 
للألباني: 136) . (7) في ت : لتکون۔ 
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[ذكر ] “ علة السجود 


وأما علة السجودء فللذنب» لأنه تكبر وأشر» فوثب على حق الله تعالىء 
فأمر بالسجود خشوعا له لتكون هذه الخشعة [بذل) تلك الهفوةء [فيتمثل] له 
كهيئة التراب الذي منه حلقه» فهو يضع وجهه بالأرض»› وتلك غاية الخشوع في 
الظاهر» فإن الله [سبحانه و]“ تعالى خلقه من الأرض» وهي أهون الأشياء 
وأضعفها [تحت] الأقدام . ثم وضع معرفته عنده بالأمانة [فخان] [حين]© 
[لبَس] بظلم» [ف] قال [الله تعالى]"" في تنزیله : #الذین آمنوا ولم يلبسوا 

نهم بل اولك لهم الام وعم مدر ن2 . فلما لبس إيانه بظلم 
IED 1‏ فوقعت التهمة فصار تفورأمن ربه تعالى» وبعد هارباً على 
وجهه» وانقطع المددء وصار في هزية العدوء إلا 1ن٠‏ رة الإسلام في عنقه» 
ورأس الحبل بيد الله تعالى» ولذلك قال رسول الله له : «مشل المؤمن كمشل 
[الفر سیا فی اس EER‏ ا جع إلى آخ9 
فالؤمن یسھو» [ثم]” يسهوء ثم پرجع إلى ربهء فأمر بالسجود يمل له كهيئة 


(1) غير موجودة في : آ. (12) الأنعام: 82. 

(2) في آً: بدل . (13) غير موجودة في : أ. 

(3) في ت: قتمثل. : (14) في ت : حان. 

(4) غير موجودة في : أ, (15) غير موجودة في : أ. 

(5) في ت: بحسب . (16) في أ: الفر . 

(6) في «آ» و«ت»: حان. (17) غير واضحة في: ت . 

(7) في ت: حیث . (18) غير موجودة في : ت . 

(8) في آ: ألبسبه. (19) رواه أحمد في نسنده: «اكتاب باقي مسند 
(9) غير موجودة في: أ. الكثرين٤ء‏ حديث رقم 10907 . 

(10) غير موجودة في : ت . (20) في ت: و. 


(11) غير موجودة في : ت. 
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الأرض استكانة وتواضعاً وإلقاءاً باليدين . ولذلك قال مسروق لسعيد بن جبير : «يا 
1 ما بقي شيء E‏ [فته] إلا آن تعفرو ها [فی ز22۲ 
التراب لها . 


(21) في ت : رعېا. 
(22) غير موجودة في : ت . 
(23) في ت: بهڏا. 
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[ذكر علة التسبيح] © 


[فأما] علة [التسبيح]» [فأمر] [بأن]“ يقول: (سبحان ربي 
الأعلى» . إلا أن كل مطاع في اللغفة يسمى رباًء وإنغا أطاع هواه من قبل 
[فَيره] ربه الأعلى» والرب: [المالك] . وکان هواه قد ملکه» فإذا سجد سبح 
ربه الأعلى» ونزهه [عما] كان يدعو إليه هواه الذي [يدعي]"" به الربوبية لنفسه 
و[يسأله]"" أن يطيعه في كل مايدعو إليه» و و 
[ف ا ر [تعالی]“": (أفرایت من اتخذ إلهه هواه&. [فکانه]' يقول : 
نان [ربي "٤‏ [الملك]”" الأعلی»ء أي له [الكز .]5 “عن طاعتي لهل الفن 
التي ملكتني واستزلتني عن [طاعة]”" مالكي الأعلى . [ف]الركوع للجقوةء 
والترة لو5 اوا أ مجن: TT‏ 
إضاعة آمر رض عليه ففرطه» وتهاوناً وارتکاب نهي جر عنه فَحَملتّه شهوته حتی 
ركبه تهاونا للعقوبة . فلما رأى الذنب من وجهين» أمر بسجدتين]” . 


(1) مطموسة في: أ (11) في أ: نسله. 

(2) في ت : وأما. (12) في ت: أولا. 

(3) في ت : تسبیحه . (13) غير موجودة في : أ. 

(4) مطموسة في: أ . (14) غير موجودة في : ت . 

(5) في أ: فان . (15) في ت: فکان. 

(6) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني (16) غير موجودة في : آ. 
والطحاوي واليزار والطبراني في الكبيرعن (17) في ت: المالك. 
سبعة من الصحابة . انظر : صفة صالة النبي (18) فی ت: التنزيه . 
محمد ناصر الدين الألباني : 153 . (19) في ت: طاعتي . 

(7) في ت : فنڙه . (20) غير موجودة فی : ت . 

(8) في 1: والمالك . (2) في ت: للعفو. 

(9) قي ت : کما. (22) غير موجودة في : ت . 


(10) غير موجودة في : ت. 
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ذكر علة القعود 


[وأما علة القعود]ء [فللارتعاب] وطلب العفو و[النوال]. وذلك 
أنك قضيت صلاتك با مضى منك من القيام» وبذل النفس تسليماء والحضوع 
والخشوع. فإغا بقي سؤال الحاجة والاعتذار» فقيل [له]" : «تمئل [جاثيا] كهيئة 
اللقي نفسه بين يدي سيده ومولاه على الارتعاب و[الاعتذار] والاستعداء على 
النفس الأمارة بالسوء» بمنزلة غر لك ضمنت له عن آحر ديناً وأنت به [كفيل]. 
فأنت مطلوب بتلك الكفالة» وهذا المكفول عنه [مطلوب]» فأنت تستعدي عليه 
حتى [تستخرج] حق الغريم من هذا الغارم الذي ضمنت عنه. والقلب شريك 
انناف الخير والشر والفواب والعقاب والمحمدة واللائمة]“ . [ثم النفس]" 
من شأنها الإباق وتضييع العبودية وحقوق الله تبارك وتعالى في رقبتهاء والقلب 
مطلوب بذلك» [إذ1*' کان شریكهاء والعقل [مقتض ۲" فإذا ا يخ تکازن 
الله سبحانه» فأمر بأن يقعد عند انقضاء الصلاة» مستعديا على النفس معتذراً إلى 
الله تعالى ما كان منهماء [مرتعبا]“" في النوال. فقال [الله)" عز وجل: لفإذا 
فرغت فانصب وإلى ربك فارغب)*" أي [تعرض]“ لي منتصبا تعرض التعبدين 
[المستعدين]" [المفعقرين]'» فارفع إلي رغبتك . والرغبة هي لب الطلبء وهو 


(1) غير موجودة في: ت . (11) في ت: والنفوس. 
(2) في ت : وللارتعاب. (12) في ت: ٳذا. 

(3) في ت : التوالي. (13) في تٿ: مقبض . 
(4) في ت : لك . (14) فی ت: مترقیا. 
(5) غير موجودة في: ت. ب (15) غير موجودة فى: أ. 
(6) في آ: الاعتدال (16) الشرح : 8-7 
ر 5 
(8) فی ت: مطول. e EA‏ 


(18) غير موجودة في: ت . 


(9) فی ت: يستخرج . 
SA‏ (19) في ت: التقريين. 


(10) غير موجودة في: ت. 
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الذي يطلب من جوف قلبه ومجامع صدره من العقل والذهن بج وعزم» لأنك قد 
فرغت» أي صرت فارغا من البطالة [و]“ العيوب والذنوب» لأن هذه الجوارح 
تبطلت [في]"* مرعاها. فالقيام بين يديه بإزاء البطالة و[جفوة)“ النعمة 

وحقريتها . والركوع خحضوع بإزاء الجفاءء وتکبرت على الحق واستبددت . فهذا 
السجودخشوع بإزاء [التكبر] والاستبداد والتمادي في الذنوب بهواك» 
جعت هذا کلە قي هذه الصلاة الواحدة» [ووقفت]* بجوارحك البطالة في 
أوديتها على مليكها محذللا على الفلقة التي خلقت [ري11 ببصرك حيث وقع» 
فنز ا و[ ات25۲ قود من الخدو: I,‏ [كلامە ۲ متعظاء 
واعتذرت» ثم خضعت ثم ت »ئم [جفنوت فا حملت 
و[ارتعبت]" 3 وافتقرت» واستعديت على من رام الفساد بينك وبينه . فكان ذلك 
كله كفارة» آي غطاءء والكفر غطاء» ومنه سمي الكفر. فكانت صورة صلاتك هذه 
على [صورة] ‏ أفعالك» وكان ذلك غطاء لا سلف منك . وقال: ([و]” أقم 
الصلاة طرفى النهار وزكفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيعات 4ء أي هذه 
الأفعال منك [حسنات تذهب ماكان منك [قبل ذلك. ثم قال: (ذكرى 
للذاكرين€» أي توبة للتائبين وعظة للمتعظين] . 


(20) غير موجودة في آ. (28) غير موجودة في : ت . 
(21) في آ: و. (29) قي ت: حبوت ثم . 

(22) في ت: حقر . (30) في ت: ارتقیت . 

(23) في ت: التكيير. (31) غير موجودة في : أ. 

(24) في ت: فوققت . (32) غير موجودة فى : «أ٠‏ وات». 
(25) في ت: راما . (33)هود: 114. ` 

(26) في ت: أثيت . (34) مطموسة في : آ. 

(27) في ت: تکون. (35) غير موجودة في : ت . 


ذكر علة التشهد 


وأماعلة التشهد» فإن تلك كلمات أتى بهن جبريل [عليه السلام]" وحياً 
فيما روي في الخبر› وهي خطبة الصلاةء وهي سنة الكلام» [آي هي] بين يدي 
[کل] کلام ومسألة» خطبة على [المقدمة لتكون]“ تلك الخطبة وسيلة بينه وبين 
السؤول» وشافعاله إليه. وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه] ° 
قال : اعلمنا رسول الله تله خحطبة الصلاة وخحطبة الحاجةء فذكر التشهد. فأما حطبة 
الحاجة: فا محمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکل علیه» ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ن محمداعبده ورسوله» من [يهدي“ 
الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» ونعوذ بالله من شرور انفسنا [ومن] 
سيات أعمالنا. ثم یتکلم بحاجته» . وأما خطبة التشهد» فهي [الكلمات] : 
كلمات جوامع تنتظم الكلام [الكثير]"' ولها [غَور بعيد]"" ٠"‏ ولنا في ذلك شرح 
طويل في كتاب علم الارلياء وعلم ذلك لا يحتمله [إلا]" الأولياء . وكذلك 
قوله في ول الصلاة : «سبحانك اللهم وبحمدك» إلى آخره”'» وقوله: «آمین»» 
فإن هذه كلمات حصت بهن هذه الأمة . فالعامة أعطيت حروقًها و[اللفظ]“' بهاء 


(1) في ت : صلوات الله عليه . (11) في ت: عون بعد. 

(2) في ت: أن نهی . (12) غير موجودة فی : ت . 

(3) غير موجودة في: ت. (13) الحديث بكامله هو : «سبحانك اللهم وبحمدك 

(4) في ت : المتقدمة ليكون. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؟ رواه 

(5) غير موجودة في : أ. أبو داود والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي› 

(6) في ت: يهده وقال العقيلي: «وټد روي من غير وچه بأسانید 

(7) غير موجودة في: ت. جياد انظر: ةيده النبي للألباني: 86.. 

(8) رواه الشرمذي بلفظ : «التش هد في الصلاة كما أحرجه العرماي ضيه » والدارقطتي:ة . 
والتشهد في الحاجة» في «كتاب النكاح؟ من ورواه مسلم موقوفاأعلى عمر(انظر :'الفني: ٠‏ 
سثشه برقم 1023 . الباب الأرل من كاب أسرار الصلاة: 

(9) غير موجودة في : تا . 182/1(: 

(10) غير موجودة في: ت . (14) في ت: اللغة. 
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والأولياء أعطيت معانيهاء [ورؤية المعاني]" أعطي خاص الأولياء. وهي كلمات 
طهر العبادء وتقطع العلائق» وتصفي الأرواح في سيرها إلى الله تعالى . 1و۲“ 
روي فى ابر أن جبريل [عليه السلام]”" جاء بهن إلى النبي عه فعلمهن إياه. 
ومن هاهنا قول رسول الله َيه لأبي موسى [رضي الله ag‏ حین نظر إلى [جيل 
أحد]*" فقال: «إن [في أمتي رجالا امرف الواحد من تسبيحهم [يعدل ]۶ 
هذا الجبل»» ومن ذلك قول ابن مسعود: إن في هذه الأمة من يكون [عمل 
یومه]” آثقل من سبع سماوات»» ويوافق ذلك ما جاء عن كعب أنه قال: «فيما 
یكی قول موسى صلوات الله عليه : رب إني أجد في الألواح قوما [علر 2۵۳ 
قلوبهم من النور أمثال الجبالء تكاد البهائم تخر لهم سجداًإذا نظرت إليهم» قال: 
تلك طوائف من أمة [أحمد]. قال : اللهم اجعلنا من أمته» . 


(15) في ت: وروبت المعاني أعطيت العاني . (21) مطموسة في: أ. 
(16) غير موجودة في ت . (22) لم أقف عليه . 
(17) في ت: صلوات الله عليه . (23) في ت: عمله. 
(18) غير موجودة في : أ. (24) غير موجودة في : أ. 
(19) مطموسة في: أ. (25) في ت: محمد. 
(20) مطموسة في : أ. 
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ذكر علة التحيات والتسليم 


والعلة فيه أنه ا مشا فلن ون کان إناما فمخاطبة الل 
و[الآدميين]» لأنه دحل فيها خاطبة ربه حين [كبر بر في التحري بمخاطبة 
الخالق» والتحليل منها بمخاطبة الخلوقين . وكذلك أمر في احج أن يدخل فيه¿ 
فيجرم بمخاطبة ربه بالتلبيةء ويحل منها بالحلق . . وأماتفسير السلامء فهو مشروح 
مع التشهدفي كتاب عل م الارلياء» وسنذكر بعض تلك المعاني التي [تدركها]“ 
ا . فأما قوله «التحيات لله»» فإن أهل الشرك بالله كانوا[يحيون] أصنامهم» 
[و] عن الحسن قال: «کان أهل ا لجاهلية لهم أصنام يحملونها معهم حيث ذهبواء 
وكانوا يخرجونها ويتمسحون بها ويقولون : كن ا لحياة الباقية» . فلما جاء الإسلام» 
أمروا [أن]” يجعلوا تلك التحيات كلها لله سبحانه» وهي تحية من العباد للحي 
الذي لا يوت والتحية مأخوذة من الحياة .. وأماقوله: «والصلوات)» فإنه لا 
يستحق أحد الصلوات إلاهوء لأنه [مّ للحاجات]* . وأماقوله: 
«والطيبات»» فهي الكلمات الخمس : «سبحان الله وا لحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي [العظيم]*» RT‏ هذه الكلمات 
إلا الله سبحانه وتعالىء وزغا صیرت طیبات لان لا يستحى]"' [أحد أن يشرك 
ولهاً فيهن. فهي تطيبات تطين]"" قائلهن . ففي [قوله]": سبحان [الله» 


(1) غير موجودة في: أ . (7) في ت: بان . 
(2) في ت: الأمين. (8) في ت: مفرع ا لحاجات . 
(3) في ت: کتب. (9) غير مؤجودة في : ت . 
(4) في :٩«‏ تدرکه» وفي «ت»: : تذكره. (10) غير موجودة في: آ. . . 
(5) في ت: : يحبوڭ. (11) مطمبوسة في : : ٠ء‏ ووردت كلمة «أحده 
(6) غير موجودة في : ت . : : منصوبة فيي : : ت» وهو شحطأً . 
7 : قول. 
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ی وفي آا و اال ر 
[الكفران]"» وفي قوله: «لا إله إلا الله» خروج من [الشرك]”"» وفي قوله: 
«الله آأكبر» حروج من الكبر» وفي قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
خروج من [العملك]" والاقتدار والتجبر. فما ظن العبد بحاله إذا اجتمعت فيه 
أدناس هذه الأشياء : دنس العيب» ودنس [الكفر]”"» ودنس الشرك: شرك 
الخلاقى» ودف الك زئس اليرت رالاقشدارء [وناة] التكلم ننه 
الکلمات؟ ماذا يحل به من خحراب القلب؟! [فحظر]* على المؤمن على لسان 
رسول الله عله قراءة القرآن في حال الجنابة والحيض › فيما روي وأبیح له هذه 
الکلمات على کل حال [لخحاجته لیهن] في کل وقت» [وشرحه مذكور في کتاب 
زس المارفيي]** . وأما قوله : «السلام فلك وة اللدو ر كاتا قان 
الله تبارك وتعالى سلم [على]” عباده [من اسمه)” «السلام؟ [لينيلهم ا 
السلام. فإذا قلت : [«السلام عليكم» بالألف واللام» فهذه علامة المعرفة» فإذا 
قلت] : «سلام عليك)» فهي نكرة» فإذا ألحقت علم المعرفة » فنا تريد بذلك 
السلام الذي [سلم]" ‏ رب العالين. وتقول بعد ذلك : «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبرکاته». آلا تری إلى ما قال عز وجل في تنزیله حین ذکر [یحیی 
صلوات الله عليه» فأثنى عليه» ثم سلم عليه فقال: #وسلام عليه يوم ولد ويوم 
یوت ویوم يبعث حي اچ1 . فهلاسلام رب العالين]2. ثم ا 


(13) مطموسة في : أ. 226-1) ومحمد بن ا-حسین في کتابه 
(14) في ت: العيبة. اغلاق اهل القرآنے (اتظر: 15١‏ و153) 
(15) قي ت: قول. ` وغيرهم . 

(16) قي ت : الكفر. (23) غير موجودة في : ت. 

(17) فى ت: الشك. (24) غير موجودة في : ت . 

(18) فى ت: التمليك. (25) غير موجودة في : أ. 

(19) فى ت: الكفران. (26) في ت: من . 

(20) فى ت: وقاية . (27) غير موجودة في : ت . 

(21) قى ت: فخطر. (28) غير واضحة فى: ت. 


(22) أحاديث كثيرة تحظر على المسلم قراءة القرآن 7 أ 
قفي الجحنابة والحيض منها ما رواه أصحاب السنن (31) مرم : 15 . ٤‏ 
وابن حزية وابن حيان والحاكم والمزار (32) غیر موجودة فی : ت. 
والدارقطني (انظر : نيل الاوطارللشوكاني : (3) هذا من إضافتنا ليصح ارتباط الكلام ببعضه. 
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[عليه السلام]* يحكي قوله في المهد صبيا: لإني عبد الله آتاني الكتاب 
ااي نيبا[ وجەلني مبا ]3749 ٹم قال : (والسلام علي و ك 
ويوم آموت ويوم أبعث حيا). فکان هذا ا ؛ صلوات الله 
[وسلامه] علیه؛ E‏ فأخرجه بالألف» وكأنه يشير إلى سلام 
متقدم» أي ذلك السلام علي» e‏ ولذلك قال عیسی صلوات 
الله [وسلامه]"“ عليه - فيما روي - ليحيى: «أنت خير مني ؛ سلم الله عليك 
ولیت عل ي ولذلك كره من كره هذه اللفظة . [قوله لأخيه])“: «سلام 
الله عليك»؛ لأن كل أحد لا يستحق هذه المنزلة».وفي هذا[كلا م“ کثیر قد 
[شر ناه فی کتاب علم الرلي,. فإن قال قائل : فإن كان رب العامين قد سلَّم : 

فما حاجاتنا إلى السلام؟ قيل له: حتى [تبلغ] مبلغا [تعقل]“ السلام» فهناك 
[فسل]“ عن [هذا]“. أليس قد أخبرك في تنزيله [فقال]“: إن الله 
وملائكته يصلون على النبي يا يها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )۳4 ؟! 
أليس قد ندبنا إلى الصلاة عليه بعدما أخبرنا أنه صلى الله عليه وسلم"؟! وقال 
[تبارك وتعالى] [في آية أحری]* : يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراًكثيراً 
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي علیكم وملانکته) » [أفلیس] ‏ قد 
أخبرك أنه يصلي على المومنين ويسلم عليهم فقال [تعالى] : #وسلام على عباده 
الذين اصطفى 4€”؟! [فهل]*؟ عقلت ما الصلاة وما السلام؟ فإن قال : «الصلاة 
هي الرحمة» فما قوله : [أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة)؟! فقد ذكر 


(34) فی ت: صلواٹ الله عليه . (47) فی ت: فاسل . 
(35) مطموسة في : آ. (48) في ت : هذه . 

(36) غير موجودة فى: أً (49) غير موجودة فى: ت . 
(37) مرم: 30 (50) الأحزاب: 56. 
(38) مرم : 33. (51) يبدو أن في الكلام بترا في : «أ» وات». 
(39) غير موجودة في: أ. ٍ (52) غير موجودة في : آ. 
(40) فی أ: عن . (53) غير موجودة فی : ت. 
(41) غير موجودة فی: أ.. (54) الأحزاب: 43-41. 
(42) غير موجودة في: ت . (55) في ت: اليس . 

(43) في أ: الكلام . (56) في ت: عز وجل . 
(44) مطموسة في : آ. (57) النمل: 59. 

(45) في ت: يبلغ . (58) في ت: فقد. 


(46) في ت : يعقل . (59) البقرة: 157 . 


عز وجل الرحمة وذكرالصلاةعليهم. وقد ندبنا إلى أن نصلي على الرسول 
1 و[نسأل ل6 او 6 , و 637( و 
ومبارك عليه» ليكون في ذلك إذاً حق [الأبو O1;‏ و[البنوة]؟ ٠‏ فإنه يله [نبي 
وأب على الذين کالأرلاد ]65 رانا بالهدی الذي جاء به من عند الله تال 671 

[فقد عرفت ]68 حقوق الآباء والأمهات في [حقهم] لاء وعرفت رأفة الآباء 
والأمهات بنا في [رأفتهم ورحمتهم] إيانا. آلا ترى إلى قوله عزل وجل : (عزيز 

عليه ماعنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم6؟! فانظر من يشي عليه بهذا : 

[رب العالمين]"! وأما قوله : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» فإغا 
[يسأل]* هذا الذي ذكرنا لنبيه تيه أولاء ثم لنفسه»ء ثم لعباده الصالين» . 
[فرو وي“ عن رسول الله هله [آنه قال] : «إذا قال العبد ذلك أصاب كل عبد 
[صالح 25( في السماء والأرض)*» [فا لمر 771 لله الذي جعل القائلين بهذا 
الا سار كه نة قم اراد آن 


كشيرآً؛ فيتالا من أقوالهم سلام وتحية من 


(60) في ت: صلوات الله عليه . 

(61) في : نسأله. 

(62) هناك أحاديث كشيرة تندب إلى الصلاة على 
التبي تله منها مأكان يذعو به هو نفسه بهذا 
اللفظ : «اللهم صل على محمد وعلى آل 

سحمد» کماصلیت على ابراهیم وعلی آل 
ابراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على 
محمد وعلی آل محمد کما پارکت علی 
ابراهيم وعلى آل ابراهيم» إنك حميد مجيد) 
رواه البخاري ومسلم والحميدي وابن منده 
وقال: «هذاحدیث مجمع على صحته» (انظر : 
صفة صااة النبي للاألباني : 180-179). 
وانظر التفصيل في كيفية الصلاة عليه والتسليم 
في الفصل الرابع من الباب الرابع فن كتاب 

العا للقاضي عياض : 2/ 171-160 . 

(63) في ت: مصل. 

(64) مطموسة قى : أ . 

(65) في ت: التبوة. 

(66) في ت : نبینا وأبوتا ونحن کأولاد له . 

. غير موجودة في: ت‎ )67( ٠ 


(68) مطموسة في: أ . 
(69) في أً: حقه 
(70) في أ: رأفته ورحمته . 


. غير موجودة في: ت‎ )71( ٠ 


(72) غير واضحة في : أ . 

(73) في ت: وروي . 

(74) غير موجودة في: أ. 

(75) غير موجودة في: ت . 

1 OE GP) 
وفي اكتاب الاستشذان» من‎ ٠788 برقم‎ 
صحیمه أیضا برقم ۰5762 ا‎ 
«كتاب الصلاة» من صحیحه برقم ۰609 ورواه‎ 
: اللسائي في «كتاب السهوا من سننه برقم‎ 
1,؛ء وأبو داود في «ك تاب الصلاة؛ من‎ 
سننه برقم 825» وابن ماجة في «كتاب إقامة‎ 
»889 الصلاة والسنةفيها» من سننه برقم‎ 
وأحمد في «كتاب مسند المكترين من الصحابة»‎ 
في ستده بأرقام 9 و3725 و3813‎ 
, و3858 و3892‎ 

(77) في ت: والحمد. 


(78) مطموسة في : أ. 


يح نظي من هذا السلام الذي يسَلّم [على] ا للق في صلواتهمء فليكن عبداً 
صالاً. وأما قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله)ء فإنهما 
کلمتان جامعتان 1 جملا [كلمة] ‏ شهادة واحدةء فقد شهند[الل ]°2 : 
لإأنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم€» ثم كتب على جبهة العرش : «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله»» و[جعلهما]“ [في]* مبتدأ اللوح . فهذه منك شهادة 
تواطى مبتدا اللوح وما على جبهة العرش» [وتوافق شهادة رب العالين لنقسه)* . 


(79) غير موجودة في : ت. (83) في أ: جعلها. 
(81) غير موجودة في : ت . (85) غير. موجودة في : ت. 


(82) غير موجودة في : ت . 
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ذكر علة رفع الأيدي ورمي البصر 
[ حیث ]" [ یسجد ]2 


وأماعلة رفع الأيدي» فهو إشارة با واس الخمس» [لأنك إا وقعت في 
الغة هة اران خسوا > وأطهر تالكر من تك هة ا خی فاشرف 
بالأصابع اللخمس برا من جناية ا لحواس امس » وتنزيها لله» [ومن تكبر]“ [من 
هذه الحواس] آن یکون منسوباً إلیهاء [و] إلى أن يشبه أحدآمن خلقه»ء تعالى 
[الله). وأماعلة رمي البصر[حيثيقع سجوده]“» فان ذلك ترك 
[التكليف] . والانتتصاب بين يديه على الخلقة» فإذا وقف ورمى ببصره على 
الخلقة» وقع في موضع مسجده» وإذاركع » [وقع ببصره على]"" الخلقة على 
موضع قدميه» [وإذاسجدء يقع على أنفه]""» وإذاقعدللتشهد وقع 


[بصره]" على فخده . 

(1) في ت: حين (7) غير موجودة في : ت ۔ 

(2) قي أ: سجد. (8) في ت : حين يقع ٻو جهه . 

(3) هذه العبارة جاءت في «ت» بعد قوله : «تبريا من (9) في ت : التكلّف. 
جناية الحواس الخمس» . (10) في ت: رفع بصره إلى 

(4) جاءت فې «آ۲ مباشرة قبل عيارة: «وتنزیها لله . (11) غير موجودة فی : ت. 

(5) مطموسة قي : آ. (12) في پبصره. 

(6) في ت: آم . 
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ذكر علة عدد الر كعات والسجدات 


وأما علة [عدد]" الركعات والسجدات» فإن الر كعة واحدة» والسجدة 
ثنتانء لأن جفاء النعمة نوع واحد» والذنب نوعان: تضييع الفريضة› والوثوب في 
[الحرمات]» لأنه أمر ونهي . فهما نوعان: [فالركوع]” للجفاء» والسجدتان 
لتضييع الأمر والنهي . 


(1) غير موجودة في: أ (3) في ت: کالرکوع . 
(2) في تٿ: الحرکات. 
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ذكرعلة الركعتين 


وأما علة [الركعتين]"» فإن كل صلاة ركعتان» من أجل [أن]” الرئيس في 
الجسد [أثنتان]: روح ونفس. فالروح تأمر بالحسّن» والنفس [تأمر] بالسوء . 
فإذا تطابقتا .على العمصية» فهما[ربیہان) قد تطابقاء والمحوارح تع لما 
[وش ]ا فآمرث برکعتین › ولک ۲ :ركعة [سجدتان]› لن الرئيسين قد 
اجتمعا على نوعین : العيب نوع» والذنب نوع . افالعت] ٠‏ افعض غار ماعظم الله 
تعالى» وذلك أن النعم إغا1أبررها)"" الله تعالى من عظمته» والذنب استهانتك 
اتر لتقا . فإنغا[ضارت] "لك الصلاة على صورة أفعالك السيئةء لتكون 
هذه الصلاة فعا [حسنات]*[5 E‏ 


(1) فيا : الركتين 5 2 )في |: سجدتين 

(3) غير موجودة فی : :1 E‏ ا . . (10) في أً: برزها. 

(4) غير موجودة قي : ڪا ن ا ر (11) في ت: صورت. | 
(5) في ت ويا ا ب (12) غير واضحة في : ت . 

(6) في أ دخول. ٣ ١ ٠‏ اا ۳ ٣‏ (03) في ت: پسير. 

(7) قي ت: کل . کک IT‏ 


AM YS 


ذكر علة عدد المفروضات 


وأما علة [عدد الركعات]" ا لمفروضات» فإن الصلاة كانت في البدء ركعتين» 
فلما ندبهم الله [سبحانه وتعالى]” في الصلاة إلى أدبار السجود؛ فقال تعالى: 
ومن الليل ry] AA, N EE‏ راف [أثر © کا 
مفروضة ركعتين [أخحريين)”» فلما[صبر عليها نفوسهم]* أوجبها الله تعالى 
عليهم في الظهر والعصر . فلما صاروا إلى ا مغرب أوجب عليهم ركعة مع الركعتين 
اللتين كانتا في البدهء [لتكون]" وتراً ليرفع الله سبحانه [وتعالى]"" [إليه] ° 
عمل [النهار]" وتراًء فإن الله تعالى وتر يحب الوتر . واكذلك]*"1قال]° 
ابن عمَر رضي الله عنهما: «ا مغرب وتر النهار» . فلما صارو! إلى [صلاة]" العشاء 
[زيد]"" فيها [ركعتان]”" مثل الظهر والعصرء ثم أمروا بالوتر فقال: إن الله 
تعالى زادكم صلاة وهي الوتر» فأوجبها عليهم بقوله : إن الله زادكم صلاة ليرقع 
إليه عمل الليل وترآكما رفع إليه عمل [النهار]*" [وتراً)"". فلما صاروا إلى 
الفجرء [أقرت على ما" كانت ولم يرذ فيهاء [وذلك أن تلك صلاة تطول فيها 


(1) غير موجودة في: ت . (11) غير موجودة في: ت. 
(2) في ت: عز وجل . (12) مطموسة في: أ. 

(3) في «أ» و«ت»: السجود. (13) مطموسة في : أ. 
(4) الطور: 49. (14) مطموسة في: ت. 
(5) غير موجودة في: أ. (15) في أ: الصلاة. 

(6) غير موجودة في : ت . (16) مطموسة في: ت. 
(7) في ت : أحرثين. (17) في أ: رکعتین. 

(8) في ت: صبرت عليها نفوسهم . (18) مطموسة في: أ. 

(9) في آ: لیکون. (19) غير موجودة في: ت. 
(10) غير موجودة في : أ. (20) في ت : أفْرركما. 
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القراءةء فأقرت على الأصل ليلا" [كما أقرت صلاة السفر على الأصل من 
أجل السفرء لثلاً]* تبقل على أهلهاء [كما أقرت الجمعة على الأصل من أجل 
ا لخطبة» لغلا تقل على أهلها] : [وكان بالؤمنين رحيما)“. فلم يحب أن 
يحرج [عباده] فقال: لإوما جعل عليكم في الدين من حرج)* . وقال 
[تعالی] : یرید الله بکم الیسر ولا یرید بكم العسر 24 فلم يجمع عليهم 
[خطبة] وزيادة ركعتين» وسفرا وزيادة ركعتين» وطول القراءة وزيادة ركعتين» 
وتركت على الأصل الذي كان بدياً. وهما تحقق ما قلنا أن علة طول القراءة في الفجر 
هي العلة المنقدمة؛ أن الله تعالى [قال]"“ : (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
اللبل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً# ٠“‏ [أي أقم الصلاة لقرآن 
الفجر . وإنغا انتصب قوله قرآناً لسقوط اللامء ثم بين منزلته فقال : إن قرآن الفجر 
کان مشهوداً#»]* ‏ . وروي عن رسول الله عله أنه قال : «إن الله [تعالى] ينزل 
في [ثلاث]* ساعات [بقين] من الليلء فيفتح الذكر الذي لم يره أحد في 
الساعة الأولى فيمحو مايشاء ويثبت» وينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن [وهي 
دارہ ]36 التي لم [ترھاعین ]۵7 9 [تخطر]* ‏ على فبا ي وهی ف 
ليس معه من بني آدم غير [ثلاثة] : النبيون» والصديقون» والشهداء . ثم يقول : 
طوبى لمن دخلك . ثم ينزل في الساعة [الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه]“ وملائكته 
[سبحانه فتنتفض يعني السماء فيقول: قومي بعزتي] . ثم يطلع [على]“ 
عباده [ف] “يقول: هل من مستخفر يستغفرني فاغفر له؟ هل من سائل يسألني 


(21) غير موجودة في: ت. (33) غير موجودة في: ت . 
(22) غير موجودة في: أ. (34) في ت: ثلٹ . 

(23) غير موجودة في: ت. (35) غير موجودة في : ت . 
(24) الأحزاب: 43. (36) غير موجودة في: ت . 
(25) في أ: على عباده. 3) في ت: یرها آحد. 
(26) اجيج : 78 . (38) في ت: يخطر. 
(27) في ت: عز وجل . (39) في 1ً: ثلاث . 

(28) البقرة: 185. (40) مطموسة فى: أ. 
(29) غير واضحة في: ت. (41) غير موجودة فی: ت . 
(30) غير موجودة في: ت. (42) فی ت: إلى. ٠‏ 

(31) الاسراء: 78. (43) في ٿ: ثم . 


(32) غير موجودة في: ت. 
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فأعطيه؟ هل من داع يدعوني فآجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر : * شهدها الله تعالى 
وملائکته. ثم تلا: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشه وداي 
و[كذلك]“ قال رسول الله تله : «من صلى الصبح فهو في ذمة الله » فانظر ألا 
يطلبك الله بشيء من ذمته»”“ . وإغا حصت صلاة الصبح من بين الصلوات بالذمة 
لشهود الله تعالى تلك الصلاةء [ولوقوع العبد بتلك الصلاة في قربه وشهوده]“» 
فإٍذاتفرغ العبد لتلك [الصلاة] صار في ذمته. فهذه علة صلاة الصبح» وهذه 
علة الذمة [لتعلم]* أنه ليس شيء من هذه الأشياء إل وله علة . وكذلك ما 
[جا ء" في المحديث أن الأرواح ترد إلى الأموات في ساعة الفجر» E‏ 
[تق ]۱ أرزاق الخلق وا-ئليقة » وفيها يسبح أهل المملكة من العرش | ل 

فتلك أطيب ساعات الدنيا لإقبال الله [تعالى] على خلقه» فإذا أقبل a‏ 
وشهد صلاتهم قال : « ألا هل من داع أجیبه؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألاهل من 
مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟)» [وإذا)“ ‏ أقبل على خلقه 
[استحب منهم تطويل] القراءة فيها . ألا ترى إلى قول رسول الله له : 
«[له] أشد أذ إلى القارئ للقرآن من صاحب المَيَة إلى قينته»“ . وأيضاً إن 


(44) الاسراء: 78. 

(45) نحوه حديث أبى هريرة عن رسول الله ته أنه 
قال : «. . . وتجتمع ملائكة الليل وملاثكة النهار 
في صلاة الفجر؟ ثم يمول أو هريرة : «فاقرؤوا 
إن شئتم : إن قرآن الفجر كان مشهودا» رواه 
البخاري في «كتاب الأذان» برقم 612 وفي 
«كتاب تفسير القرآن» برقم 4348 من 
صحيحه » ومسلم في «كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم 1035 من صحيحه» والترمذي 
في «كتاب تفسير القرآن» برقم 3060 من 
سننه» والنسائي في «كتاب الصلاة» برقم 482 
من سلنه» وابن ماجة في «كتاب الصلاة برقم 
2 من سننه» وأحمد في «باقي مسند 
اللكثرين» بأرقام 6888 و7294 و9749 من 
ونحوه أيضاً قوله لله : «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآحر» يقول : من يدعوني فأستجیب له» من 
يسالني فأعطيه» من يستغفرني فاغفر له رواه 


الببخاري في «كحاب الجمعة) برقم 1077» 
واكتاب الدعوات» برقم ٠5836‏ و«(کتاب 
التوحيد» برقم 6940 من صحيحهء ومسلم 
في «كتاب صلاة السافرين وقصرها؟ برقم 
61 و1263 من صحیحه . 

(46) في أً: ذلك . 

(47) رواه مسلم في «كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم 1050 من صحيحه . 

(48) غير موجودة في : ت . 

(49) غير موجودة في : Î‏ 

(50) في ت : ليعلم. 

(51) غير موجودة في : 2 

(52) في ت: يقسم. 

(53) غير موجودة فى: أ. 

(54) في ت: فٳذا.. 

(55) في ت : استجيب منهم لطول . 

(56) يقال فیه ما قیل فی حدیث التزول قبله . 

(52) فى ت: الله ٠‏ 

(58) أخرجه ابن ماجة وان حبان والمحاکم وصححه = 


الأرواح تعرج إلى الله تعالى في منامهاء فعرجع [بأطيب]* ما كانت 


[فتق ]60 


القرآن في صلاة الفجر [عن]"؟ أطيب روح» لأنها سجدت تحت العرش» فرجعت 
بطيب وطهارة . [وروي]*“ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : «تعرج 
الأرواح في منامھاء فما کان [منها]؟ طاهراً[سجد]*؟ تحت العرش» وما كان 
[منها] غير طاهر سجد قاصيا»» [ولذلك]* يست حب أن لا ينام الرجل إلا 
ا ا عاي الدرداء [رضي الله عنه]"" قال: «إذانام 
الإنسان عر بنفسه حتى يؤتى بها إلى العرش» فإن كان طاهرآأذنَ لها بالسجودء 


وإن کان جنباً لم يؤذن لها بالسجود) . 


= من حديث فضالة بن عبيد (انظر : المشني : 
الباب الأول من «كخاب آداب تلاوة القرآن» : 
11 ) كما أخحرجه محمد بن الحسين 
الآجري في اغلاق ال القرآنىء وكلمة 
«أذنا) معتاها: «/سحماعا» (انظر : اغلاق اهل 
القرآز : 157)» وقال الحافظ ابن كثير: اسنده 
جیدا (اثظر : فضادل القرآنے: 73). 

(59) فی ت: إلى . 

(60) فی ت : قيقراً. 

(61) غير موجودة في: ت . 

(62) غير موجودة في : ٽت. 

(63) غير موجودة في: آ. 
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(64) في آ: فسجد. 

(65) في آ: فيها. 

(66) فى ت : فلذلك . 

(62) في ت: طاهراً. 

(68) في استحباب أن لا ينام الرجل إلا وهو طاهر 
حرج آبو منصور الديلمي من حديث عمرو بن 
حريث: «الطاهر التائم كالصائم القائم» وسنده 
ضعيف (انظر : المفتي : القسم الثاني من 
«كتاب أسرار الطهارة»: 160/1) . 

(69) غير موجودة فی: ت . 

(70) غير موجودة في: . 


ذكر علة الجمعة 


وأماعلة المجمعةء فإن الأيام سبعة» والآدمي يحتاج إلى التذكرة في كل 
[دوْر] من الأيام . وذلك أنه عرف الله [تعالى]ء وعرف الموت» وأيقن بالبعث 
والحساب ودار الثراب ودار العقاب . فهذه أخبار تردع النفس عن [التىذرع في 
الشهوات] و[التخطي إلى الحرمات]* التي زجر الله [تعالى] عنها. فإذا 
[اختو لته أشغال] النفس [غفل]” عمًا ذكرنا من أمر الآخرةء فاحتاج إلى أن 
نکر فأمر العباد أن يحتشدوا في كل أسبوع مرة إلى المسجد الأعظم› is‏ 
مساجدهم» و[یتتصب] مدره فی ذک رهم [ب]" "ایام الله تعسالی ومتته 
[والموت]"" والبعث والحساب والصراط والممر على النار وكل ما فيه متعظ . ثم 
[أقرت]" تلك الصلاة على الأصل الذي كان في البدء» وهماركعتان لفلا 
[تقل]" على العباد وقد أراد بهم اليسر في دينهم رقع عنهم الحرج. وإغا صار 
ذلك على أهل الأمصار دون أهل القرى [والخيام]“"» [لأن أهل الأمصار]*' 
يجمعهم المضر فيؤديهم إلى الخطبة» وأهل القرى [مقَيّدون] "في زراعاتهم» 
وآهل الحيام في [رعیھہ]'» قال الله تعالی : لذا نودي للصلاة من يوم الحمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4ء فحرمه من أجل الخطبة [حتی]' يأخذوا 


(1) في ت: دول (11) غير موجودة فی : ت. 

(2) غير موجودة في: ت . (12) غير موجودة في: أ. 

(3) في ت: شهواتها. (13) فی آ: بثقل. 

(4) في ت : التحطي في الجهات . (14) في أ: لأن أهل'القرى واليام لأنهم 
(5) غير موجودة في: ت. (15) غير موجودة في : «» ولات . 

(6) في ت: احتوته اشتغال . (16) في أً: مبتدون . 

(7) في أ: عقل . (17) في ٿت: رعيتهم. 

(8) غير منقطة في «أ» ول«ت». (18)الجمعة: 9. 

(9) غير واضحة فيٰ: ت . (19) في ت: کي . 


(10) غير موجودة في: ت . 
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بحظهم من الوعظ والذكر. وإغا تجب على من [يضمهم)]"“ النداء وهم أهل 
[المصر]"» فصار هذا اليوم عيدآ لهم ؛ عادوا إلى الله [معتذرين] تائبين» فعاد 
الله تالى عليهم [باللطف]”” والرحمة و[المغفرة]“ . 


(21) في ت: الأمصار. (24) فى ت : المعرفة. 
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ذكر علة الجهر فيها والتخافت 
في سائرها 


[وأما]" علة الجهر [بالقراءة]” في الجمعة و[التخافت]” في سائر الأيام» 
[فلأن]*“ رسول الله عله كان يقرأ في [المسجد ]© الحرام جهراً في صلاة الظهر 
والعصر» [والمشركون جلوس في المسجد حلقاً حلقا] » فكان إذا جهر بالقرآن 
آذوه» لأنه كان يذكر في تلاوته آلهتهم» فأمر [بأن] يخافت في الصلاتین کي لا 
يؤذوه. فلما صاروا إلى [المغرب] خلا لهم السجد» فجهر في [الصلوات]^ 
الثلاث . فلما قدم المدينة» أقرّت [الصلاتان]"' على المخافتة» ليبقى لهم رَسْم 
ذلك» فتوارثه المسلمون إلى خر الدهر .. وعلة ذلك؛ ما كان يلقى رسول الله عله 
من الأذى في جنب الله [تعالى]"" حتى أقام الدين » ويعلموا رفق الله [تعالى] 
بالعباد و[بركة]" المداراة. فلما صاروا إلى المدينةء أمر حيتعذ بصلاة المجمعة 
والخطبة [للمؤمنين]“'» ولم يكن هناك من يؤذي» فجهر بالقراءة على الأصل 
الذي كان بدياً. وعلة القراءة [فيها)" ب: «الجمعة» و« منافقين»» فمن أجل اتعاظ 
[المؤمنين ES ET (OF‏ وأا و النافقين ل 
[پسورة المنافقين ]9 . 


(1) في ت: فأما. (11) غير موجودة في: أ. 

(2) غير موجودة في: أ. (12) غير موجودة في : ت . 

(3) في ت : المخافتة . (13) غير موجودة في : ت . 

(4) فی ت: فإن. (14) غير موجودة فى : ات۲ وفي ؛ :٠«‏ للمنين. 
(5) في آ: مسجد. (15) غير موجودةفی: آ٠‏ 

(6) مطموسة في أ٠‏ وفي «ت»: جلوسا. (16) في ت : الؤمن 

(7) في ت: أ. (17) في آ: فيها من ذکرها . 

(8) في ت : البيوت. (18) غير واضحة في: ت. 

(9) في ت : الصلاة. (19) غير فوجودة في: ت . 

(10) في آ: الصلاتين . 
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ذكر علة القراءة بالسجدة 


و[هاذان]" وعلة القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة بهاتين» فمن أجل 
[أن]” السورتين فيهما ذكرٌ لق آدم صلوات الله [وسلامه]* عليه . وإغا خلق 
يوم ا لجمعة وكأنه أحب أن آينشر]“ [هذا الذكر في] المصلين e‏ شا 
فإن [لله] تعالى في كل غداةيوم جمعة ثناء يثني به على نفسه» واا 
[الآدمیین] فأحب أن ينشر عن الله [سبحانه] [في خلقه] محاسن ما 
[آتی]"" إلیهم في [حَلی]'' آدم صلوات الله عليه وذریته . 


(1) في ت: وهل آتی . (7) في أ: الأميين. 

(2) غير موجودة في : أ. (8) غير موجودة في: ت. 
(3) غير موجودة في: آ. (9) غير موجودة في: أ . 
(4) في ت :نتشر . (10) في ت: أما. 

(6) في ت: الله. 
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ذكر علة [أرقات الصلاة ]2 


وأما علة [أوقات الصلاة]*» فن صلاة الصبح آية عظيمة» و[هو]" مبتداً 
الشمس» فإذا ظهرت الآية [فغير 1“ محقوق أن يستقر العباد قرارهم كأنهم لا 
تع ون بالاية: الا ری أنها aT‏ من استخف [بها] مقوتا؟ ! 
فالانكساف [تخويف وزوال] : [زوال]* النعمة» وظهورها حين [يبدو ]° 
[الطلوع]"" للعالم نعمة [من]" المنعمء و[آية]" من آياته . [وأية آية أعظم من 
خلق من لق الله» يبدو فيطبق الآفاق]*" في ساعة من النهار؟! وإغا سمي نهاراً 
لأنه يهر ذلك البياض [فيجري]'» ومنه سمي النهر نهراً. وإنغا سمي اللیل ليلاء 
لأنه [يلأل]" فينظر الناظر إلى الأشياء» فتشتبه عليه حتى يقول: «هو؛ هو٤ء‏ ثم 
يقول: «لاء لا٤»‏ فقد[لالا]" الأشياء عليه . و[لذلك]”"' سمى اللؤلؤء لأنه 
[يلالۍ]"» وكذلك أصحاب [الجوهر] ۰ لیس من مر کے فر اتان 
اللۇلۇ› ثم رآه مرة E‏ انه على [غیر هیغته] "۶ الأو کک 
بالعہد أن [تظهر آية] اتاو لا یرتاع [لها] 


(1) في أ: القراءة بالسجدة إلى أوقات الصلاة. (13) مطموسة فى: أ. 
(2) في ت: الأوقات . (14) مطموسة في: أ. 
(3) في ت: هي . (15) في ت: تلالاً. 
(4) في ت : : فغیرت. (16) غير موجودة فى : أ. 
(5) فی : انکشفت . (17) في ت: كذلك . 
(6) غير موجودة في : أ. (۱8) في ت : تللا 

(7) غير موجودة في : ت . (19) في ت: الجواهر. 
(8) في ت: فرحال. (20) في آ: تری له. 
(9) غير واضحة فی: ت . (21) مطموسة فى: أ. 
(10) في ت : والطلوع (22) في ت: يظهر أله . 
(۱1) غير موجودة في : ت. (23) غير موجودة في : أ. 
(12) في ت: أنه . 
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ا فأمر في وقت ظهور الآية أن يقوم إليه معتذراً جتنت يذاه من نكت البيعة 
[وغفلته عن الله وعن حقوقه عليه في ليلته» ويستقبل الخير والبركة عند إقبال نهاره 
وإدباره» فتكون صلاته هذه في هذا الوقت كفارة من تقصير ليلتهء وأساس خير في 
أو ك نهار وتکتب له في صدر کتابه] . ثم مد له في الوقت إلى طلوع الشمس . 


(24) غير موجودة في : ت. 
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[ذكر علة الظهر ]© 


أوأفا غا الطهر ا فان زوال الف وها الي وه م 
فة ادت مرت به چا 1 0 إل 
الله] معغذراً ما آٌأتیت] » راکعاًوساجداً. وکیف [ سن ]۹ 1غ 
[سخرت] له و[ سَخْرَتها]"' دوامها في [العبادة]٩.‏ ثم أتت تت فى وقت الزواا 
من متوستط المسافة بعبادة محدئةً خشوعا وخضوعاًء ا 
في علو وروي عن ابن مسعود أنه قال: «لا [تأتي]”" ساعة من نهار [في وق 
2 إلافتح باب من أبواب النيران» فإذا [زالت]*'» غلقت الأبواب 
وفتحت أبواب الرحمة) . فهذا من [أجل العباد]"'؛ لا طلعت عليهم [كفروا])' 
[ ب1 "نعمة الله تعالى» فعبدوها من [دون]"" الله . ولا[تأتي]' عليهم ساء 
إلافتحت عليهم سخطة [لکفرانھہ ]۶0 [لأنھا]' كلها طلعت ازدادد 
[الأرض]” ضياء ونَريَةً معاش الآدميين . فكلما وفرت النعم على العباد فيها 
ازدادوا [بها] كفراناً. وإذا [زالت] مالت [للسجود] ٠‏ فذلك منها نرا 


(1) غير موجودة في : ت . (14) مطموسة في: أ. 
(2) غير موجودة في: أ. (15) مطموسة في: أ. 
(3) في ت: و[ذا. (16) مطموسة في: آ. 
(4) في ت: يقوم . (17) غير موجودة فى: أ. 
(5) في ت: ٳلي. (18) مطموسة فى: أ. 

> 07 يرو افتة في ا (19) فی أ یأتی. 
O‏ (20) فى ت: الكفر. 

(8) في ا: ہمن E‏ 

(9) غير واسحة فی: ت . (21) مطموسة في: آ. 
(10) غير واضحة فی: ت . (22) غير موجودة في: ت. 
(11) في ت : العباد. (23) غير موجودة في: ت. 
(12) في ت : : ياتى (24) في ت: أرادت . 
(19) رفوو ر تٿت. (25) في ت: إلى السجود. 
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الركوع» حتى إذا بلغت من متوسط القبة إلى موضع الانحدارء انحدرت بعجلتها 
منحطة إلى الأرض [بالسجود. وإغا) سميت [عصرا]”“» لأنهاعصرت 
[الانحطاط] . وإنغا سميت [ظهراء لأن] ‏ تلك الصلاة في وقت استوائها 
على ظهر القبة» والعصر في وقت عصورها من [محدور القبة]) ٠‏ والمغرب 
0 ةروما لةس عر الأهارا موا اليل وال 
لانفجار الصبح من قميص الليل . [وكل]“ صلاة منسوبة إلى صفة ذلك الوقت. 


[فقد ذكرنا علة العصر فى هذه الصفة]““ . 

(26) مطموسة في: أ. (31) في ت: في . 

(27) في آ: عصر. (32) في ت: کعشو. 
(28) في ت : للانحطاط . (33) في ت: فکل . 

(29) في أً: ظهوراً لأنك. (34) غير موجودة في : ت. 


(30) في آ: مجدود بالقبة . 
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[ذكر علة المغرب ١]‏ 


وأما علة الملغرب» فاظهور سلطان الليل»› وهي آية عظيمة قد بدت [و] 
طبقت الأفق» و[لف] كل [شيء]“ وأداه إلى مأواهء قال الله تعالى : *#والليل 
وما وسق »7 . وذلك أن النفوس تتوحش [لمجيئه]“» وتفزع إلى المأوى. وكذلك 
كل دابة وکل [روحاني]» فجعلها رحمة للعباد» وقال [تعالی]" في تنزیله : 
لإومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه)؛ أي في الليلء #ولتبتغوا من 
فضله#» أي بالنهار1من معایشکم]» [ولعلكم کون ٢‏ ای عل 
هذه النعمة والتربية في هذا [المرفق]"" . فمبتدأالآية ظه ور السلطان عند 
[المغرب]'» وآخرها إذا طبقت الأفق [فأعشت]”" الأبصار . فهذه علة مغرب 
والعشاء» وهذه أوقات ظهور الآية . [فغير]“" جميل بالعبد [الا)' يعظم الآيةء 
و[أعسر]" ملوك [الدنياء ولل المثل الأعلى. فماظنك]”" ملكقد 
[جفوته]'» وساءت رغبتك فى معاملته» فأقيل إليك . [فا “في أول ما 
[تقبل]" أواثل جيوشه» اف اة لشي إل E E‏ 2 
معظماً لإقباله» و[تتعجل] في [أخذ]*“ الزينة بكل ما تقدر عليه . حتى إذا أقبل 


(1) غير موجودة فی: ت. (13) فی ت : وأعشت. 
(2) مطموسة في: أ. (14) مطموسة فى: أ. 
(3) في ٿت: آن. (15) في ت: لا. 
(4) غير واضصحة فی؛ ت . (16) مطموسة في: أ. 
(5) الانشقاق: 17. (17) مطموسة فى: أ. 
(6) في ت: پڄیئه . (18) في آ: جوت 
(7) غير واضحة في: ت . (19) غير موجودة في : أ. 
(8) في ت: عز وجل . (20) في ت : يقبل. 
(9) في ت: في معاشکم . (2) في ت : تستوي . 
(10) القصص: 73. (22) فی أ: مجيه . 
(11) في ت : الموقف. (23) فی ت : يشعجل . 
(12) في ت: العرب. (24) في ت: أحد. 
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عليك [فوجدك] قد تزینت له وبادرت إقباله [بالتهيء]“ و[الاستعداد]۶ 
[تعظيما] له » [تكرم] عليك وتفضل وأنالك نواله . وإن لم تفسعل ذلك 
وتغافلت عن إقباله» فأقبلت جيوشه وانفضت» وأقبل بنفسه بإزائك [ليعترض 
ر > فلم ترفع يإقباله رأسك اشتغالً بنفسك» [وزال على تلك الحالة]"°» 
ا بك» وق صر بك عن المراتب» و[رفع]” نواله عنك» ا 
GA]‏ ی : افق G5‏ [مسکن ]۱35 افر ال شو ارا GF‏ 
جيوشه» حتى إذا [أقيمت] الصلاةء فهو [في] وقت إقباله على عباده 
واطلاعه إليهم» ورفع الحجب في ما بينه وبينهم» وإهطال الرحمة عليهم» 
و[شهود]““[رغباتي ۱“ ورهباتهم . وروي في الخبر أن العبد إذا أقبل على 
صلاته» قال الله [تعالى]*“ : «ارفعوا ا لحجب»» فإذا التفت [العبد]"“ قال الله 
[تعالى]*“: «ارخواالحجب»» ثم يقول: «أين تلتفت عبدي؟! آنا خير لك من 
تلتفت إليه» : [وروي عن رسول الله عله أنه قال : «إذا أقبل العبد على صلاتهء أقبل 
الله تعالى عليه بوجهه»“» وروي في الخبر عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 
تله : «لا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد مالم يلتفت» فإذا التفت: صرف وجهه 
ا 46 , اوی عن ابن قحو رهی ENS‏ 
رسول الله عه : «إن الله [سبحانه وتعالی قبل وجه أحدكم في ]4 صلاته) . 


(25) فی ت : يجدك . (42) في ت : عز وجل. 

(26) فی ت : بالتأآهب . (43) غير موجودة في : أ. 

(27) في آً: الاستعاد . ٠‏ (44) في ت: عز وجل . 

(28) في ت: تعظما . (45) فى هذاالعئى قال رسول الله ته : «فإذا 
(29) مطموسة قي: أ . صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه 
(30) غير موجودة في : ت. عبده في صلاته مالم يلتفت» رواه الترمذي 
٤ E‏ والحاكم وصححاه ه (انظر : صغة صالة النبي : 
(33 یر ف“ آ. (46) آحرجه بدون زيادة؛ «فإذا الت اصرف عن» 
(34) في ت : عن. ` أبو داود والنسائي والحاكم وص حه (انظر : 
(35) غير واضحة قي : ت. الفني: الباب اثالث من «كتاب أسرار الصلاة 
(36) في ت : مستتکر . ومهماتها»: 1/ 198). 

(37) في ت: اول . (47) غير موجودة فی : ت. 

(38) في أ: قیمت . : (48) غير موجودة فى «أ وفى ات»: سقط الحرف 
(39) غير موجودة في : ت. عن . 

ر (49) مطموسة فى : أ . 
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ذكر علة أول الوقت [على آخره ۲“ 


وأما علة [أول] الوقت على [آخره] فضلاًء فإنه إذا دحل الوقت توجه 
العباد إلى الله تعالى [بوجوههم]“» [وفي التوجه] الإقبال على الله تعالى . فإذا 
أقبلوا عليه أقبل عليهم بالرآفة والرحمة» [فجرّت] الرحمة كالسيل . فليس من 
يتلقى أول [السيل]” في قليل من العدد [من]* الأمصار ولا لار سنا کی 
[يتلقى]""' أواخره في عدد لا يحصى . ولذلك قيل: «أول الوقت رضوان اللها» 
فالرضوان غاية الرضى» فإغا تجابها [عليه]"" أوائل الرحمة. وللسيل من القوة ما 
يظهر [المزايد]*"ء ويقلع البنيان. [وكذلك]”" سيل الرحمة يقلع بنيان أخلاق 
السوء» و[يطهر]“"' القلب من الشهوات . وأيضا[خلة)' أخرى: ليس من 
يتلقى أمر سيده بالتعظيم والمسارعة و[المسابقة]" كمن يتلقاه بالتراخي والتباطى . 
فالطالب لأول الوقت معظم متسارع [سابق]"» والتارك كالذي يعمل على ضرورة 
أو مکرهاً. ولکل صلاة دیوان یرفع إلى الله [سبحانه و" تعالی» [ویریه 
لصاحبها. فليس من ينشر ديوانه في أوائل العرض» كمن ينشر في آخره» وتخرج 
براءته في أول البراءات . حدثنا بذلك عبد الكريم بن عبد الله قال] : حدثنا 


(1) غير موجودة في : أ. (11) غير موجودة في : أ 
(2) مطموسة في : أ. (12) غير واضحة في: أ. 
(3) مطموسة في: أآ. . (13) في ت: فكذلك . 
(4) غير موجودة في : ت. (14) في ت: يظهر. 

(5) في ت: في توخيهم. (15) في ت: حلة. 

(6) في ت : فیحرت . (16) في ت : المشاهدة. 
(7) في ت: الليل. (17) في ت: متسابق . 

(8) في ت: في . (18) غير موجودة في : أ. 
(9) في ت: الأرصين. : (19) غير موجودة في: ت. 


(10) غير موجودة في : ٿت. 
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[بذلك]* الهيثم الكي عن الربيع بن بدر عن سوار بن [شبيب]'” عن ا 
منبه [عن عبد الله بن عباس]* قال: «إن له [تعالی]“ ملكايسمى 
[شمخايل]*» وهو من ملائكة [الحجاب]”» يأخذ [البراءة]“ للمصلين عند 
كل صلاة من رب العالمين» فإذا أصبح [المؤمن]» قاموا وتوضؤوا وصلوا صلاة 
الفجر» [أحذ] [من الله براءةً فيها مكتوب] بخط الله تعالى : آنا الأول 
لباقي » عبيدي وٳمائي في حرزي؛ جعلتکم في ذمتي [وحفظي] ۽ وتحت کنفي 
صيّرتكم؛ وعزتي لا أخذلكم» [مغفورة]"* لكم [ذنوبكم]”“ إلى الظهر. فإذا 
کان وفك الفلهر» قارا رتو فووا ولا ا اعدا فو الله تان 
البراءة الثانية ؛ مكتوب فيها : عبيدي وإمائي؛ دلت سيئاتكم حسنات» وغفرت لكم 
السيئات» وأدخلتكم [برضائي]* دار المجحلال. فإذا كان وقت العصرء قاموا 
وتوضؤوا وصلواء [أخذ]“ من الله تعالى البراءة الثالثة مكتوب فيها: عبيدي 
وإمائي؛ حرمت أبدانكم [على النار)”“؛ وأسكنتكم مساكن الأبرار؛ 
و[دفعت]* عنكم برحمتي الأشرار . فإذا كان وقت المغرب» قاموا وتوضؤوا 
وصلوا [أخحذ] من الله تعالى البراءة الرابعة مكتوب فيها: عبيدي وإمائي ؛ صعد 
إل [ملکان] من عندكم بالرضا؛ فحق [عليً"“ رضاكم» وأنا معط يوم القيامة 
[منيتكم]“ . [فإذا]“ كان وقت العشاء» قاموا وتوضؤوا وصلواء أخذ من الله 
خان ا قال ارا اة کرب فا دی و ماق کی ونی 
تطهرخم؛ و[لی بيوتي مشيتم ؛ وفي ذکري خحضتم؛ ودعائي آجبتم؛ وحقي عرفتم ؛ 


(20) غير موجودة في : أ. (32) غير موجودة في: ت. 

(21) غير واضحة فى: أ. (33) غير موجودة في : أ. 

(22) غير موجودة فی: ت . (34) في ت: أخذوا. 

(23) غير موجودة فی: ت. (35) في أٌ: ٻردائي . 

(24) فی أ: سمحایل. (36) في ت: أخذوا. 

(25) فی ت: الحجب. (32) غير موجودة في: ت . 
: (38) في ت: رفعت. 


(26) في أ: البرات . فع 
(27) في ت : المؤمنون. ا 
ا (40) فی آ: ملکا. 

(28) في ت: اخحذوا. 


: (41) فی ت : علیکم . 
(29) في ت: براءة من الله مكتوب فيها. (42) في ت: يسرکم. 
(30) مطموسة في : أ. (43) في ت: وإذا. 
(31) في «آ» و«ت»٤:‏ معفور. ٠‏ (44) غير موجودة في : أ. 
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[وفرائضي]“ دي ؛ أشهدك يا شمخايل وسائر ملائكتي أني قد رضيت عنهم . 

فینادي شمخايل ثلاثة أصوات كل ليلة بعد صلاة [العشاء الآخرة]“ : يا ملائكة 
الله! إن الله جل جلاله قد غفر للمصلين الموحدين. فلا يبقى ملك في السماوات 
السبع إلا استغفر للمصلين ودعا لهم بالمداومة عليها. فمن رزق منهم صلاة الليل ء 

مامن عبد ولا أمة قام لله [تعالی]”“ مخلصاء فتوضا وضوءا سابغاًء [فصلى إلا 
جعل الله حلفه سبعة صفوف من ال ملائكة منا لا يحصي عَدَدَهم]“ إلا الله تعالىء 

أحد طرفي الصف بالمشرق [والآخر] بالغرب . فإذا[فرغ]" ‏ كتب الله 
[تعال] [له] بعدد هؤلاء املائكة حسنات» ومحى [عنه] بعددهم 
سیئات ورفع [له] بعددهم درجات . 


(45) مطموسة في: أ. (50) في ت: قرع . 

(46) في ت : العشاء. (51) غير موجودة في: ت . 
(4) في ت: عز وجل . (52) غير موجودة في: آ. 
(48) مطموسة في: أ. (53) في ت: عنهم. 

(49) مطموسة في : أ. (54) في ت: لهم . 
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ذكر علة صلاة الجماعة والإمامة 


و[أما]" علة صلاة الجماعة [والإمامة]*» فلتفاوت الخلق في [هذا]° 
الوفاء: وفاء الإسلام . فرب واحد أكشر من مائة ألف» فإذااجتمعوا[لاقامة 
اصلاخ لم [تخل بلك اة من قوي یغرق في جنبه مائة و[ماشسان!(“ 
وألف وأكثر من ذلك. وإغا تنزل [تلك]* الرحمة على تلك الجماعة» [فتقس ]“ 
عليهم و ا ال من ف و 
القوي . وروي عن رسول الله عله آنه قال: امؤمن قوي ومؤمن ضعيف»› 
[فالمؤمن]""" القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف» وكلاهماعلى 
حيرا ,2 » فالمۇمن القوي ر اللي انعلا قله من ايان وامتلا صدره من شعب 
الإيان و[صدقة]' التو کل والتاة والر اوال اد ف وال والشوق 
والاحبة والعظيم والمهابة والإجلال ونحو ذلك من حقائق الإييان]“"ء وبذل 
النقفس والرحمة والسلامة من الآآفات . فإن تفاوت rau]‏ هذا وفضلها على 
فة فهذا القوي ینتتصب بین يدي الله [تعالی] " بقلبهء كما ينتصب فى الظاهر 
بجوارحه . فقلبه يناجي» وفؤاده اناغ و[بدنه] ' يواجهء ا لقلبه 


(1) غير موجودة قي : ت. (12) رواه مسلم في اكاب القدر» من صحيحه 
٠‏ (2) غير موجودة في : ت. برقم 4816 وابن ماجة في «المقدمة؟ برقم 76 
(3) غير موجودة قي: ت . وفي «كتاب الزهد» برقم 4158 من سننه» 
(4) غير موجودة قي : ت. e‏ من 
(6) في ا: ماٿتين. (13) في ا OE‏ 

(7) غير موجودة في: آ. (14) غير موجودة في : ت . 

(8) في ت: فتنقسم . : (15) في ت : صلوات . 

(9) في ت: یشرکه. es‏ ت 

(11) في ت : والمؤمن. (18) فی ت: EE‏ 
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الفات» لأنه قد سلم صدره من الآفات» وتفرغ [قلبه]*" منها. ومثل من 
O]‏ بعمل الأركان. ويهمل 7ش 2D‏ [القلى]» مثل [قاىر 23 5 
املك» [فعمد] إلى [شاكريته وخدمهء فكساهم الرياط البيض]) ثم 
[غشًاهم] من فوق تلك الرياط الديباج و[الوشي]”“» و[عمد] إلى خلقّان . 
دنسة» كأنه أحذها من [المزابل]» و[اكتساها) ٠“‏ ثم لقي الملك [وهو]'* في 
هله الحالة مع شاكريته وخَدمه . فكذلك من طهر أركانه من المعاصي [فنقاها]“°» 
ثم زينها بألوان الطاعات [فأغفل]”” شأن القلب وهو الملك» وفيه الغلء والحسدء 
والغش» والمكر› والحمية» والحقد وطلب العلوء وحب الثناءء والشهوة› 
والغضب» والحرص» والشح» والبخل» والطمع» وحب العزء والرغبة» 
والجب»والفسرة والفظاظة» ةا : و[الطيش] وا دف 
ا اط الأملء وأمن العاقبة» والفرح GDI]‏ عطي من الدتياء 
ا فا :ال1 وااس 2 اغى الوقن وا122 
[فى الأحوال]“» والنظر في عيوب الغلق» وقلة الرحمة» وترك النصينحة» 
والعخلتى بأخلاق الشياطين . فإذا قام بين يدي الله جل جلاله مع هذه الآفات» [وقام 
ا خا كنات ا كلها [عغلع ا ادر[ ةا الأنرار: 
با قى [بین یدیه] سلما وخضوعآوخشوعابان[تقاوت 
صلاتبه46۲) . فإذا ااا صلاة» [فکازى 48 صلا واحدة» تع 


(19) غير موجودة في: ت. (35) في ت: الہطش . 

(20) في ت: تفضل . (36) غير موجودة في : ت. 
(21) غير واضحة في : ت . (37) في ت: ا . 

(22) في ت : القلم . (38) في ت : المصلق . 

(23) في ت : قائل . (39) فى ث: السمه. 

(24) في ت : فعمل . (40) غير موجودة في: ت . 
(25) مطموسة في : آ. (41) غير موجودة في: ت . 
(26) مطموسة فى : آ. (42) فی أً: فتمتلۍ . 

(27) غير موجودة فی: ت. (43) في ت: يشتعل . 

(28) في ت: عمل. (44) فی «آ؛ ولات۲: ملق . 

(29) في : الرابل. (45) غير واضحة في : ات٤٠‏ وفي :٤«‏ بين يدي 
(30) في ت: أکساها. نفسه. 

(31) غير موجودة في : ت. : (46) في ت : تفاوضت صلاتهما. 
(32) في أ: ثم فنقها. (47) في أ: اجتمعتا . 

(34) في أ: الغلط . ٠‏ 
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قدرها تنزل الرحمة› [فال] الضعيف من ذلك . وروي عن كعب أنه قال : «أجد 
[في التو رة" أن الرجل من هذه الأمة يخر ساجداً فيغفر لجميع من حَلفَه من 
ا ف [فض ]3 عنه) » فكان كعب يتحرى الصف المؤخر رجاء أن يكون فيما 
E‏ ناقرف اراد ا ألا ترى إلى قوله [عليه I‏ : 
إن سرک آن تقبل صلاتکم فلیژمکم خیارکم» فانهم وفدکم فیما [بینکم وبين 
ر !1 ووجه آخر؛ لیس N‏ ت لاوم a DI]‏ 
يحمل بوجه واحد. وکلهم برجو الرحمة» وليس رجاء واحد كرجاء الجميع » وليس 
اعتذار واحد كاعتذار الجميع . وإغا يعقر 1ك ]ا واد من اللنب؛ ويال كل 
٠‏ [واحد] المغفرة والرحمة. فإذا اجتمعوا على مسألة [واحدة]"؟؛ أجيہواء 
و[كذلك]"؟ قال ابن عمر : إن الله تعالى ليعجب من صلاة [الجماعة]*؟». ألا 
ریا ادر شأن ا ملوك أنه إذا اكثرت الوجوه [لدى] المسألة استحيى 
منهم أن يرهم فيجيبهم وإن لم يكونوا [أهلاا*“ لذلك؟! فإفاوضع هذافي 
العبادء لكي يعرفوا ذلك [منه]؟ فيرجوه. وروي عن رسول الله ته آنه قال : 
«قال الله تعالى : أستحيي من عبدي أن يرفع إلي يديه ثم [أردهما] ‏ صفرا»؟» 
وقال: «قال الله [تعالى]*؟: لأنا أكرم وأعظم عفواً[أن يبسط] العبد [يده]“ 


(49) في أ: قال . 

(50) غير موجودة في: ت. 

(51) قي ت : فصلا . 

(52) في آ: تتقدم. 

(53) غير موجودة فى: أ. 

(54) في ت: ته 

(55) أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعف إسناده 
من حدیيث ابن عمر؛ والبغخوي وابن قانع 
والطبراني في تماممهم والحاكم من حديث 
مرٹد بن أبي مرئد وهو منقطع وفیه یحیی بن 
يحيى الأسلمي وهو ضعيف (انظر : االمشقخ: 
الياب الرابع من «كتاب أسرار الصلاة 
ومهماتها: 1/ 206). 

(56) مطموسة فى : أ . 

(57) مطموسة في : آ. 


(58) غير موجودة في: أ. 

(59) غير موجودة في : ت . 

(60) غير موجودة في: أ . 

(61) في ت: لذلك . 

(62) في ت: الجميع . 

(63) في ت : لذي . 

(64) غير موجودة فى : أ. 

(65) في ت: فيه . 

(66) في ت: أردها. 

(67) رواه أبو داود في «كتاب الصلاة؛ برقم ۱273 
من سننه» وابن ماجة في «كتاب الدعاء" برقم 
5 من سننه . 

(68) في ت: عز وجل . 

(69) في أ: أيہسط . 

(70) في ت : يديه . 


إلى ما عندي فأرده خالياء فقالت اللائكة : إلّا! [أ1 ليس لذلك بأهل؟ فيقول 
الله تعالى : لكني أهل التقوى وأهل المغفرةء ولأنا أكرم وأعظم [عفواً)” من أن 
أستر على عبدي [المسلم]*" في الدنیاء ثم أفضحه بعد [إ ذ1 سترته» فلا آزال 
أغفر لعبدي N‏ ما استخفرني› وإني يي من عبدي وأمتي 
[يشان]" فى الإإسلام» ثم أعلذبهمابعدذلك في الان اال اچک 


الحدي ]7 . 

(71) غير موجودة في ت . (75) غير موجودة في : ت 
(72) غير موجودة في : ت . (76) في ت: یشیبان . 

(73) غير موجودة في: ت . (77) لم أقف عليه . 

(74) في ت: أن. (78) في ت: الحدیث إلى آخره . 
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ذكر علة الصف 


وأماعلة الصف فإن هذه ا ل ای اوقا حفر ال 
[تعالى] بها هذه الأمة . وروي عن رسول الله تله أنه قال : «إن الله تعالى أعطاني 
ثلاث خصال لم [يعطها أحدا“ قبلي: صف الصلاةء وتحية أهل الجنة السلا 
وآمين. إلاماكان من موسى [وهارون)*» قال النبي عله : «قال موسى 
[وهارون] : ربا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم#» قال الله: 3# قد 
أجيبث دعوتكما)» فإغا كان الداعي موسى وأمن هارون» وقال رسول الله عله : 
«إن الیه ود لم یحسدوکم على شيء ما حسدوکم على آمین» . فالصفوف كانت 
للملاثكة» فصت بهاهذه الأمة والعلة في ذلك [أن] [الاصطفاف)]"' هر 
الاتفاق على شيء واحد» وإنا أعطيت الملائكة [ذلك]"" الاتفاق الظاهر والباطن. 
وذلك أنهم قد خلوا من الشهوات»› فلما [ألقيت]*" الصلاة إلى الآدميين» عجزت 
الأم قبلا [عن]" الاتفاق » فكان باطنهم حلاف ظاهرهم للشهوات التي فيهم» 
لأن القيام بين [يدي الله]"' تسليم النفس إليه عبودة» [و]" العبد لا مشيئة له . 
إغا [ينظر]" ويراقب مشيئة مولاه . فلما خلت الملائكة من الشهوات. كان قيامهم 
في الظاهر كقيامهم في الباطن . ولا ابتلي [الآدميون]"" بالشهوات» لم يكنهم 


(1) في ت: خاصة . (9) غير موجودة فى : آ. 
(2) غير واضحة في : أ. (10) فى ت: الاصطفا. 
(3) غير موجودة في: ت (11) غير موجودة في: ت. 
(4) في ت : لم يعطها آحداً. (12) غير موجودة فى : أ 
(5) غير موجودة في ت. (13) فی ت: علی. 
E‏ (14) فی ت: يديه . 
5 وجرن ي ر 15 غير موجودةفي؛ أ. 
(8) رواه البخاري في الادب المفردء وابن ماجة 7 

وابن خزية وأحمد والسراج پسندين صحيحين (16) في ت: ينتظر . 

(انظر : صفة صالة النبي: 97). (17) في أ: الآ 
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ذلك» [ف]"قاموا بين يديه بأبدانهم» ومالت قلوبهم وتفوسهم عن الله إلى 
وساوسها . فهم یجاهدون في صلاتهم نفومتهم حتی يدوا القلوب إلى الله تعالی» 
إلا أهل اليقين [منهم]” “ فإنهم لما رفضوا الشهوات [أخبتت] قلوبهم لله 
[تعالی 20 a TOT a‏ [إلى الله 2F‏ | [تعالی 24« آمکنهم 
أن يقو موا [ ]5 [بدنا]» ويقوموا [ه] [قلباً. فإذا نظر الله)““ تعالى 
إليهم[ وجدهم]" 'بالقلوب قفا بین يدي عظمته وجلالهء ونفوسهم مطمئنة 
ربوبيعهء وأبدالّهم متسصبة بين يديه» وهم الذين يدعو بهذا الاسم : : ليا أيتها 
النفس المطمثنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية)"؟ : راضية عن الله [تعالى ]٠ء‏ 

مرضية قد رضيها الله تعالى [وقبلها)*. قال رسول الله عله : «يا أبا أبكر ! أما إن 

الك [سيقولها) لك عندالوت“. فالعامةعاجزةعن بلوغ هذه 
[الخصلة] . فلما كان العجز عن هذا ظاهرا في الأم قبلتاء لم [تعط] صفوف 
الصلاة» فكانوا يقومون فُرادّى› E‏ 
[یدي الله]؛ لکان هذا [نفات])» يعطون الله تعالى من أبدانهم حلاف ما في 
ر مو لوان إل لیه. وکیف یکون [تسلیما] ‏ واعتذاراً وأرکانه ین یدیه» 
ONE u)‏ وقلبه في مزاید الدنياء E ETT‏ ألا تری 
[إلی] قول رسول الله تله : «لا يقبل الله صلاة امر ئ۲۷7 یشهد فیها قلبه ما 


(18) غير موجودة في: أ. (31) غير موجودة في : ت . 

(19) غير موجودة في: ت . ۰ (32) في ت: يقبلها . 

(20) غير واضحة فى : ت. (33) في ت : ستقبلها. 

(21) فی ت: عز وجل . (34) بحشت كثيراً في الأحاديث الصحيحة والحسنة 
(22) في آ: اطمانات. والصعيفة والموضوعة التي تذكر مناقب أبي بكر 
(23) مطموسة في: أ, لكثني لم أقف فيها على هذا احبر 

(24) غير موجودة في: ت . (35) في ت : ال لخطة . 

(25) غير موجودة فى: ت. (36) في ت : يعط . 

(26) فی ت: ندبا. " (37) في ت : يديه . 

(27) فی ت: الله . -(38) في أ : نفاق؛ وفي «ت»۲: اتفاقا . 

(28) غير موجودة في: ت. ,(39) في ت ؛ سليماً. 

(29) في ت: وحدهم . (40) غير موجودة في : ت . 

(30) الفجر : 28-27 . (41) في ت : حتی , 
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ITS ٠‏ : له: لا قبل [الله]۳ منه» لیس على آنه لا ُجزیه صلاته» 
[فيعيد]““» ولكن لا يقبلها منه كاملة بنورها و[براءتھا] “» ومیزانه الذي وضعه 
بين العباد . وما ظنك برجل ممع أنه رع إلى الك من [خبره ا 

موقعه منه» AT‏ فأنفذ إليه شاكريّه [وخدمه» ليتقو میا 
اأ وق 2 E O N eNY‏ 
الب [ فوا ارد وار مان؟! أل قزل زازك أن تقول أنهذا [القذر 
يالیت من]*؟ اير الذي رفع [إليء ونوج دى غككا ‏ غناك هن 
الأعتار هد لاا فلا ايذت هن الأمة بقضل [النفين] + وحصت أولياء 
هذه الأمة بأجزاء من النبوة» أعطيت صفوف [الصلاة]ء لأنه أمكنهم أن يقوموا 
له [بدناً] ويقفوا عليه قلباًء فاتفق الظاهر والباطن» فلم يكن قيامهم نفاقاًء لأن 
الفاق كل شيء له وجهان» [ومنه نافق اليربوع؛ فإن لها بابين]). وإغايعطي 
الشنيء E N‏ الأمةء [ثم يكون سار الأم E‏ 
و[ينالون]"؟ الحظ من ذلك [لحظوظ حيارهم]؟. وقال رسول الله ت 

«أعطيت هذه الأمة من اليقين مالم تعط أمة»”» وهو قوله تعالى e‏ 


(42) نحوه حديث: "ليس للعبد من صلاته إلاما (50) فی ت : متشاغللا به من شهواته . 


عقل"» قال زين الدين العراقي: «لم أجده (51) في آ: محقوق. 

مرفوعاً» وروى محمد بن نصر المروزي في (52) غير موجودة في : ت٠‏ والعبارة غير مفهومة . 

كتاب الصالة من رواية عشمان بن أبي دهزش (53) في ت: من موحد إلي. 

مرسلا: «لا يقبل الله من عبد عملا حتی يشهد (54) في ت: النفس. ٠‏ 

قلبه مع بدنه»» ورواه أو منصور الديلمي في (55) في ت : الملائكة . 

سند الفردوس من حسديث أبي بن كعب» (56) في ت : ندبا. 

ولابن اليارك في الرعد موقوفا على عمار : «لا (57) في ت: ومنهم [. . . غير واضحة] فإن هذه 

یکتب للر جل من صلاته ما سها عنه» (الفني : ذو بأس 

الباب الشالث من "كاب أسرار الصلاة (58) فی أ: اد عطی . 

اومتها" : 189/1): (59) غير موجودة فی: ت . 
(43) غير موجودة في: ت . (60) في ت: ينالوا.. 
(44) غير واضحة في: ت . (61) في ت : بخصوص آخبارهم . 
(45) في ت : برهانها. (62) لم أقف عليهء ولك نحوه الفبر التالي: "جا 
(46) في ت: خحیره. أول هذه الأمة باليقين" » قال العراقى» "أخرجه 
(47) مطموسة في: أ. ابن أبي الدنيا فيه من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن 
(48) مطموسة في : آ. شعيب عن أبيه عن جده " الفني : الباب الثاني 
(49) مطموسة في : أ. من " كتاب ذكر الموت ومابعده": 482/4. 
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هدی الله أن يوتى أحد مثل ما اوت وا و و ل 
[يؤتيه من يشاء]*“)* الآية . وكذلك قيل في الإنجيل : " أمة محمد تله حكماء 
علماء كأنهم من الفقه أنبياء' » وإنا [يوصف]؟ خيا ا 
تبعاً[لهم]“» وقيل في التوراة: "أمة محمد تله صفوة الرحمن"» وإغا 
[صفت]”؟ نفوسهم من كدورة الأخلاق [الترابية]* باليقين» حتى ذابت 
[ متها [الترابية التى فيهاء منزلة جوهر الفضةء و ا 
التراب» ثم یذاب حتی یصقی» ویتخذ رَه ثم یذاب ویصفی 
ن يلح للفربة فیکون ثمناًللاشیاء I E‏ 
من حظ رسولهم . [فكما]“ أن محمداً تله سيد الأنبياء» [فكذلك أمته سيدة 
الأم. وقال رسول الله تله : «إن الله أعطانی ٩5]‏ احا ل ارقن 
كلها لي مسجداًء وترابها[لي)" طهورا وأحل لي الغنائم» ونصرت بالرعب 
EN a 1‏ 9 و ثت أنه [ص ةة [هذه]" الخصال منه 
a‏ الذي أعطوا. وشرغ ها ELT TUN‏ 


آ فا 

(63) غير موجودة في: أ. (76) فی ت : خحصالا. 

(64) آل عمران: 73 (77) غير موجودة في: |. 

(65) في ت: وصف. (78) غير موجودة في : ت . 

(66) فى ت : لذلك . (79) متفق عليه من حديث جابر (انظر : المفني : 
(67) في ت: صفيّت. الباب الشامن من كاب الإخلاص والنية 
(68) في ت؛ الدتية . والصدق : 560/4). 

(69) غير موجودة في :. (80) غير موجودة فی : ت . 

(70) في ت: الدنية . (81) في أ: هذا ٠‏ 

(71) في ت: العذرة. (82) في ت: كذلك . 

(72) مطموسة في: أ. (83) غير موجودة في : أ. 

(73) في ت: خحصوصهم. (84) في ت: يطول . 

(74) في ت: قلنا. (85) غير موجودة فى : أ. 

(75) مطموسة في : أ. 
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ذكر [علة]" من صلى خلف الإمام وحده 


AE O E a 

هدية الله تعالى التي حصه بها من بين الأم » وترك التمثل بأهل [الاتفاق]" . فإذا 
اف اشن ادا ا هالصفة» فقد [تشبه] [بالخلو قین]2) ارو 
النحوسين حظهم . و[كذلك]* قال ابراهيم النخعي [فيمن]” صلى خلف الصف 
[قدا دب فخا » فأما فرضه فقد فضي . وعن سعيد بن جبير أن النبي 
یه إغا أمره أن يعيد تأديباً . وعن عمرو بن مرة أنه قال في حديث [رابضة]": «إغا 
أمره النبي [عليه السلام)”' [أن يعيد]”" تأديبا»؛ كانوا يرون هكذاء وكان النبي 
ا د E‏ 
اف ماکبهم ا "تاقوا تتاف فلريك 03 EET‏ 
الله أعطاني من أمتي سبعين ألفاً يدخلون اجنة بغير حساب» قلوبهم على قلب رجل 
واحد*'. 1و e E ٩9]‏ کان ریم ای فاب 


(1) غير موجودة في : أآ. (15) غير موجودة في: ت. 
(2) في ت : آن. (0) في ت : فيستوي . 
(3) في ت : تادیبا. 12) رواه النسائي في "كتاب الإمامة" من سننه 
(4) في ت : التفاق . برقم 8020 وأحمد في "کشاب مسند 
0 الكوفيين" من مسنده برقم ۱7784 . 
روا اي ت (18) رواه البخاري في «كتاب الطب امن صحبحه 
ا برقم 5311 وصسلم في "حاب الإيان؛ من 
(9) ف ت رکم ي في " 

ي ت س٠‏ 4 القيامة والرقاق رالو ' e‏ برقم 
(10) غير موجودة فى : أ. 
) غير واضحة في : ب "من سنده برقم 2321 كلهم بدون زيادة: 
(12) في ت : : صلى الله عليه وسلم . قلوبهم على قلب رجل واحد" . 
( 0 رو ي (19) غير موجو ةق + | 
(14) في ت: بأمره. ا 


(20) غير واضحة فى : «أه» وفی تا :زبًاد . 
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رجل واحد" يعني أصحاب رسول الله َيه » فأعلمهم أن اختلاف القلوب نقص 
في صلاتهم . يمحقق هذا القول؛ ما قلنا من الختصاصهم [ب]“الصفوف من بين 
الأم . إغا تصير القلوب أشتاتاً باختلاف [النفوس]” في الشهوات» [فإذا 
افت القلوت و ماما ا E‏ 5 


(21) غير موجودة في: ت . (23) مطموسة في: ت. 
(22) في ت : تفوسهم. (24) غير موجودة في : أ 
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ذكر علة الصف الأول 


وأما علة الصف الأول» فمن أجل أنهم [هم الذين]"" يتلقون الرحمة إذا 
نزلت» [وهم] حجاب الصف الثاني . وروي عن رسول الله ته أنه [قال] ٠‏ 
لأصحابه : «أى الشجرة أبعد من [الحذف]*؟ قالوا: فروعهاء قال: فكذلك 
الت الارل ون ان عاو وى الل شنا قال اة ل عل 
الإمام» ثم تأحذ من خلفه» ثم [من] عن يینه» ثم [من] عن يساره" . 


(1) غير موجودة في: ت . مفتوحتين ڻم فاء» وهي : غنم سود صغار تکون 
(2) في ت : فهم. . باليعن " رياض الصالحینے : 339 . 
(3) غير موجودة في: ت. وقال ابن علان: ' وهي غنم سود صغار تکون 
(4) في «» : اللغارف» وفي «ت»: الحاذف. باليمن أو با لحجازء واحده حذفة باللحريك› 
(5) روی نوه آبو داود بإسناد صحیح علی شرط سميت بذلك لأنها محذوفة عن مقدار غالب 
مسلم والنساتي في " كتاب الصلاة" من سننه جشسھا" دلیلے الفالحپنے : 3/ 590. 
(انظر : دلیل الفالحییے لابن علان: 3/ 590) . (6) غپر موجودة في : ت . 

قال النووي : *الحذف : بحاء مهملة وذال معجمة (7) غير موجودة في : ت . 
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ذكر علة الإمام 


وأما علة الإمام» فلما بينا [بديا]" من الاتفاق . فإن هذا [تقيق] ما قلنا إنه 
[اش ا من الضف الات اق على [المجوةا :والح لا نفا 
[وقلبا]ء لأن الإمام [يجمعهم]” على ذلك. [و]* لولم یکن لهم إمام» 
[کان]°° بعضهم قياما وبعضهم رکوعاء وبعضهم سجوداًء واختلفت أحوالهم» 
آ هاري فُرّادی . فلذلك ل re7‏ افو" [ لگن “٩2۳‏ صلابّه 
ضمنت صلاة من خلفه و[تضمدت]”" [آفعاله]*" أفعالهم . [ينظرون]*' إليه 
ویقتدون [به]'» لیکون قيام الجميع قياماً واحداًء وركوع الجميع رکوعاًواحداًء 
وسجودهم كذلك . فكما [حظر]”" عليهم أن يتفرقوا بأبدانهم» كذلك نصب لهم 
إماماً كى لا [تتفرق]" أفعالهم . وقال [الله تعالى]”" في تنزيله : إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم e IENE‏ 
يتقدم بعضه بعضاولا يتأخر» قال قتادة: "وهما صفان: [ف] الصلاق 
وصف العدو" [وابتغى] منهم تسوية القيام بين يديه [كالبني ان 


(1) غير موجودة في: ت . (13) في أ: تضمن. 
(2) في ت : التحقيق . (14) غير موجودة في : ت . 
(3) في آ: لتبغي . (۱5) في ت: ينظرو. 
(4) في ت: العبودية . (16) في ت: بأفعاله. 
(5) غير موجودة في: أ. (12) في ت: حطر . 
(6) غير موجودة في : ت . (18) في آ: يتفرق . 
(7) في ت: جمعهم. (19) في ٿ: عز وجل . 
(8) غير موجودة في: أ. (20) الصف: 4. 

(9) فقي ت: قکان. (21) مطموسة في: أ. 
(10) غير موجودة في : ت. (22) مطموسة في: أ . 
(11) في آ: الأم. (23) في ت: فاہتغی . 
(12) في ت: لأآنه. (24) مطموسة في: آ. 
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الرصوص . وكذلك [كان] رسول الله يه [يسح]*“ مناكبهم ويسوي 
صفوفهم [ویقول: «لا تختلفوا فتخالف قلو بک ]7 . وکان [عمر رضي الله 

عنه] پبعث رجالا في تسوية الصفوف» ولايكبر حتى يرجعوامن مؤخر 
ET‏ ا [بذل ]3۳ و[کا ر الدة تطول » فکان یعتمد على ود في 
a‏ وروق عن رسول 
الله تله أنه قال: «إن الله وملائكته يصلون على [الذين يصلون]”" الصفوف› 
وغل امسو E‏ ال وال : إن الشيطانَ إدا وك [لبة 307 
فى الصف» [اعترض]” تلك [الثلمة]"» فيقف هناك كي يفسد على أهله 
Oa RS O‏ اأ 


تبارك وتعالی وملائکته . 
(25) فى أً: قال . بدون زيادة : " وعلى مسوي الصفوف" . 
(26) غير واضحة في: أ. (35) في ت : يقال . 
(27) غير موجودة في ت. (36) في ت : ثلث . 
(28) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن (32) فی أ: افترض . 
ماجة كلهم في "كتاب الصلاة" (انظر : دلبل (38) في ت: الثلثه. 


الفالحيني : 2/ 209) . 
(29) غير موجودة فی: ت. 
(30) فى ت: ذلك. 
(31) فی أ: کان. 

(32) غير موجودة في: ت . 
(332) في ت : مستوي . 


(39) في ت : رتبتهم . 

(40) ہنحوه قوله تلل : «رصوا صفوفکم» وقاربوا 
بينهاء» وحاذوا بالأعناق» فو الذي نفسي بيده إني 
لأرى الشيطان يدخل من حلل الصف كأنها 
الحذف» رواه أبو داود في "كتاب الصلاة" برقم 


(34) رواه ابن ماجة في "كتاب إقامة الصلاة 7۱1 مسن سننه» وأحمد في "باقي مسند 
والسنة" من سننه برقم 985 وآحمد في المكثرين "برقم 13506 من مسنده . 
"کتاب باقي مسند الأنصار" من سنده برقم (41) في ت : كذلك . 
5 وأيضا 32446 و24109ء كلاهما (42) فی أ: يصلى . 
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ذكر علة صلاة الوتر و[علة]“ 
قراءة السور الغلاث فيها 


و[أما] علة صلاة الوترء فمن أجل أن العشاء أربع » فأمروا بالوتر» ليرتفع 
إليه عمل الليل وتراًء فإنه وتر يحب الوتر ٠‏ كما أمروا بالمغرب ثلاث ليرفع إليه عمل 
النهار وتر“ . وأما علة القراءة بالسور الثلاث من بين السورء فمن أجل أن: "سبح 
اسم ربك الأعلى " هي سورة أبيه [ابراهيم]* خليل الرحمن و[سورة]" موسى 
صلوات الله [وسلامه] [عليهما)“ . ألا ترى إلى قوله : #إن هذا لفي المصحف 
الأولى صحف ابراهيم وموسى)*؟! وفي [هذه السورة]"" كنز لأمة محمد 
اا4 . وکان أبو جعفر محمد بن علي [الباقر رضي الله عنهما]'' قول : "ويلم 
الناس ما لهم في [سورة]' سبح اسم ربك الأعلى!' . [ففي]"' سائر القرآن مر 
العبد بن يسبح الله تعالی ل وأمر أن يسبح باسمه»› وافرها هنا أن 
يسبح [اسم التو ا و لياءء لا[تناله])”"' العامةء 


(7) غير موجودة في : آ. 
(9) الأعلى: 19-18. 


(1) غير موجودة في : ا 
(2) غير موجودة في : ټت. 
(3) قال تله : «إن الله وتريحب الوترء فأوتروايا 


أهل القرآن» رواه أبو داود والترمذي عن علي (10) في أً: هذا السور. 
رضی الله عنه وقال: حدیث حسن (انظر : (11) غير موجودة في : ات1» وفي ٩١‏ عنهم . 
رياض الصالحين : 346» ودليل الفالحین : (۱2) غير موجودة فی: ت . 
3 622-621( . (13) فی ت: وفی. 
(4) روا النسائي والحاكم وصححه (انظر : صفة (14) فی ت: بحمده. 
صالة التبمي: 123). (15) مطموسة فى : أ. 
(5) غير موجودة في: أ 0 ر 
(6) غير موجودة في: ت . (17) غير واضحة في: |. 
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[و]" لا[تفهمه]"'. وأما[سورة : «يا أيها) الكافرون؟؛ فهي براءةمن 
الشرك 1 r ٤‏ وأما شورة "قل هو الله حر" 0 [فهي]”“ الإخلاص بحتاً. 
فجمع هذه السور الثلاث في [الوتر]. 


(18) غير موجودة في : ت . (21) غير موجودة في : ت . 


(19) مطموسة في: أ. (22) في ت: في. 
(20) مطموسة في: آ. (23) في ت : الدين. 
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ذكر علة القنوت 


وأماعلة القنوت» فإن [الصلاة]" قد رفعت إلى الله تعالى ء وتلك آخر 
صلاة . فجعل القنوت في الركعة المختومة التي توتر” ما تقدم من الصلاة. فندب 
إلى رفعالحوائج إلى الله تعالى» و[الارتعاب] [إليه] [لتلحق] الرغبات 
تلك الصلوات المرفوعات إلى الله تعالى » فيجاب . وقد قال [الله]' تعالى : «إفإذا 
فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) . 


(1) في ت : الصلوات . (4) في أ: إليه فيه . 

(2) حديث القنوت في ركعة الوتر رواه ابن نصر (5) في ت : ليحلق. 
والدارقطني بسند صحيح (انظر : صفة صااة (6) غير موجودة في : أ. 
النبي للاألباني : 195(. (M0‏ الشرح : 8-7. 


(3) في ت : الارتقاب . 
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ذكر علة [صلاة]“ الفطر وصدقته 
وا صلاة 2F‏ 1 الضحى والأضحى 7 


فأما[صلاة]“ الفطر» فهي صلاة شكر . ألا ترى أنه في وقت الضحى 
لاش 7 الا ع ارا ت رشان ی 
افا لر قار اة ال اوفع ا ا ولك ال وا ا 
[هذا]"' . فلما أكملوا العدة» كبّروا الله على ما هداهم» ثم برزوا إلى الله تعالى 
في وقت الضحى بركعتين شكراله على ما أولاهم من الرحمة التي متها الشهر. 
وأما صلاة يوم الأضحى› فهي صلاة یوم [سمح]" للوافدین إلى بيته » بأن غفر 
لهم السيئات»› رضن وو اغات ناروا عا اا ت وا ات فأهل 
الأمصار يتلقون تلك الرحمة [ ل1“ بروزهم إلى الله [سبحانه]""' تعرضأ له ثم 
ا وا کا يلون CoE.‏ [ال 5“ [بذل ت۲١‏ 
الفدا کما[فدی]' ابراهیم خلیله ولده صلوات الله عليه ما 1با أمره]"" الله 
تعالى من الكبش . وأماعلة تقد [صدقة]*' [صلاة]"“ الفطر على [الصلاةء 


(1) غير موجودة في: ت. (۱1) في ت: سبح . 
(2) غير موجودة في: أ . (12) غير موجودة في: أ. 
(3) في ت: الأضحى والأضحية . (13) في ت: تعالی . 
(4) غير موجودة في : ت. (14) في ت: يتفرقون. 
(5) في ت: أفرض۔ . (15) فى ت: الجانية. 
(6) غير موجودة في : أ . (16) مطموسة فى: أ. 
(7) في ت : صوما. (17) في أ: فد. 

(8) غير موجودة في : آ. (18) غير موجودة في: أ. 
(9) في ت: ضمتها. (19) في ت: زكاة.. 
(10) غير موجودة في: ت . (20).غير موجودة في: أ. 
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DB ll‏ الأت ةا 22a]‏ هنا [ب]الصدقة قبل البروز إلى الله 
ال وار واا اا ا ا و 
الصدقة [هاهنا)” طَهرَّة للصائم من الرفث في صومه»ء واللغو والمراء والغضب 
راللحظ والطرفة وآأشباه [ذلك] + غا يف عليه القض فى صنوفهةء فأمر بان 
N e‏ الد ل 09 ا E:‏ 
الصدقة صومه الذي قد أدخل فيه ما ليس [منه]”” من اللو والرفت والمراء 
ا [برزو !]33 E EE‏ 
الطهارتين : [طهارة]" البدن بالصوم» وطهارة الصوم بالصدقة. فيكون قد خرج 
مع الکمال [والوفاء)“ له بفرضه. وقد قال الله تعالی : قد فلح من تزکی وذکر 
اسم ربه فصلى#)» فروي أنهانزلت في صدقة الفطر” . وأما الأضحية 
[فأم]““ أن يؤخرها حتى يصلي» ثم يتقرب إلى الله [سبحانه]“ بالنسك . لأن 
هذا يوم فداء الله [تعالى]“ ولد إبراهيم خليله صلوات الله [وسلامه]“ عليهما 
من الذبح بهّذه الذبيحة . فبقي هذا الفداء [وراثته]*“ في هذه الأمة عن ابراهيم 
الخليل صلوات الله عليه وسلامه لأن هذه المَه مله الحنيفية . فأمر بركعتين قبل 
الفدا ولا انا الود الله سحاد [و الا تساب ق 
بركعتين. فإن الصلاة تجديد تسليم إلى الله تعالى نفسه إسلاماًوعبودة كما 


(21) مطموسة في: أ. (35) في ت: وقد. 

(22) في أً: بها . (36) قي أً: من طهارة. 

(23) غير موجودة في : أ. (37) قي أ: فالوفاء . 

(24) فی ت : بالنشور. (38) الأعلى: 15-14 . 

(25) غير موجودة في : . (39) يذكر ابن العربي أن هذا قول ابن العالية (انظر : 
(26) مطموسة فى: أ. امکام القرآزے : 1920/4). 
(2 ر فو جزدة في بت , (40) في أ: فأمر بها . 

(28) غير موجودة في : ت . (41) في ت : تعالی . 

(29) في ت: ب. (42) غير موجودة في: أ. 

(30) في أً: كتطهر. (43) غير موجودة في: أ. 

(31) فی أ: کتطهر. (44) فی أ: وارٹه . 

(32) في ت: فيه. (45) في ت: القربات . 

(33) في ت: برؤوا. (46) في أً: إلى ليجدد. 

-(34) غير موجودة في : أ. (47) غير موجودة في: أ, 
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e UI E E rs] 0 E 
یقرب [إلیه وما بسلہ؟! ألا تری]' إلى قوله عز وجل : ([استغفروا] ربکم‎ 
: إنه كان غفارآ» (استغخفرواربكم ثم توبوا إليه# !1 [فالتوبة]‎ 
الرجوع. وكيف يرحع إليه وهو عار؟! لأن العبد إذا أذنب تعرى من [سنن]*“ اللهء‎ 
فيسأل الله [تعالى]” [المغفرة]°؛ وهو الستر» فإذا ستره رجع إليه مع الكسوة.‎ 
فكذلك ها هنا؛ أمر بأن يفدي نفسه بالذبح» لأنه قد عمل ما استوجب [به]‎ 
النار» وقد أهلك تفسه فأعطي الفداءَ ليفتدي به . فينبغي أن يسلم نفسه إليه» ثم‎ 
يفتدي ويحقرّب . فإن الصلاة بذل النفس تسليماء لأنه ما أذنب ارتجع في تسليمهء‎ 
عن قان اال دية](62» ارج اال ر‎ (DE, [^ و[اىز‎ 
تسليماء [ولذلّك أمر ها هنا بالصلاة ليجدد تسليمه]؟ . [فكذلك العبد الآبق‎ 
66] [بالد ا651 ب چاه وکت ا [فداۇ‎ EY و بن اف‎ 

وهو في اباقه لم یسلم نفسه لی مولاه؟! 


(48) غير مو-جودة في : ت . (58) في ت : المعرفة. 


(49) مطموسة في: أ. (59) غير موجودة في: أ. 
(50) في ت : بالقربی . (60) في ت: أدخل. 
(51) مطموسة في: أ. (61) فی أ: مرکزه 

(52) مطموسة في : . (62) في ت: العبودة. 
(53) ئوح: 10 . (63) غير موجودة في: أ . 
(54) هود: 3. 1 (64) غير موجودة فی: ت . 
(55) في ت: والتوبة. (65) في ت : بالنداء . 
(56) في ت ستر۔ (66) في ت : نداؤه. 


(57) غير موجودة في: أ. 
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ذكر [علة]" توالي التكبيرات فيهما 


وأما علة توالي التكبيرات» فمن أجل أن [الرسول] ته كان إذا خرج إلى 
[المصلى] شخصت إليه الأبصار [لمّا ركب الله في خلقتنه من الحسن والجمال 
والنور والبهاء وحسن التقوي› وألبسه من المهابة والهيبةء وألبقه من'الحلاوة 
والملاحة» وأعطاه من العز والشرف» فتشخص إليه الأبصار» فلا تكاد أن تشتفى 
من النظر إلا 1قغل ) [عليه] أن تختخص أبصار أهل الَغفلة إلي 
[فتشعّل] به قلوبهم عن الخالق . فكأنه رأى نفسه سبباً لشخل أهل الغفلة» فركبته 
أهوال هذه الحالة» فلما صار إلى المصلى [فزع] إلى الصلاةء ثم والى بين 
التكبيرات» لأن التكبير هو [تسليم الكبر] إلى الله تعالى؛ [يترضى]"" بذلك 
مولاه عن [عبيده من الغفلة]""» فلا يزال يكبر حتى يسكن [ذلك الغبار على الهول 
عن صدره . فهو تله وإن كان عظيم القدر]”'» مستقيم القلب» منتصبا بين يدي 
[الله)' ؛ في محل عظیم من [ملکه]' وفرښشه» ولا [یلتفت]"' قلبه إلى 
شخوص الأبصار. فقد كان يخاف أنيصير[مشغلة للخلق]""' عن الله 


[تعالى]”'. فكان سكن ذلك الغبار: غبار الهول الهائج بتسليم [الكبر]" إلى 


(1) غير موجودة في: أ. (10) في ت: رضی. 

(2) في ت : رسول الله . () في ت: علبة الغفلة. 
(3) في ت : المصلاة. (12) مطموسة في : آ. 

(4) غير موجودة في: ت . (13) في ت: مولاه. 

(5) في ت : فکان يعز. (14) مطموسة في : أ. 

(6) في أ: إليه . (15) مطموسة في : آ. 

(7) في ت : وتشتغل. (16) في ت: شغله التخلف . 
(8) في ت : فرع . (17) غير موجودة في: ت . 
(9) في ت: التسليم للكبير . (18) في ت: التكبير . 
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اللقعالى: .ذلك ]2 کیره e‏ ا EES‏ 
EE‏ ومرة [ثلاث CE‏ قك [أتت]** به [الر PTs‏ غ 
آ ‏ ا قدر [بقاء] الغبار وسکونه [من] صدره. فلا یزال یکبر حتی 
ینجلی» فاذا انجلی [تخلی له] مقامه بین یدیه بقلبه» فسکن واطمأن إلى مقامه . 
[فھ 0(4 علة توالى التكبيرات. وإغا إا ا ا 
ر حال القيام والانتصاب وهو في حال الآدميين في نفي [الكبر]"» 
فإِذا رکم وسجد» فتلك حال الخضوع وا لخشوع . فكان إذا قام أصابه الهول في حال 
القيام في الركعتين» فإذاركع فذلك فع [خضوع]*“ وسكون. ولذلك کان ابن 
عباس رضي الله عنهما [يختار] أن يبدأ بالتكبير في الركعة الثانية قبل القراءة» 
[ولا] یوالی بین القراءتین []” وصقنَاءء [و]*“ أن حال القيام حلاف حال 
الركوع. وإغا أصابه الول لرؤية الناس إياهء [وإغا) رواه في حال القيام» فإذا 
ركم وسجد فقد تحول إلى حال [لا يهتاج]"“ منه ذلك الهول وا لخوف. والدليل 
على ما وصفناه [بديا)"“ أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبةء لأنه ما تخلص من شخوص 
الأبصار إليه عند وصوله إلى المصلى؛ فزع إلى الصلاة . وكان في صلاة الجحمعة 
يخرج من الْجّرة» فيرتقي المنبر» فيبدأ با خطبة قبل الصلاة ليشغلهم بالمواعظ 
الصافية من القلب [الصاف ۲“ الذي قد تترة» والنفس التي قد [صقّتا . 
E‏ رر ا 6 عط اوا 


(19) فى ت : عدة. (32) غير موجودة في: ت . 

(20) غير موجودة في: ت. (33) في ت : التكبير . 

(21) في ت : سبع . (34) في آ: اضوع . 

(22) في ت : إحدى عشرة. (35) مطموسة في: أ. 

(23) فی ت : ثلاث عشرة. (36) فی ت: فلا. 

(24) في ت : بيت . (37) في ت: ما. 

(25) مطموسة في: آ. (38) غير موجودة في: ت. 
(26) في ت: هو. (39) في ت : فإغا. 

(27) في أ: نفا. (40) في ت: الأهياج . 

(28) في ت: في . (41) في ت: بدوا. 

(29) غير موجودة في : أ. (42) غير موجودة في : ت . 

(30) في ت : فهذا. (43) فی أ: وصفت . 

(31) في ت : صار . 
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الوحي» فلكأنه نير جيش حين صبحهم العدوء فإذاسري عنه فأكشرهم 
[تہہا““ . وریا کان يخطب فيزعزع أعواد المنبر]“ تحت قدمهم حتى قال عمر : 
کت آقر ل هو برشو ل الله 4 + بح :لجرا [فکان] باخ د تنك 
الواعظ قلوبهم» فيشغلهم بهاعن نفسه . وفي العيد كانت مسافة يحتاج إلى قطعها 
إلى المصلى والأبصار شاخصة إليه . فهو وإن كان يقظان لا يضره ذلك فالخلق [في 
الغفاة“» اف ا کا یا ی و ا کی 
واحدة» ولا یکتفی في العید بواحدة حتی یوالّی بالتکبیرات؟! ألا تری ن رسول الله 
تله کان [ فی۲“ مسیرة یوم فتح مکة [رمی]* ‏ ببصره مامه » فإذا ا لجیش قد ملا 
ما بین یدیه» وعن یینه» وعن شماله من الأرض» [فانحنی]'* على رجله [حتی 
و قم رجله] ° فقال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة» . وهذه 
كلمة فزع . [ ف1“ خاف وهاب ذلك [الجمع > لأن] الجمع لله والحنود لله 
والكبرياءَ لله» [والعظمة له والخلق والأمرلله. وكانيقول في أدبار 
الصلوات : «اللهم بك أصول» وبك أجول» وبك أعوذء وبك ألوذا» E‏ 
"إنك تواظب على هذه الكلمات 'ء فقال: "إن إخالي من الأنبياء» نظر إلى قومه» 
ااج کر فان فان 1 [إلیه إن e ET‏ 
سنة » أو جوع ثلاث سنين» أو موتا ذريعا . فاختار الموت» فمات منهم في يوم واحد 
سبعون ألفاً حتى ذهبت تلك الكثرة*"؟ . فالأنبياء على أمر عظيم من [ربهي'؟» 


(44) أخرجه مسلم وابن أبي الدنيا في قصر الاملىء اہن عباس أن رسول الله تبه وقف بعرفات فلما 
لكن ليس فيه عبارة: "أو جاءه الوحي“ بل ورد قال: «لبيك اللهم لبيك» قال: «إنما ا خير خير 
فيه: "فذكر الساعة " عوضها وبدون زيادة ما قاله الآخرة!. ونحوه أيضا حديث : «كان إذا أعجبه 
عمر. (انظر : المفني: الباب الثاني من "كتاب شيءَ قال: لبيك إن العميش عيش الآخرة" 
ذكر الموث ومابعده ": 4/ 488). أخرجه الشافعي في الىسند من حديث مجاهد 

(45) مطموسة فى: أ. مرسلا (انظر : الىفنيي: الباب الثاني من 

(46) غير موجود في «ت»» ومكان البترمطموس " كتاب أسرار احج" : 296/1). ٠‏ 

في ١أ‏ دار كلمة . (54) غير موجودة فى: أً. 

(47) في ت: وکان. (55) غير موجودة فى: أ. 

(48) غير موجودة في : أ. (56) غير موجودة في: ت . 

(49) غير موجودة فى : أ. (57) غير موجودة فی : ت 

(50) في ت: وما (58) غير موجودة في: أ. 

(51) في ت: فن نحنا. (59) في ت: عر. 

(52) غير موجودة في : أ. (60) لم أقف عليه . 

(53) نحوه ما أحرجه الجحاكم وصححه من حدیث (61) في ت : الهم . 
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لايحتمل ذلك الأمر [غبار]. ولذلك [كبر] رسول الله عله وقال: «إني 
بعت على طريق مغل حَدٌالسيف» [إن زغت عنه هلكت». وهذا طريق القلب إلى 
الله تعالى» فلا يحتمل من الميل رأس إبرة أن ييل عنه إلى خلفه بركون أو اعتماد . ألا 
ترى إلى لوط صلوات الله عليه وسلامه حين غابت عليه الملائكة قوله : #أو آوي 
إلى ركن شديد 4‏ . وإلى قول سارة حيث قالت: إن هذا لشيء عجيب قالوا 
أتعجبين من آمر الله»! فالإسلام واسع لأنه بالأركانء وطريق القلب مثل حد 
ال فمن استقام [فيه]؟» جاز على مثل حد السيف يوم القيامة على 
التار» وهو الصراط . ومن توسع ها هنا ومال هكذا و[هكذا])*“ عن الله» عجز عن 


ا لجواز إلا بعد أمر عظيم يحل به . 


(62) في ت : عبار . 

(63) في ت: بکی . 

(64) هود: 80 . 

(65) هود: 73-72 , 

(66) غير موجودة في: أ. 

(67) غير موجودة في: ت. 

(68) في أً: كذا. 

(69) وردت أحاديث عدة في حدة الصراط يوم 
القيامة في معنى الحديث الذي ساقه الحكيم 
الترمذي منها ما رواه البخاري في كتاب الأذان 
برقم ۰764 و"كتاب التوحيد“ برقم 6885 
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من صحيحه. ومسلم في "كاب الان" 
بأرقام 267 و282 ر288 من صجيحه» 
والترمذي في : كتاب صفة الحنة" برقم 2480 
من سننه» والنسائي في " كتاب التطبيق "برقم 
8 من سننه» وابن ماجة فی " كکتاب 
الزهد" برقم 4318 من ستنه» وأحمد في 
"سند المكشرين من الصسحابة " برقم 3530ء 
وفي "باقي سند المكشرين "بأرقام 7231 
و7586 و7461 و 10659 و10703› 
و" مسند البصريين" برقم 19544 من مسنده. 


ذكر علة [السنن ] 


وأما علة [السنن] [المكتوبات]* ٠‏ فإن الصلاة إغا تتم بحفظ الأركان 
[عند]* [الحدود بإقامة ا معالم] عند العامةء لاستيلاء الغفلة على قلوبهم؛ . 
رفعت إلى الله تعالى صلواتهم غير وافرة» فأمروا [بالسان توفير؟)“ للفرض. لأن 
حفظ الحدود [في] الصلاة فرض» وإقامة العالم فضل . وإغا هي زينة الصلاة 
وجمالها» وهي صلاة الأنبياء والأولياء المقربين . وباليقين [ينالون]" ذلك» لأن 
الأنرز هارت ا لكشف الخطاء عن قلوبهم باليقين الوارد على قلوبهم . 
فصلى النبي تله [والولي] [هذه ا ا و 
وصفنا إقامة المعالم في كتاب الصلاة» و[لکا]" نذكر ها هناشيئامن ذلك کّ 
بعلم . فا معالم في الصلاة كالمشاعر في المناسك» [وكل] موضع [تة هرم بء 
وكل فعل من أفعال الحج فهو مشعر. وإنماسمي: "مشعرا' لشعور قلبك 
[بربك]" ذ في تلك الحال» وأنك تعلمه كمأنك تراه و[نريه)*" فعلك . نكذلك 
'المعلم"؛ [إ 7“ حال تتحول [منها]"" إلى حال في صلاتك» [يريك 
تلك]" الحالة ماذا[يريد بها. فلكل]"” مشعر ومعلم صورة من ذلك الفعل» 


(1) في ت: الستر. (11) غير واضحة في : ٿت. 
(2) في ت: الستر. (12) في ت : لکتًا. 

(3) غير موجودة في : ت . (13) في ت : فکل. 

(4) في ت: على . (14) في ت: يقف. 

(5) مطموسة في : أ. (15) في ت : بذلك . 

(6) في ت: الستر توقيراً. (16) في ت: تری. 

(7) في ت: إلى . ((17) فی ت : على . 

(8) في ت: ينالوا. (18) في ت: بها. 

(9) غير موجودة في: ت (19) غير واضحة في : ت . 
(10) في ت: هذا الستر . (20) في ت: تریدها فكل . 
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للعبد فيه [بُغْية]» وللرب فيه إجابة . فالقيام تسليم النفس بجميع ال جوارح إليه» 
والثناء مناجاة والقراءء موعظة النفس» والركوع خضوع» والسجود خشوع»› 
والجلوس [ارتعاب] . فهذه معالم؛ فإقامتك إياها [أن تكون] منتبها في وقت 
هذه الحالات»› ذاكراً طا وصفنا. 


(21) غير واضحة في: ت. (23) في أً: لن يکون. 
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ذكر علة الصلاة على [الجنائر ]۵ 


[ر] أما [علة]* الصلاة على [الجنائر]* ٠‏ فإن اميت لا فارقته روحهء 
استقبله مادم من خير وشر» واستقبله أهوال الآخرة» فهو [محتاج] إلى 
الشفاعة . و[لهذا© مثالا مو ضوع من تدبير الله تعالى في الدنياء فلو أن سلطانا دعا 
بعض [الرعية]» وقد رفعَّت هناك عند الأمير له [مساوئ] [أفعاله)“» بيشي 

معه إلى ٻابه أهل خزانتهء افون ل لامر شا فأول مايبدۇون؛ بالثناء 
عليه» يريدون]"" بذلك [إطفاء]"" [الثائرة]*"» ثم يشفعون له . فإذا مات العبد 
فهو عبد مدعو إلى الجزاء مقبوض عن الدنياء قد حيل بينه وبين [أعمال] 
الأحياء» فهو أحوج ما كان إلى [الغياث]*" في هذا الوقت . وأما عدد التكبيرات» 
فن التربيع في الأشياء [إتعام]'» و[التثليت]" منقوص› فاقتصر على اربع 
وروي أن الملائكة كبرت على آدم [صلوات الله عليه]" أربعاً. وأما علة التكبيرء 
فإن هذا الآدمي [إغا]" ترك الأمرء ووثب في النهي [استبداداً بالكبر]”" الذي 
فيه» وكل من سمه احق فهو من الكبْر قعل [ذلك]» وسئل رسول الله عله عن 


(1) في ت : الجنازة. (1) مطموسة في : أ. 

(2) غير موجودة في: ت. (12) في أً: النايرة. 

(3) غير موجودة فی : ت . (13) في ت: عمل . 

(4) في ت : الجنازة . (14) في ت : العيان. 

(5) في ت : يحتاج . (15) في ت: تمام . 

(6) مطموسة قي : أ . (1) في ت : التکبير. 

(7) في ت : رعيته. (17) غير موجودة في : ت . 
(8) في أ: مأوی. (18) غير موجودة في : ت. 
(9) غير موجودة في : ت . (19) في ت : استمداد بالتکبیر . 
(10) مطموسة في: أ. (20) غير موجودة في : أ. 
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اکر 1ال : «أن 51 2(۲ الح و 237 O‏ 6 
كبريريدبذلك تسليم الكبر [إلى ولي الكبر؛ [يعرضاء)”* بذلك ثم 
[يترضًاه] بالثناءء ثم يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة على النبي عه » ثم يشفع 
للميت»› ثم يسلم؟ يخاطب بسلامه الملكين ومن معه من الأدميين . وقال بعض 
الفقهاء: "يكبر ويقرأفاتحة الكتاب "» وقال آخرون: "ليس في الجنازة قراءة"؛ 
وهذا أعجب [إلي]) لأن [في]“ فاتحة الكتاب ثناء» وفي آخرها دعاء لنفسه. 
فإذا [أثنى]*» ثم دعالنفسهء وأخر الدعاء للميت» كان بنزلة قوم شفعاًإلى أمير 
في [مأخوذ]” لهم» فأثنواعليهء ثم سالوہ[حوائجھہ]» ثم ثوا بحاجة 
اللأخحوذ. فإذا فعلوا هذاء كانوا قد [أرَوا]“ من أنفسهم قلة المبالاةء لأنهم مشوا 
إليه من أجله ولغياثه . فإذا بدؤوا بحوائج أنفسهم فهذا [نميز]* [غير]“ لاق 
بهم» لأنهم [إذا]” اشتغلوا بحاجات أنفسهم» فقد لهو عن صاحبهم » وخرجوا 
غ 7[ [الشفةة]< . 


(21) غير موجودة في : اا (29) في ت : الثناء. 
(22) في ت : يسفه. (30) غير موجودة في : أ. 
(23) في آ: يعَمض . (31) في آ: اتی . 
(24) غير موجودة في : ت . (32) في ت : ماخور. 
(25) رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح "۰ ورواه (33) في ت: حواجبهم .` 
أحمد من حديث عقبة بن عامر»› والبيهقي في (34) في أ: روا۔ 
الشس من حديث أبي ريحانة (انظر : (35) غير موجودة في : أ. 
المفني ٠‏ " كتاب ذم الكبر والعجب * : 3/ 364) . (36) غير موجودة في : ت . 
(26) غير موجودة في : آ. (37) غير موجودة فيي : ت . 
(2) في ت : برضاه. (38) غير موجودة في : ت . 
(28) في ت : برضاه. (39) في ت: الشفاعة . 
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ذكر علة إمامة السلطان 


[أما]" [العلة] في إمام السلطان» فإن السلطان ظل الله في الأرض› 
ولولا[ذلك ما أطاعوه» ولا تذللّت نفوسهم له . وقال رسول الله له : «السلطان 
ظل]* الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم» فإن عد فله [الأجر]" وعليكم 
الشكرء وإن جار فعليه [الأمر] وعليكم الصبر۲“ . وقد وضع الله تعالى في 
أرضه أربعة من آثاره : القرآنء و[الكعبة» والمؤمن]» والسلطان. فعلى القرآن 
بهاؤه» وعلى الكعبة وقاره» وعلى السلطان ظله» و[على]"“ المؤمن نوره. 
O EE OY‏ 1لار ضا" وتستقر. فإذا رقع القرآن» وهدمّت 
الكعبة» وذَمَّب السلطان» ورفع الؤمن ؛ لم يبق بعدها لأهل الأرض قرار» فعتدها 
تقوم آلساعة . والسلطان إذا صلى على موتى المسلمين» فبظله يصلي» والعالم 
بعلمه » والمتقي بتقواه» وكل | إغا يصلي عليه بفضله الذي أوتي . ولايلحق السلطان 
أحد» لأنه بظله يصلي » [إلا]"" المؤمن الذي به تقوم الأرض ؛ وهم أربعون. 
[فذلك]" أكبر من السلطان» لأنه بنور الله يصلي على الميت» [و]”" السلطان 
بظله ا اق ا غل ای ا ا اه 
العا ا ی ا 


(1) مطموسة في: آ. (8) في أ: من 
(2) في أ: العذر. (9) في ت: فهذه. 
(3) مطموسة في: أ . (10) في ت: في الأرض. 
(4) فی ت: أجر. (11) غير موجودة في: ت . 
(5) غير موجودة فی :ت . (12) في ت: فذاك . 
(6) رواه البزار- مع الحتلاف في بعض الألفاظ - (13) غير موجودة في: أ. 
بسند ضعیيف من حديث اہن عمر (انظر : (14) غير موجودة في: ت . 
المفني : "كتاب الصبر والشكر " : 104/4) . (15) في ت: على سعید پن العاص. 
(7) في ت : المؤمن والكعبة. (16) غير موجودة في: أ. 
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[عليه]”"» [فقال]"" له: "تقدم! فلولا أنها ست ماقدمت" . وإنغا صارت سنة 
إبراهيم» [فأخرهم]*" لهذا المعنى عندناء والله أعلم . عن أبي حازم الأشجعي 
قال : " سمعت الحسين يقول لسيعد بن العاص وهو [على إمرة] المدينة يوم مات 
الحسن بن علي رضي الله [عنهما)“ء: تقدم! فلولا أنهاسنةماقدمت. 
[فتقدم] سعيد [بن العاص]* ۰ [فصلی]*“ عليه" . فلولا أن الحسين عرف 
العنى في هذاء و[علم]” أنهاسنة» ما كان يترك الصلاة على أعز الحلق عليه» 
ويولي 1أمير]*” بني أمية . [و]”” عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول 
الله تله قال : «السلطان ظل الله [في]* آرضه» من نصحه اهتدی» ومن غشه 
ر O e ae‏ لله [مثله] . 


(17) غير موجودة في: أ. (24) فی أ: قصرا. 

(۱8) في ت: وقال. (25) فى أ: علة . 

(19) غير واضحة في : «ت»» وفي «أ٤:‏ وفاجرهم . (26) في ت : أمره. 

(20) في ت: آمير. (27) غير موجودة فی : ت . 
(21) في ت : عنهم. (28) مطموسة في: آ. 
(22) في ت: وتقدم. (29) غير موجودة فی: أ. 
(23) غير موجودة في: أ. (30) في ت: رسول الله. 
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ذكر علة خير الصفوف فى الجنازة مؤخرها 


أا عة ا اء عن تول ال الا ی ف 
[الحنائر] موخرّها»*» فمن أجل أن [صلاة] الجنازة صلاة شفاعة. فأهل 
الانتباه ا أوائل] الصفوف في حياء من ربهم» وإزراء بأنفسهم» 
[فذلك] مقام حياء . وأما [صفوف] الصلاة المفروضة» فأفضلها مقّدمها ء لأنه 
مقامأعخذاروتوية وتوقع زول [الرحمة]"'. فكلماكنت أقرب إلى الإمام 
فلأدت]"'" أوفر حظا من الرحمة إذا نزلت. 


(1) غير موجودة في: أ . (6) في ت : تأخروا. 
(2) في ت: آن. ٠‏ (7) في ت: أول. 
(3) فى ت : الحنازة . (8) في ت: لأن ذلك. 
(4) روی نحوه الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود (9) في أ: صف. 

(انظر : نيل اللوطار: 70/4). (10) قي أ: رحمة. 
(5) في ت : صفوف. (11) غير موجودة في: أ. 
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ذكر علة قيام الإمام على الجنازة 


ما علة قيام الإمام من الرجل موضع الصدر» ومن المرأة [موضع]" الوسط 
[منها]» فمن أجل أن المرأةفي [تعشها] مستورة والرجل غير مستور. فإذا 
وقف عند موضع الوسط» لم يأمن وقوع بصره على موضع العورة منه؛ [ويتأمله 
ببصره» فیتباعد منه إلى ما يلي الراس] . 


ا (3) في ت: نفسها. 
(2) في ت: فيها. (4) غير موجودة في : ت . 
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ذكر علة العسليم على الجنازة 
۰ [ وفي الصلاة ]ن 


1 علة من رأى تسليمة واحدة في الجنازة» فمن أجل أنه مقام شفاعة . 
وإذا رجع من ربه إلى خَلقه» اکتفی بأن يسلم على كاتب الحسنات فقط . وصلاةٌ 
المكتوبة والنافلة مقامآعتذار وتوبة» فإذافرغ منها[رجع من ربه] إلى 
[ملائکته بتسلیمتین > لن [كاتپ]6 السيئات [محتا 2 [إلى أن يمه 
بالسلام. فإن السلام آمان» وقد عاهد ربه في صلاته [ألاً1 يعود» فإذا رجع منه 
إلى خلقه» رجع بتسليمتين› فأعطی كاتب السيئات ما أعطى كاتب الحسنات . 


(1) غير موجودة في : أ. (5) في أً: کانت . 

(2) في ت: ٳغا. (6) في ت : يحتاج . 

(3) غير موجودة في : ت . (7) غير موجودة في: ت. 
(4) في ت : الملائكة . (8) في ت : أنه . 
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ذكر علة [المشي]” [أمامها ]* وخلفها 


[و] أما علة المشى أمامهاء فهو [في]“ الظاهر طلب التوفيق بالناس» وأن 
يوسعوا على انلتق شأن [العبودية] . وكان رسول الله عله وأبو بكر وعمر رضي 
الله ا رن ااا ووو کن عل بن ای طالب رضي الله حه اه ان 
٠ض‏ المشى خلفها على المشي أمامهاء كفضل المكتوبة على [النافلة " » وقال: 
ا ااانا یرادا فی الاس اف 
سهلة" » وهذا في الظاهر هكذا. والمشي خلف ال حنازة هو الأصل» وروي عن ابن 
عمر آنه قال : " صدر الحتازة للملائكة» ومؤخرها لبني آدم" . ومن ها هنا قال رسول 
الله لله ؛ حيث رأى ركاباً في جنازة فقال : ألا تستحيون؟! الملائكة على أقدامهم 
وأنشم على ظهور الدواب!“*". فهذا يدل على أن الركّبآن كانوا أمام ا جنازة 
وذلك أنه جاء عنه أنه قال : اک اف اا وا لای خی اء 2 
فالراكب أمام الجنازة؛ واللائكة مشاه؛ قبيح. ولاک لفیا بن مشاه بني آدم 


(10) غير واضحة في: أ. 


(2) مطموسة في : آ. 


(3) غير موجودة في: أ. 

(4) غير موجودة في: أ. 

(5) فى ت : العبودة. 

)6( رأة ص حاب السثن » واحتج به أججمة 
والدارقطني وابن حبان وصححه» والبيهقي من 
حديث اين عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه» 
وقال أحمد: " إغا هو عن الزهري مرسل" . 
(انظر : نیلے الاوطار: 4/ 71). 

(7) في ت: فصل . 

(8) مطموسة في : . 


(11) مطموسة في : أ. 

(12) رواه ابن ماجة والترمذي؛ وقال الشؤكاني : 
"سكت عنه أو داود والمنذري» ورجال إستاده 
رجال الصحيع" (انظر : نيل الارطار: 

.(73-72/4 ` 

(13) مروي عن المغيرة لكن بلفظ : " والماشي أمامها 
قريبامنها أو عن يسارها" »> وقدرواه أحمد 
والسائي والترمذي وصححه» وابن حبان 
وص ححه» والحاكم وقال: "على شرط 
البخاري" (انظر : نيل الأرطار: 4/ 45). 


1 ا . فعلي [كرم الله وجههء 1" فضل المشي خلفها إغا 51ل" 
أهل الظاهر من ظاهرهم» فيدر [هكذا]”: كانوايفعلون» ولو كلمهم من باطنهء 
لتحيرواء وعجزواعن إدراكهء وضاع الكلام. ألا ترى أنه ذكر الفضل فقال: 
"فضل هذا على ذلك" يكلمهم من طريق الثواب وا لحساب والميزان؛ لا من طريق 
المعرفة والدرجات و[التزين]" لل تعالى [بالأعمال]' عبودة له؟! فإذا حضرت 
جنازة» فالناس فيها على [ثلاث منازل]"» ف3آما]"” أهل الغفلةء 7ة إغا 
اشا ثواب [الله [تعالی ا[ قدا علموا آنهافی 
الشريعة مسدنونة» وأن من عى على اللنازة فله کذا وکذاء ومن حثا في قبره فله كذا 
[وکذا] . فهم آهل [عَجر]* [فیه]” وتخلیط [يعملون]"* على العادة 
والسليقة؛ أي الطبيعة» و تورات مرد اغ اي 
اللربة وسرة ها اشكر ي ا فع ي . وآما آمل الورع والتقوى» 
فهم المنتبهون عن الآخرة [دارون]" 2 . هذا عبد دعي وقد رقع إلى السيد مساوله» 
ولا یدرون ما یصنع به فراعهم ذلك» فشیعوه إلى بابهء وو 
سلطاتّه بالثناء» ثم [أمعنوا]”” في الشفاعة له» ضارعين . وإنما شيعوه» لأن المؤمن 
حین حضره الموت» وآیقن به» بش فاح لقاء الله سب حانه» وآلقی بيده 
سلما > وسلّم نفسه إلی الله تعالی» وانقاد للذهاب [له]*» فأخرج روحه 
نفسه طيبة بلقاء الله تعالى . فأهل الانتباه قاموا مع جسده [ليتابعوه]“ على ذلك 
يم إلى ملحده» بنزلة [أمير]*“ بعث إلى بعض من رفع إليه مساوئه ليأخذه 


(14) في ت: عن . (26) غير موجودة في : أ. 
(15) في ت : رضي الله عنه فیما . (27) غير موجودة في: ت. 
(16) في ت : أعلم. (28) في أ: عجر . 

(17) في ا: هذا. (29) في أ: به . 

(18) في ت : التدبير. (30) في أً: يعلون. 
(19) في ت : فالأعمال. (31) غير موجودة في : أ . 
(20) في ت : ثلاثة مال . (32) في أً: أمنعوا. 
(21) غير موجودة في :ت . (33) في ت: مسلماً. 
(22) غير موجودة في: ت . (34) في أً: به . 

(23) في ت : ينعون. (35) في ت : ليبایعوه. 
(24) في أً: لله. (36) في ت : آمين. 


(25) غير موجودة في: أ. 
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لحبسه» فلما اخ انقاد و[استسلم]» فشیعه آهل وده و[قرایبه]* إلى باب 
الك [منتظرين] ‏ ما يكون منهء متابعة [له) في الانقياد والاستسلام. وأما 
العارفون المشيعون» فإنهم [يشيعونه]"“ على غير هذا الوجه. وذلك أنهم خاصةٌ 
الله تعالى ورجاله في أرضهء وأهل ولایته [وحمیته]“ وأنصاره» یغضبون لغضه» 
oT‏ قد زايلتهم أهواء[نفوسهم)]* . فإذا حضروا جنازة 
[فأ بضروها]“ تصور لهم . کان سیدهم بعث إلى بعض عبیده» ليذهب به إليه . 
E‏ کارا[ اناا لرن ك الى عة > كانم هم الذين 
يذهبون به إلى الله تعالى مع الملائكة. آلاترى Se‏ 
أمامها؟! لأنهم بعثوا أن يذهبوا بهذا العبد إليه. فرجال الله [تعالى]“ في أرضه» 
وخاصته إغا يعملون لله تعالى» ا ا و 2 
واستجلاباً لنواله» وكذلك تدبيره الذي وضعه لعباده في الدنيا . وذلك لو أن أمير 
الؤمنين بعث رسولا إلى والي بعض کور خراسان لی ذهب [به ا 
[فأزعجه] بالعجلةء [فنهض اا“ إليه . E JSG]‏ ا[ ن 
واليهاء وهم [نظراؤه]. و[شفقة] وتحناً عليه لأنهم لا یدرون ما یکون منه 
إليهفهم يشيعونه على انقياده» و[ذهاباً به)“ إليه. ويسيرون معه عطفاًعليه» 
و[غیاثا] ° 1له]. فإذا اتتهی إلى ااا 2 الرسول الذي 
وجهه أمير المؤمنين» انزعج معه أمير خراسان إلى أمير المؤمنين . فليس مصيره على 
مصير هؤلاء الآحرين الذين [شيعوه]* ٠‏ لأن هؤلاء أشكاله ونظراؤه» وأمير 


(37) في ت: استلم . : (48) في ت: فإن عجز. 
(38) في ت : قرابته . (49) في أ: منهضا. 
(39) في ت: منتظرون. (50) فی ت: وکلما. 
(40) غير موجودة في: ت . (51) في ت: من 
(41) في ت: يشفعوبةً.  ٠‏ (52) فی ت: مطراؤه. 
(42) غير موجودة في: ت . (53) فی ت: شنفقته . 
(43) في ت : آنغسهم. (54) في ت: ذهابه. 
(44) في ت : فأبصروا. (55) في ت: عيانا. 
(45) في ت: أمها. e‏ ت. 
(46) غير موجودة في: ت . (57) مطموسة فى: أ 
(47) في ت: له . (68 ئی کا بشو 
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خراسان هو [رثيسهم]” وفوقهم» وهو من رجال أمير المؤمنين وخاصته؛ 
ا أعماله [في]"؟ ملکته یو اح ا ق 
2 رة الأشكال للرسول] الذاهب به» كأنه يجنبه إليه [جذ)]6۵. فاا 
العرفة رجال الله [سبحانه]؟» يشون أمام الجنازة على هذا السبيل» كأنهم 
[رأوا] أن هذا [عبد]”“ دعا إلى الملك بسلطان عظيم» فهاج ذلك منهمء 
فذهبوا به على هذه الصورة من فعلهم . فهم أبدأعلى المقدمةء وأهل المعرفة أبداً في 
كل أحوالهم [مفارقون لأمل]*؟ الظاهر في صورة الأعمال . فإنه يصو للورعين 
التتبهين عن الآخحرة فضائلها وثوابها ونوال [النفوس] هناك» فهم يقصدون 
لإحلاصها. وأما العارفون المنتبهون عن الله» فإنه [صورًا لهم الأمو ر والأعمال 
على أساس التدبير» و[بنية]" ما خرج من [غيث]*" المشيئة» ورحمة للعبادء 
وكذلك في الاسترجاع في المصيبة . فأهل الانتباه عن الآخرة يسترجعون تسليما 
وانقياداً[لحكمه]*" بقوله : #إنا له ويذكر المرجع لنوال ما[وعده]“ من 

العوض والثواب. و آهل الانتباء اقن اللا ولون :ناك ملكا ونا 
ن ارالحترن “a‏ شوق" E‏ 78( الك و[برؤيته 9( E SE‏ 
إليه يرتاحون عند ذكرالمرجع»› لأنهم ذاقوا طَعم العبودة. فإذا قالوا: *إنا لله 
لوا ت القولء كق ول الد فة ا 1 لور وا ع 
يباهي به سائر العبيد» ويفخر عليهم ويصول بذلك؛ #وإنا إليه راجعون# : 
يتباشرون بالرجوع إليه» ويتلذذون بذكر المرجع من الشوق إليه. وكذلك في تشييع 


الجنازة. 

(59) في أً: رسيهم . (70) في ت: تتصور . 
(60) في ت : وعمال. (71) مطموسة في: ت. 
(61) في ت: و . (72) في ت: عیب . 
(62) غير موجودة في: ت. (73) في ت: بحکمه. 
(63) في ت : ومر به من وال إلى وال والرسول. 74) في أ: وعد. 

(64) غير موجودة في : ت .ٴ (75) غير موجودة في: ت . 
(65) في ت: تعالی . (76) في ت : بقول . 
(66) في أ: روا. (72) غير موجودة في: أ. 
(67) في ت: غبداً. (78) في ت: فیذکر . 
(68) في ت : مقارّبون أهل . (79) في ت : برایته . 
(69) في ت: النفس . (80) غير موجودة في: أ . 
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ذكر علة الصلاة على الطفل 


[و]" أما علة الصلاة على الطفلء فإن [الطفل وإن] لم يكن له سيئات 
يعاقّب عليها e‏ اڄ] أن يقرب ا أدرجات الوسائل» ونوال الكرامة› 
و[محتاج أن يمف عنه أهوال [يوم] القيامة. فصلاة[المؤمنين)" له 
[غیا ا وزيادة [كرامة] . 


(1) غير موجودة في: ت. (6) غير موجودة في: ت . 
(2) غير موجودة في: أ. (7) في ت: المومن. 

(3) في ت : فيحتاج . (8) في ت : عبادة. 

(4) في ت : في . (9) في ت : وكرامة. 
(5) في ت : تحتاج . 
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ذكر علة تكفين الميت 


[ و أما علة تكفين الميت» فلإقامة حرمة جسده الطيب الذي قد طَلب بنور 
التوحيد. فإذا فيضت من الأجساد الأرواح؛ أقيمت لها حرمة بأن عيبت في الثرى 
ليلا [يتبدد]" تلك الأوصال والجوارح» إذا جرت عليها[حكومة] الفناء 
والبلى» وكانت هذه الأجساد قوالب لهذا النور» فخرجت عارية منه . فلما صارت 
ذوات حرمة» لم [تخرج]“ من الدنيا إلى البرزخ عارية . فتلك كسوة لالمنفعة» 
ولكن لإقامة حرمة. و[خلة] أخرى : وذلك أن الميت تأتيه الملاتكة في قبره زواراً 
ومبشرين» ويأتيه القرآن» و[عاجل] الشواب في البرزخ . فإذا زاره [القر اث 
والملائكة ورس الرحمن بالتحف والبشرى» كان حقيقاً أن يكون کک 
مطهراً. [و] عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله تله [قال]": «إن 
ا ا الل [تعالى]"“[به]*"[: E‏ 0 


NE [البياد‎ 

(1) غير موجودة في ت . (11) غير موجودة في: أ. 

(2) غير واضحة فی: ت . (12) غير موجودة في : «ث»ء وفي «أ» كان 
(3) في ت: جکوة. موضعها قبل اسم الجلالة وقد صححته بناء على 
(4) في أ: يخرج. الحديث الذي رواه ابن ماجة عن أبي الدرداء 
(5) في ت: حلة. مرفوعاً: " وأحسن ما زرتم الله به في قبوركم 
(6) في ت : عاجر. ومساجدکم البياض " (انظر : نيل الأرطار: 
(7) مطموسة في: أ. 4 38. 

(8) غير موجودة في : ت . (13) غير موجودة في: ت . 

(9) غير موجودة في: ت. (14) في ت: صلاتکم و 

(10) غير موجودة في: ت . (15) مطموسة في : أ. 
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ذكر [علة]“ عرض [أعمال ]” الأحياء 
على الأموات 


أما علة هذا العرض» فمن أجل أن الأحياء تصيبهم آفات الدنیا ومکروهات 
الشن فمل فة اعبار إل سن فان مرت انالا اعدا“ ذلك 
عشائرهم وأوداؤهم» فأحب الله [تعالّی] أن یکون عذره فیما ابتلاهم به ظاهراً 
مكشوفاً . [فتّعر ضر أعمال الأحياء على عشائرهم من الموتى» حتى يعلموا إذا 
صار إليهم أحد من الأحياء يوم الموت» فبلّغهم الأخبارً وأخبرهم با يلقون في الدنيا 
أن هذا با اقترفوا من الأعمال [السيغات] . فيكون [عذر الله“ سبحانه 
[وتعالی] في الأموات ارا ون انت اعا ج اروا 
ا و چا پې ؛ وجرا لمن ارتا غ ماوق ونالوا 


(1) غير موجودة في: أ. (9) غير موجودة فی: أ. 
(2) غير موجودة في: أ. (10) فى أ: أعمال. 

(3) في ت : فساءل. (11) في أ: اشتبروا. 

(4) غير موجودة في: ت (12) غير موجودة في : ت . 
(5) غير موجودة في: ت . (13) غير موجودة فی : ت . 
(6) في ت: لتعرض . (14) فى ت: النوال. 

(7) في ت : السيئة . (15) غير موجودة في : . 


(8) في ت : عفرا لله 
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ذكر علة الصوم 


[أما]" علة الصوم» [فإن]* النفس مطبوعة [معدودة] بهذا الغذاء 
ولان E‏ قال الله تعالى : ([ولهم]“ رزقهم فيها بكرة 
وعشيا)» و[روي عن] رسول الله يله أنه قال له رجل : "[] في الجنة 
ليل؟ ٠"‏ قال: «وماهيجك على هذا؟»ء قال : SD‏ 
#ولهم رزقهم [فيها ]“ بكرة وعشيا#» فقال رسول الله تله : «إغا الخدو 
على المقادير»"" . فالنفس مطبوعة على أن تتخذى وتتعشى» [فأمره] '" بفًطمها 
عن هذا. فأماالأم الماضيةء فحظر عليهم الغذاء ونز کک فذلّك 
صومهم. ااا ف ل ا عا واک ها نان 
ا إلا حطر عایهم الغناء فی وقته 
وأطلق لهم [تقديه ERE O A EE‏ 
فسمی هذا: ا . والصوم [هو]"[الكف)”' عن عادة [تعتاده) 
فإذا معت النفس تلك العادةء اشتد عليها . فكان [في]" ذلك تسليم الجسد إلى 


(1) في ت: و. (13) في ت: لأنه. 

(2) في ت: أن . (14) في ت : تقدي السحر فسماه 

(3) في أ: معدو . (15) هذا مأخحوذ من قوله ت : «هلمواإلى الغذاء 
(4) في ت: لهم . المبارك» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من 
(5) مرم :62 . حديث العرباض بن سارية» وضعفه ابن القطان 
(6) فى أً: قال . (انظر : المفني: الباب الشالث من "كتاب 
(7) غير موجودة في: ت. العلم" : 49/1). 

(8) غير موجودة في: ت. (16) غير موجودة في: ت. 

(9) موضعها في «ت؟ قبل : "رزقهم" . (1) في ت: الکن . 

(10) لم أقف عليه . (18) في ت: يعتادها . 

(11) في أ: فأمر.. (19) غير موجودة في: أ . 


(12) غير موجودة في : . 
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الله تعالى لأن النفس إذا مالت إلى الشهوات» فقد مالت [بأركانها)"“ عن الله 
تعالى إلى دنياها . فعلى قدر الميل عن الله تعالى [والتباعد عنه] “۰ تنقص البركةء 
وتنزوي عنه. الشركة عن فة قلت وذلت» [ؤضارت 
مدخحولة . وإذا مالت إلى الله سبحانه وتعالى منعها)”” عادتها و[شهواتها])“» 
ازدادت قربة إليهء ذا ازدادت قرب آله SN EE‏ . فإذا حلت 
البركة؛ ركت ورَبّت. والزكاة : النموء والاحتشاء من الخير والازدیاد. 
و[الآّد ميا خلق جوف ووضع في جوف الإيان والعلم» والحكمةء والعقل؛ 
والفهم» والسكينةء والوقار؛ ؛ وهذه كلها جنود القلب» والرغبة» والرهبة» 
والشهوة» والغضبء والكرٌء والحرص والجبن» والبخل في ناحية ؛ وهذه كلها 
جنو د النفس . فإذا امتنع من عادة النفس» كان في ذلك بذل النفس [له] تعالىء 
والتسليم إليه . فإذا لها زكت ما أعطيّت من الإيان» والعقلء والحملء 1وا 
ذكرنا] [من اخيرات ووقرّت]". فصار هذا الصوم زكاةً الجسد. ألا ترى 
[أن]"“ الصائمين كيف يجدون لذة العبادة؟! و[كيف]”” يجدون ون نفوسهم ساكنة 
هادئة؟! ومن ها هنا قال رسول الله عَيله : rij‏ لکل شيء زكاةًء وزكاة الجسد 
الصيا °۵ : فإذا صام» حلت البرکة» وغا فیه کل شيء من امفیر» واحتشی وازداد 
فاا لرل اة . فإذا امتنعت البركة من هذه الأشياءء بقيت كلها معطلة 
NY‏ شيئ . [وكان] الله تعالى جعل هذا الصوم سبباً لحلول البركة» 


راوز کا وکاک کی رف رات د حتشت النفس من [ا خير ] . وقدعظّم[ر E‏ 


(20) في أً: أركانها. (31) غير موجودة في: ت . 

(21) غير موجودة في : أ. (32) غير واضحة في: أ. 

(22) في ت : تخلت . (33) غير موجودة في : ت . 

(23) مطموسة في: أ. (34) رواه ابن ماجة في "كتاب الصيام " من سئنه 
(24) في ت : شهوتها . برقم 1735 . 

(25) غير موجودة في : أ. (35) في أ: وصلا. 

(26) في ت : لها . (36) في آ: يعمل. 

(27) في أ: الدمي. (37) فی اً: فکان. 

(28) في ت : إلى الله . (38) في ت: کل خير . 

(29) غير موجودة في : ت . (39) غير واضحة في : أ. 


(30) في ت : ووفرت من الغیرات . 
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تعالى [فعل]““ هذا العبد» حيث منع نفسه هذه العادة» فروي لنا في الخبر أن 
رسول الله عله قال : «يقول الله [تعالى]“: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم» فإنه 
لي» وأنا أجزي به عبدي» يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة حين يلقى الله تعالى "“. فهذا موافق لقوله : 
قر پى O CP‏ [ شک له هذا 
القدرَء حيث مال إليه» وترك طعامه وشرابه ساعات من النهار حتى 1يحكي )7“ 
فعلة [في الما الأعلى]*» فيقول: "عبدي ترك طعامه وشرابه من أجلي“ ثم 
يقول: "هذالي وأنا أجزي به '» أي لا أكل ثوابه إلى غيري . وإغا صارت الأعمال 
له» وهذا لله لأن نيته وإضماره على أن ينع نفسّه عادةًاعتادهاء وليس هو بفعل 
الأركان. ثم قال النبي عله : «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره»ء فتلك فرحة حلول 
ارك وركاة الست ولك ارلا انرك بر لان قد ازال عه قل 
النفس؛ «وفرحة عند [لقاء ربه]")» حين يرى ثوابه . فأمر العبد أن يصوم شهراًء 
ویصوم بعد [ستة]* من وال تح كر الد كله سات لاق اة 
بعشر. . فشلاثون يوماً بثلاثمائة [سنة] 3 و1ستة] آيا O O‏ 


a OAT‏ عمره في الصو م علی ما ذکرناء کانت البرک [حالةً] به 
جارية عليه . فمن رغب في تلك الستّةء فإغا طلب [للتفس]؟ دوام هذه البركة» 


لیکون جسده با فیه زاکیاً نامیاً. 

(40) فی ت : فعلی. (48) مطموسة في: أ. 

(41) في ت: عز وجل . (49) في ت: فذلك الحلول . 

(42) رواه البخاري ومسلم والنسائي (انظر : دليل (50) في أ: لقاثه . 
الفالحيبے : 26/4). (51) في أ: ست 

(43) غير موجودة فى: أ. (52) غير موجودة في : أ. 

(44) مطموسة في: آ. (53) في أ: ست 

(45) مخفق عليه من حديث أبي هريرة (انظر : (54) في أ: بستون. 
النشنيي: "كاب شرح عجائب القلب" : (55) غير موجودة في: آ. 
13. (56) في ت : محسوبا. 

(46) فی ت: شکراً. (57) في «أ٤:‏ حالت وغير واضحة قي : لات» . 

(47) مطموسة في: آ. (58) في آ: التفس . 
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ذكر علة صوم [يوم]“ عرفة وعاشوراء 
رالاکتحال فيه 


و[أما]” علة صوم يوم عرفة› مادك عن النبي عله أ له آنه [قال] : « كفارة 
[ س سنتين]* : سنة قبلهاء واب بها ET‏ . فإن 
e‏ 
إل الل اة ر ا باد ETI PO‏ 
يومعذ في ساثر المواطن» فقد تشبه بهم في البروز إليهء ار 
ا ا ن ر ال لو ما امیا 
ويحفظهم فيما بقي . . وكما أخذ هذا الصائم بحظٌ [ من]"" هذا اليوم» [فكذلك 
يعطيه] ٠‏ ويکر عنه بهذا الصوم سنة قل وا حل والنافد كر الك 
الرقوف جميع السنين [قبله]" ء وجميع مابقي من عمرء . وأماعلة الصوم يوم 
ا ا فاا ا ا (1F‏ توخ ارات الله 


عليه وسلامه» وهلکت ا ومن فيهاء وعلافوق 


(1) غير موجودة فى: أ. (7) في ت: سلما. 
(2) غير موجودة في: ت . (8) مطموسة في : أ. 
(3) غير موجودة في: ت . (9) غير موجودة في : أ. 
(4) في آ: ستين . (10) مطموسة في: أ. 
(5) النصف الأول من الحديث: "كفارة سنتين: سنة (11) غير موجودة في : ت . 
قبلها وسنة بعدها" رواه مسلم وأصحاب الستن (12) مطموسة في: أ. 
وأحمد والطبرانى (انظر : نيل الأوطار: (13) مطموسة فى: أ. 
4 -239)» والنصف الثاني رواه أحمد في (14) غير موجودة في ت. 
"كاب باقي مسد الأنصار "من سنده برقم (15) في أٌ: تقرضت. 
21542 . (6) غير موجودة فی: ت. 
(6) غير موجودة في: . (۱7) في ت: عن. ٠‏ 
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كل شيء أربعين ذراعاً من المشرق إلى ا مغرب وأمنقوت السفينة على لوكي يوم 
عاشوراء» وسلم الله [تعالۍ]' على نو ed TEE‏ 
وهم الموحدون a‏ وجل: یا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أم من معك) . [فاستشناهم E‏ و 
"أم معك'» ولكن قال: "من معك" . ورد[عليهم] الدنيا يومئذ مع البركة 
و[السلام]*» لأنه [أمره]3 بالهبوط إلى الدنياء [ليتبوأ] هناك مستقراًء 
و ريتّه بتلك البركة» فصام نوحيومئذ» وأمر من معه بذلك؛ حتى 
الوحوش في السفينة . فمن ذلك اليوم» يصوم الوحوش يوم عاشوراء . وقد ذكرنا 
إن الصوم [هو]* امتناع من الشهوات» وهو الرََادةً في الدنيا . واستقبل إلله برد 
الدننا على أهلها استقبالاء فتلقاء نوح صلوات الله [وسلامه] . al‏ 
r‏ وهو الصذم شكرآله [عز وجل] [علیه]. فان من 
شكر الله أن آن يبل [نعم الله تعالی› لأنها : نعم بلوی» لا نعم ثواب» ولانهانعم 
دار الغرورء لا نعم دار السرور والقرار» [و 7[ دار امقر . [فصا a,‏ 
يوم عاشوراء زهادة في الدنيا. a E a‏ 
فيه شكرآ لله . ففي قبول]* الدنيا من الله على [الزهادة فيها]”“» وعلى السلامة 
و[البركة] من [الله . آلا تری إلى قول] [رسول اللہ] “1 ع ]“: ٠‏ 


(18) غير موجودة في: أ. (25) في أ: أمر. 

(19) فی ت : صلوات الله . (26) في ت: ليسوي  .‏ 

(20) أشار اللكنوي إلى هذا احبر ثم علق عليه بقوله : (27) غير واضحة في: آ. 
“ رأما هذه الأحاديث الطوال الى ذكر فيهاعد (28) غير موجودة في: ت٠‏ 
من الوقائم العطيمة الاضية وامستقبلة آنهافي يوم ٠‏ روي و 


9 (30) غير موجودة فی: ت. 
عاشوراء قلا أصل لهاء وإِن ذکرها کثیر من OD‏ 


ا السلوك والتاريخ في تواليضهم؛ ومهم (32) في ت: نعمة.. 
الفقيه أبو الليث ذكر في تنبيه الضافلينى حديثا (33) غير موجودة في: ت . 


طويلاً في ذلك» وکذا ذکر في بستانه فلا تختر (34) في أً: هي٬أنها.‏ 
پذکر هؤلاء» فإن العبرة في هذا الباب لنقد (35) في ت : : فصوم ۔ 
الرجال» لالمجردذكر الرجال' الامار (36) مطموسة في : أ. 
الىرفومة فيي الأخبار الموضوعة : 96. (37) مطموسة في 4 
(21) هود: 48. (38) مطموسة في : أ 
(22) في ت ؛ فاستئنی منهم . (39) مطموسة في : أ. 
(23) في ت : عليه . (40) في ت : النبي. 
(24) في ت : السلامة. (41) مطموسة في : آ. 
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غل ا ا ف عاشوراء» او 43 الله عليه في سار سنته ٩۳۳»‏ ! 
ا E‏ ا 1 هذا ات EET‏ وھ ا ا ا 
وعیاله فی [وطنه]“» [فصا را في هة نو نوح [ به ] یومشذ» فناله [من ]61 
تلك البركة . لأنه قيل له: "اهبط [لتبو ئ لأهلك وعيالك في الأرض "» [فإغا 
هہط] ‏ مع [السلام]“ والبركة . فكل من أراد او ي ¿ ذلك السلام 
والبركة»› فب شی [ل 91 أن يكون في ذلك اليوم في هة نوح صلوات الله 


از ا 
1 1 


سے 


وسح وقدم صدقة. و ل 
غه وعوفي 


من [التبوئة]* لنفسه وعياله في مستقره. فإذا فعل ذلك 
من تلك البركة» ووی ع بار لأنه وى بالزهادةء ت 
من اکتحل یوم عاشوراء بإنّمد لم [نتجم ٩۲‏ 
لرل [تلك ال ]61). )62( > لگن الكحل ل 


آلا . فقد 8 E‏ البصيرة في O ae]‏ مستقراً 1 ]ا bz‏ 67( من تلك 
البركة [ما يوقي[ [الرَمَدَ» لأنه قد أخذ بحظ من التبوئة . وبوا لنوح صلوات الله 


عليه لنفسه مع الزهادة فيهاء وهو الصوم الذي صامه يومتذ]”؟» و 


ا 0 


مر من معه 


بذلك› حتی الوحوش . فقد[ e‏ 


SE gi‏ ت. 

44 )يكر اللكنو ي اااي اترة ل الان 
محكوم عليها بالوضع من لدن ابن ا جوزي وابن 
تيمية وغيرهماء وأن كثيراً من الحققين تعقبوا 
القول بالوضع» وأثبتواأنهاحسةة قابلة 
للحت جاج بها والعمل بها(انظر : الذدار 
المرفوعة: 97). 

(45) مطموسة فى : أ . 

(46) غير موجودة فی: آ. 

(47) في ت: مقوي . 

(48) فی ت: الوطن به. 

(49) فی آ: وصارت. 

(50) فی ت: صلوات الله وسلامه عليه . 

(51) غير موجودة في : .ت 

(52) في ت : لتقوي . 

(53) في ت : فإني أهبط . 

(54) في ت : السلامة. 


(55) في أ: يحتضي 

e‏ ت. 

(57) غير موجودة في :. 

(58) فى ت : البنونة. 

(59) فی أً: احتضی . 

(60) في ت: يتجع 

(61) غير موجودة فی : أ. 

(62) قال اللكنوي: "ومن الأحاديث الواردة فى 
يوم عاشوراء أحاديث فضل الاكتحال فيه» وهي 
لا تخلو عن ضعف شديد» بل هي موضوعة " 
الآقار المرفوعة: 97. 

(63) فى أ: مزمة . 

(64) غير موجودة فی : ت . 

(65) فی ت : نور. 

(66) فی ت: عینیه . 

(67) في أ: فاحتضى . 

(68) في أ : ما يوافي . 

(69) غير موجودة في : ت. 

(70) في أ: رد له. 


ذكر علة الزكاة 


و[أما]" علة الزكاةء فإنها نو امال . وذلك أن الال [سمى] مالاًء لأنه مال 
بالتفوس عن الله [ثبارك و" تعالى» ومالت النفوس عن الله تعالى []*' أحخست 
منافعه» ومَيلهًا إلى ذلك آورثها ا حب لها حتى [افتتن بها » أعني : المنافع. وقد 
لت أن د لكل ا الان :اها عن ذكر الك [جال 1 ورقف خر 
الله [تعالى]” عباده [وقال]"": [#يا أيه ا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن]"" ذكر الله ثمقال: #ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون4'» وقال عز وجل : زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخيل الموسومة والأنعام وال محرث 4#" . 
أصناف الأموال مزينة [امتحاناً وبلوّى]“'» وشهواتها في نفوس بني آدم 

ثاب [ ح05۲ E a CIES‏ 
و ا EE‏ 
الأنهار 4“ . فمن مال إلى مادعي إليه من داره وجواره سعد . وكلما مالت النفوس 
إلى شهراتهاء فَعّن الله عي فلا تزداد إلا بعداًء [وکلما ازدادت بعداً] ۰ انزوت 


(1) غير موجودة في: ت . (11) مطموسة في أ. 

(2) في ت : ينمي . (12) المنافقون: 9. 

(3) غير موجودة في: ت . (13) آل عمران: 14 . 

(4) في ت : إليه لا . (14) غير موجودة فی: ت. 

(5) في ت: اقترنها. (15) في «أه : تأتيه» وفي «ت٠:‏ ثابتة . 
(6) في ت: للمال . (16) غير موجودة فی : ت 

(1) مطموسة في: . في ت لما ٠‏ 

(8) غير موجودة في: ت . (18) غير موجودة في : أ. 

(9) في ت: سېحانه . (19) آل عمران: 15. 

(10) في ت : فقال. (20) غير موجودة في : ت . 
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البركة عنهاء فأمرَت بالصدقة » وسميت زكاة. فأما الصدقة » فلأن إخراجها من ماله 
مع بخل [النفوس]* عن محبوبها من صدق الإيان. فسميت صدقة» وسميت 
زكاة» لأنه أدَآها وحمل على نفسه أثقالاً مفارقة ما اشتهته وأحبته» فنالت من الله 
اتال فربة: وإذا نالت قربة» حلت البركة بهاء وانبسطت» واتسع لها امال 
والخير الذي يحدث عن الال . ألا ترى إلى قول رسول الله لله : «ما تمصت صدقة 
[مالاً قط فحص دقر ا!۲*؟! لأن البرك ة حالّةبه» و[إذا) حلت 
[البر كث فمحال أن [تنقص]”» لأن [أصل] البركة في الحنةء وإغا 
صرف إلى الدنيا منها شىء يسير. فأهل الحنة يتناولو[نها أبدا) ٠‏ وهي لا تنقص . 
لافار تا اتف شات اها احرف (ف كا لع مك قط 
[الفواد]'* حتی يروه وها هنا لاينكشف» لأنهم في دار البلوى. وروي لنا أن 
زرل الله کان ن يديه من رة فجەل اقش وو رة 
بعد مرة» فقال له قائل : “يا رسّول الله ! أراك تعطي ولا [ينقص]*“ "› او 
الله تله : «أما [تقرأ]“ [قول الله]* عز وجل: #وما أنفقتم من شيء فهو 
او ی ا Re SU‏ لە E‏ ااف ف ق 
اليقين»"“» [قال: فالبركة]"* بورد الف في الأشياءء حتى لا تنقص . فهذه 
التفوس خائنةء لا[توقن 1 بوعدالله» ونهمتّها تحرم صاحبَّها البركة . ألا ترى إلى 


(21) فی ت: الئفس . (28) في ت: الأصل . 
(22) غير موجودة في: ت. (29) مطموسة في: أ. 
(23) غير موجودة في: ت . (30) مطموسة في: أ. 
(24) رواه بدون زيادة: "فتصدقوا" مسلم في "البر (31) غير واضحة في: أ. 
والصلة" من صحيحه» والترمذي في "أبواب (32) مطموسة في: أ. 
الرهد" من جامعه وقال: "حديث حسن (33) مطموسة في: أ. 
صحيح ٠"‏ ووقع في الاطرافه للمزي في (34) في ت : تنقص . 
"الأدب " منه. (انظر : دليل الفالحين: (35) في أ: تقرؤوا. 
2 556 و559) کما رواه ابن حبان في "ذکر (36) في ت : قوله. 
الحث على لزوم التواضع ومجانية الكبر" من ((3) غير موجودة في : ت . 
كتابه روضة المقال, ونرهة الفضلل, (انظر (38) سباً: 39 . 
الصفحة 59). (39) في ت : لکنکم . 
(25) في ت: إذ. (40) لم أقف عليه . 
(26) غير موجودة في: ت. (41) في أ: قبل البركة . 
(27) في ت : ينتقص . (42) في أ: توفي. 
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سے ا سے سے 


قول [رسول الله] ته في قصة هاجر» حيث أظهر الله رَمَرَمّ» فلما ظهر الماء 
اغترفت› فجعلت في الوعاء» فقال النبي عه : لولا نها اغترفت» [0]* “كانت 
زمزم عيناً معينا»*“؛ يعني : ماءَ جار . فاغترافها من قبل [النفس]؟“ › فأمسك 
الماءٌ عن ا لحري . فهذا شأن النفس في كل شيء. قال الله تعآلى : #خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم)“ الآية . فالعبد قد آمن بالله سبحانه 
[ثقةٌ به» وتو کلا] علیه» وأتالّه ا لمال» لیبلوه به» وینظر ثقتّه بالله» وتوکله علیه» 
أم ثقتَة بالمال» وتوكله عليه . فلماامتحن به» ظهرت [المحنة] على الحامة؛ بأن 
النفس مائلة إلى المال» متشبئة به» حتى صارت من شدة ميلها إليه إلى تضييع 
الفرائض» والوثوب في المحارم . والهت]** عن ذكر الله تعالى» وشغلّت عن 
النظر [إلى]"“ نعمه و[مننه]*“؛ ودخلها التق ص الكئير» كماقال عيسى عليه 
السلام: "في الال داء كثير» قيل: ماداؤه ناروح الله؟ قال: [يأحذه] من غير 
حقه» قیل : فان أخذه من حقه؟ قال يضعه في غير حقه» قیل : فان وضعه في حقه؟ 
قال : لا ينجو من الفخر والخيلاءء قيل: فإن نجا من الفخر والخيلاء؟ قال: يشغله 
إصلاحه عن ذكر الله" . فيقال للمؤمن: هات صدق إيانك بالله لتبين ثقتك بالله 
وتوكلك عليه لأن هذا الالَّلله لالك» فإذا أعطى المقدار الذي قدره له من ذلك» 

فقد آبرز صدق إیانه ت ف : [ "صدةة "3 [فسميت] صدقة 
لذلك . ورج من دنس اليل عن الله [تعالى]* بالإعطاءء aE‏ 
و[أليفه]؛ وهوذا المال. فحلّت البركة في ما بقي في يده» فما [ماله]؟)» 
واحتشى بنفسه»ء وما فيه من العلم والعقل والخير زيادة وغاء. [فقيل : رَكا؛ أي ما 
وزاد» فسميت : "زكاة " ]؟» فقال : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم#؛ آي من 


(43) في ت : النبي. (52) في ت: منته ‏ 
EES (45)‏ (54) غير موجودة في: أ. 
قصصى الأئبياء: 137/1). (55) فی ت: زکاة. 
(46) في ت : اليقين. (56) في ت: فسمي . 
ا (57) غير موجودة في: ت . 
(48) في ت: تقربه وتوکل . (58) فى ت: الثقة. 
(49) فى ت: المحبة. 0 
0 (59) في ت: له. 
(50) فی أ: ولهت . E‏ 
E‏ (60) غير موجودة في: ت . 
(51) في ت: في . 
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دنس الميل» #وتزكيهم بها)» قال: ل وصل عليهم إن صلاتك سکن لھم“ 
لأنهم يفارقون محبوباً. فإذاعلموا أن دعاءك مقبول» ودعوت لهم» سكنت 
م إلى عظيم ما أعددت لهم من [الشواب]”“ للمنفق . و[قال] “في آية 
أحرى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل اشرق والمغرب)» أي ليس الصدق 
[هذا الذي تفعلونه» لكن الصادق أن تؤمنوا باللهء [إلى قوله: 
إوالنيين ]65 : ثم قال ١‏ و[ أت ]65 ا10 E (gD‏ 
محبوب إلا ونفسه [مائلة] إليه . وذلك عيب عظيم» ودنس كبير» لأن الميل [إلى 
محبوب النفس]" إعراض عن الله تعالى» وإقبال على شيء[خسيس] "من 
خلقه . فإذا أعَطّى» كان ذلك [تطهيرا]*" له . وإنغا الباقي في يديه » وإنغا [مال ]° 
من العلم والعقل والحكمة والفهم والخيرات» وإذا مع ذلك [نقخهالفدن ا 
OF]‏ انزوت البركة عنه› فلا یکون في صدره غا ولا [ئي]“ يديه من الالء 
وزاغ قلبه . فهذه علة الزكاة. 


(61) التوبة: 103 . (69) في ت : تافقة . 


(62) غير موجودة في: ت . (70) غير موجودة في : ت. 
(63) في ت: ذلك . (71) غير موجودة في: ت. 

6) في ت: هو. ٠‏ (72) في ت: تطهرا. 

(65) غير موجودة في: أ. (7) في أ: له . 

(66) في ت : توا.. (74) غير موجودة في: ت . 
(67) غير موجودة في: ت . (75) غير مو جود فى : «أ» ولات». 
(68) البقرة: 177 . () في ٿ: فيما. 
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ذكر علة مقادير الزكاة 


[و] أماعلة مقادير الزكاةء فمنهاعلل ظاهرةء ومنها ية لطيفة 
ل وون غ ال ارالك لوقاو TET‏ 
الحكمةء [فاستنبطت] [من ينبوعها الأكبر من قبل أن تنقش] في الينابيع [آلتي 
هي فروع] . فتلك علة عجرت عن فه مها العامة وإن شرحت لهم يحيروا 
[فيها]ء ولم [نكن نشرح]" لهم . فأما العلل الظاهرةء فمنها أن أفضل الالء 
وأعلاه مرتبةًء هو الذهب» ثم الفضة» وهما أثمان الأشياء . فجعل في كل أربعين 
مثقالاً مثقال» وفي كل أربعين [درهماً]” درهم» وفي كل آربعين من الإبل واحد 
u‏ یا ا لوف ری کل اریین ی ابقر راغا ا و 
أربعین شاء شا . وذلك [لأن]" الأربعين مقدا” له عند الله شأن. ألا ترى أنك تجد 
ذكر هذاالمقدار في مواضع كثيرة . فمن ذلك أن طينة آدم [عليه السلام]”" كانت 
موضوعة أربعين سنة» حتى نفخ فيها الروح» ثم ذريته في الرحم نطفة [أربعون]“" 
یوما ثم دم أربعون يوم ثم مضغة أربعون يوماء وبين النفختين في الصور 
[أربعون]') : لووعدناموسى ثلاثين ليلة# إلى ققوله: 1أ ا 
ليلة4 ٩‏ وبی* بعٿ النيي ٤‏ تله لأربعين سنة من مولده» وقال [تعالى]" : [حتى إذا 


(1) غير موجودة في: ت. ٤‏ (10) في ت: سنة. 

(2) غير موجودة في : أ. (11) في ت: واحد. 

(3) في ت : طالعة. (12) في ت: أن. 

(4) في ت : فانہسطت . (13) في ت : صلوات الله وسلامه عليه . 
(5) مطموسة في: أ . (14) في : ربعين. 

(6) مطموسة في: ت. (15) في ت: أربعين. 

(7) غير موجودة فى: أ. (16) في أ: أربعون. 

(8) في أ: يکد ينشرح . (17) الأعراف: 142 . 

(9) في ٩‏ و«ت۲: درهم. (18) غير موجودة في: ت. 
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1 بلغ آشده و آرتن ة9 اتا لان [كمال ]في 
أربعين سنة» SRS a‏ 
ا والفقراء يدخلون الحنة قبل الأغنياء بأربعين سنة» وفقراء الكفار 
يدخلون النار بعد الأغنياء بأربعين سنة ؛ كذا جاءت [الروايات]“ عن النبي 
تله . وعد [النفساء] 1أر ربعو ن] يوماء و[الدّجال]” سلطائه في الأرض 
اا یوما وفتنة #العجل اررق وا کوج ادك الارن 
مدا وا في الامو رء والعشيرة کل ل : وال : تلك عسشرة 
کا م24 , لأله إذا [جاوزالى شكرة 39 فَإفا يرد الواحسد إلى عشرته. 
[ووجدنا]ا کل شي a le‏ فهو تام . وماکان ملاً؛ فهومنقوص. 
والأربعون : أريع ا فهو كمال في قام» لأنالعشرة کال الاد 
و[الأر EM,‏ م التربيع وهداظاهر [يعقله]* العامة ولهذا [باطن ٥‏ 
Ea‏ . فهذه مقادير زكاة الأموال. ثم جَعل [لقليلها)““ مقادير 
معلومة» فلم يَجْعّلٌ فيما دون الائتين شيشاًء و۷1]"“ فيما دون [عشرين 8 
شيعاً» ولا فيما دون أربعين شاه شيئاًء ولا فيما دون الثلاثين من البقر شيئاً» ولا فيما 
دون حمس من الإبل شیعاً . فإذا بلغت الفضة] مائتي درهم» فعندها وجبت 


(19) الأحقاف : 15. (29) هذا جزء من -حديث طويل عن الدجال رواه 
(20) في ت: منها. مسلم وأصحاب السان الأربعة (انظر : دليل 
(21) فی ت: کهالته. الفالحيى : 4/ 642) . 
(22) ذكر ابن كثير أنه قد رواه الثوري عن عبد الله (0) هذا باعتبار ما ورد في الآية 142 من سورة 
ابن عثمان بن خڻيم عن سعيد بن جير عن ابن الأعراف المذكورة قبل حين. 
عباس (إنظر : قصص الأنبياء: 142/1). (31) فی ت : متطردا. 
(23) فى الحديث: "يدل فقراء أمتي الجنة قبل (32) فى ت: العدد. 
أغتيائها بأربعين خريفا" ؛ قال العراقى فى (33) البقرة: 196 . 
تخریجه: "أحرجه مسلم من حديث عبد الله (34) غير موجودة في: أ. 
بن عمرو» إلا أنه قال: فقراء المهاجرين»› (35) فی ت : فو جدئا. 
والترمذي من حديث جابر وأنس " (الىفني: (36) في «أ» واات» : مرېع . 
" كتاب الفقر والزهد" : 4/ 206) . 32) في أ: الأربع . 
(24) في ت : الرواية. (38) فی ت : تفعله. 
(25) في أ: النفس. (39) فی ت: نظیر. 
(26) في ت: آربعين. (40) في آ: لقليها. 
(27) مطموسة في: آ. (41) غير موجودة في: ت . 


(28) في ت: أربعين. (42) غير موجودة فی: ت. 
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الصدقة من كل أربعين درهماً درهم . فإذا بلغ الذهب [عشرين] مثقالاًء وجيت 
الصدقة فيها [كا “ما وجبت في المائنين . وذلك [نصف مثقال؛ وهو] حمس 
[ دراه“ لأن الدينار كان عندهم يومئذ بعشرة دراهم. فإذا بلغ [ال ة2 
ثلاثين» ففيها بقرة. [وإذا)“ بلغت الغنم أربعين» ففيها شاة. وإذا بلغت الإبلً 
خمساء ففيها شاة. لأن [عشرين مثقالا من]“ الذهب [يعادل] مائتي درهم». 
[لأن الدينار والمغقال عندهم عشرة عشرة دراه ]" . وأربعون شاة تعادل مائتي درهم» 
کل شاة بخمسة [دراهم]» لأن فيها [جدياً] و[حملانا]» وهي معدودة 
عليهم في الحساب . وثلاٹون بقرة تعادل مائتى درهم > لآن أكترهافجاجي. 
وخم س من الإبل تعادل مائتي درهم» لأن فيها اقا . وکانت [الإبإ ]55 
اسان يوم شذ كل بعي ر بائة درهم؛ [القلوص]* بحصته من ذلك على 
[مقدارہ] بعشرین [درهماا. [فتکون] حمر من الال شاا 
و[قلاصها]"؟» تعادل مائتي درهم . ثم جعل في [المائتین]“ خمسة دراه 
و[فی ]3 ف ا ا ا و[هی]9“ اة دراهم يومشذ› 
فاستويا في [الوجوب]؟ فيهما وفي مقاديرهماء وفي أربعين شاه شاه» وقيمتها ‏ 
[خمسة دراهم]؟» [وفي حمس من الډبل شا وا خمسة درا ]6 
وفي ثلاثين من البقر تبيم'. وكانت البقر في أرض [اليمن] والشام» وليست 
بأرض الحجاز . وما أحسب أن تبيعاً من البقر إلا بهذا المقدار؛ أعني : خمسة دراهم 


(43) في ت: عشرون. (57) غير موجودة في ٠‏ ت. 
(44) غير موجودة في: ت . (58) في أ: مقدار. 

(45) غير موجودة في: أ. (59) في ت: درهم . 
(46) في ت : الدراهم . (60) فی ت: فیکون. 
(47) غير موجودة في : | (61) غير واضحة في: ت. 
(48) في ت: فٳذا. (62) فی ت: فیما بین . 


(49) غير موجودة في : أ. 


63) ع ة فى : ت . 
(50) في ت: تعادل عشرین مغقالا. E‏ 


(5) غير موجودة في :.ت. e‏ 
(52) غير موجودة في: أ. ت 

(53) في ت: حدا. (66) مطموسة في : أ. 
(54) في |: حملان. (67) مطموسة في: أ. 
(55) غير واضحة في : ت . (68) غير موجودة في: ت. 
(56) غير موجودة في: ت . (69) في أ: اليمين. 
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فتلك عامة أموالهم» لأنها أرض الحرأث» وتَسل البقر هناك . ألا ترى أن 
r‏ 1-خيل]"" صدقة فلما فحت الشام وجد عامة آموالهم 
ففرض ا ر ف TT]‏ وا مقاد ق 
هذه الأشياء على هية أجناسهاء وعلى قدراحتمالها[كذلك) . و 
[أجملها)" الله تعالى فقال : [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم)» فوجدنا هذه 
الأصناف من الأموال ؛ كلها راجعة مقاديرها إلى أن كل شيء بلغت قي مته مائني 
درهم» [وفیه] ما يبلغ قيمته خمسة دراه ففي مقدار الماد تين ومقدار المؤدى 
منه؛ وهو حمسة دراهم» عامّة هذه الأصناف» ثم [] يزال في كل خمس من 
الإبل شاةً حت تبلغ حمسا وعشرین» وهي حمس مرات [خمس» فتکون]9٩‏ 
قيمتها آلف درهم . ففيها واحدة [منها]" في سن ابنة مَخَاض» وكان مقدارها 
[ حمس وعشرین]" 1د Ss‏ لگن ال وات الأريع ا وابنة 
ماضن ا فهي على الربع من ا عة وكانت قيمة الجذعة يومئذ مائ 
درهم» اوربع الماثة [خمس] وعشرون درهماً . فكما كان في ألف درهم خمسة" 
وعشرون درهماًء فكذلك في [خمسة وعشري ين“ من الإبل واحدة منها [في 
هذه]“ الس" اا کر ناها. فيكون قد أخذنا منها ابنةً مخاض قيمتها خمسة 


ورون آکریاا ب OOF‏ وش رين ن الابل وف EA‏ 
(70) في آ: الجيل . (7) في أ: ففيه 
(1) في آً: عليها . (78) غير موجودة في : أ. 
(72) في آ: دينار . (79) في ت: خحمسة قيكون . 
(13) من أقوال النبي مهه في أنه لا زكاة في الخيل ما (80) غير موجودة فی : ت. 
رواه الحماعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (81) فی أ: حمس وعشرون. 
إل : «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا (82) فی ت: درهم. 
فرسه؟» ومن أقواله الموجبة للزكاةفيهاما_ (83) في ت: الستتين. 


أخر جه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر عنه 


8 (84) فی ت : ثلاث سنن . 
ل : «في كل فرس سائمة دينار أو عشرة E E‏ 


دراهم»» لکن الشوكاني يقر أنهذا الارن ب (83) في ت: حمسا . 
لا تقوم به حجة لتضعيف الدارقطني والبيهقي له (86) في ا: حمس وعشرون . 
(انظر : نیلے الدرطار: 137-136/4). ` (87) قي ٿ: من هذا . 
(74) في ت: موضوع . (8) في ت : الذي . 
(75) في ت: لذلك . (89) في ت: درهم. 
(76) في ت: آحملها. (90) في ت: خحمسة . 
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1د EEE E‏ : ربع جذعة ا کت لث [ حت N EERE‏ 
ثلاث» وال جدعة ابنة أربع» فهي ربع ال حذعة ونث حقّة» واقة ابنة ثلاث . وكان 
عمر ب ا لخطاب رضي الله عنه مر أن يعتد عليهم بالسّضَال ORIS‏ [ولا 
يؤخذ منهم في الصدقة العناق وال جذعاء» وقال: "ذلك عدل بين السخال 
EE NE‏ والعز "”“. وأمر أن يؤخذ في الإبل الحقة 
SEL PEA NE EAS emey EG‏ 
ا وی ال باع و[السديس]*. . وأن يؤخ في البقر د 
e‏ لف عذل بين العجاجيل» وآ بي" الشران . لذا" صارت 
الاب ستاوثلاثن فإغا زادت عشر فأوجبوافيهاابنةلبون؛ اة لبون: ابنة 
سنتين» لأن في العشرين من الإبل» كانت شاتان قيمتها عشرة درأهم . فلما زات ها 
هناعشراً» فصارت ستة وثلاثن»› زيد على ابنة مخاض مقدار عشرة دراهم. 
جرا اة رنه مقار ها ع ورن لهات التي 
والسدي س قيمتهامائة درهم» لأن ابنة لبون ابنة سنتين. والسديس]" ابتة 
[ 00 ۽ وهي [على]"'“ الثلث من تلك . 1 1 ارت[ 
ا اا ف a SY‏ 
[ثلاٹ]'» والسدیسر ابن 1م13 : فهي [على]"" النصفَ من ذلك. 


(91) غير موجودة في: ت . (100) في أً: الفضلان. 
(92) فی ت: و. (10) في ت : السديسي. 
(93) مطموسة فى : أ. (102) غير موجودة في : ت. 
(94) فى ت: الجحملان. (۱03) في ت: فذا. 
(95) غير موجودة فی: أا وفی ات۲: اعنان» (104) في ت : فأوجبوها, 
مکان اعناق a . ٠‏ و 
0ي (107) شر موچودة في: . 
(97) رواء مالك في الرطلء كما أخحرجه الشافعي (108) في ت: e‏ 
وابن حزم» ورواه ابن أبي شيبة مرفوعاً وهذا (109) في ت: ستا. 
غریب منه» ورواه أيضاً أبو عبيد في الاىرال من (۱10) غير موجودة في : ت 
طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي (111) مطموسة في : 1 
(انظر : نيل الدرطار: 4/ 135) . (112) فی أ تله . 
(98) في ت : عدلان . (113) في ت: سته. 
(99) غير موجودة في : "نت" ؛وفي ف" :الحقاق والجحواز. (114) غير موجودة في : ت 
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وكلما زاد [خمس]"" من الإبلء وجدناهم آلزموه من سن الإبل ما بقي 
[بخمسة]"' دراهم» [فقال رسول الله غلل]”"": «فإذا كثرّت الإبلء ففي كل 
ا ری کل ارقا رن OO‏ لا ي 
فى الحاصل . فالحمَة على النصف [من السّديس» فقيمتها خمسون درهمأعلى 
اللسف] من الائة. فإغا وجيت الحقة فى [خمسن] "من الإبل إلى ستين. 
ا وک ی م ل [ اة" قيمتها[خمسة 
Er‏ [وكيفماصرف هذاء فهو راجع إلى 


٣‏ متام 


اا ثم لا جاوز ستين إلى حمس وسبعين» صير فيها جذعة؛ وهي من 
[بنات]”" أربع» وهي تا السديس . [فكانت]”" قيمتها ثلثي المائة» وهي سته 
وخر ادا[ خفلا له یکن مدا أ شرم القندارالارل فی کل 
[حمس] "من الإبل شا لأن في خحمسة وستين إلى خحمسة وسبعين هذه 
للع وق مها تممه وجوت و تخر ها فاد حع وسو فوت ع ۹ 
ی وفي حمس [شاة*» وقيمتها خحمسة دراهم اوو عر رة 
خمسة دراه ]2 اكرون اسن درههاء جعل في تسعين 
ابنتا لبون [كما جعل في أربعين ابنة أبون] '» ثم في عشرين ومائة حقتان» كما 
کان في ستين حقة» ثم أجمل 1دا کرت ؛ فقيل : في کل خمسين حقة . فهذه 
مقادير [يشبه )*" بعضّها بعضاًء [فإن]" زاد في المقدار» زاد في الفريضة التي 


(115) في ت: خحمسة. (۱20) غير موجودة فی: ت. 
6ا0 ا (127) غير واضحة في : أ. 
(۱۱7) غير موجودة في: ت . (128) في ت: وکانت. 
(1۱8) جزء من حدیث طویل رواه بو داود (129) في ت: حصل . 
والدارقطي والتاكي زالبية قي(قطة -(0130 فيك :حم 
الرطار: 131-130/4( ٠‏ (1) في ت: ثلاثة عشر . 


(132) في أ: شات . 
(133) غير موجودة في: أ, 
134) في ت: یکون. 


(119) غير موجودة في: ت. 
(120) غير موجودة في: أً. 
(121) غير واضحة في: أ. 


(135) فی أ:ستون. 
(122) في ت اوجبه. ES‏ 
(123) غير موجودة في: ت . (132) فی ت: فإذا. ‏ 
(124) مطموسة في : أ. (138) فی ت: تشبه. 
(125) مطموسة في : آ. (139) في ت: فذا. 
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في سنها حتى يكون توفيرً لا يبجب» وهو راجع إلى الأصل الذي ذكرنا بديا أن في 
کل حمس من الإبل شاةقيمتها خمسة دراهم» وأن امس من الإبل تعادل مائتي 

درهم. . ثم جعل في أربعين شاةٌ واحدة منهاء وهي خمسة دراهم» والأربعون تعادل 
مائتي درهم. . فإذا صارت مائ [وإحدی وعشرین] ۰ ففیها شاتان . فإذا كانت 
با غ واحدة» لم يكن في هاشيء . كماأن الماتعين إذا تمصت 
ا راهم > لم يکن فيها شي ء. فإذا٬صارت‏ مائ تين» ففيها حمسة دراهم. 

ا ارت الغنم ا 7ي ها شا a a ٤ ETE‏ 
صارت مائةً وإحدى وعشرين» فإنا وقعت الصدقة في اثنين و[ثمانين]“" منهاء 

لأن التسع والثلاثين كانت عفوألم يكن فيها شيء . فثمانون شاه قيمتها أربع مائةء 
کل شاة[خمسة]' دراهم» فوجبت فیها شاتان قيمتها عشرة دراهم» کما کان في 
الدر اهم في أربع مائة درم عشرة[دراهم [ ئ[ لاصارت مائتین 
وواحدة» وجبت فيها ثلاث شیاه قيمتها خحمسة عشر درهماًء لأنه زاد فى العدد بعد 
مائة وعشرين ثمانون. [فكأن)" "في الشمانين الأولى و ارتیم 
و[ثلاثون]"" عفواً؛ أي لا صدقة فيها. ففي هذه الشمانين -والزيادة واحدة 
عليها- - ثلاث شيا إلى ثلاثمائة» فکأنه صر في کل ثمانین واحدة؛ ثم لا كرّت» 
1 صر في کل مائة واحدة . فهذه مقادير مستوية يشبه بعضها بعضاًء » وإغاآريد 
بذلك الامتحان» لي رز صدق [إيان الب 121 ولیرگوا اأسرلهم» 

و[يتخأصوا]"" من الأدناس . [ففي] "هذه المقادير كفاية. وإنغا فذر في 
الأصل القليلٌ» ثم إن كانت زيادة قليلة [أو] " نقصان قليل في المقدار » فما راد 


مر مے 


وكثر فهو جائز » لأن المراد منه برورٌالصدق» وتزكية الأموالء CB E‏ 


(140) في أ: أحد وعشرون. (149) في ت: وکان. 
(141) في أ: أربعون. (150) فی ت : ثلائین . 
(142) في ت: عشرة. (۱51) مطموسة في ت. 
(143) في ت: کان فيها . (152) في : الإيان للعبد. 
(144) غير موجودة في: أ. (153) في أ: يتخلص . 
(145) مطموسة في: أ, (154) في ت: فهي . 
(146) في أٌ: حمس . (155) في آ: و. 

(147) مطموسة في: آ. (156) غير واضحة في : أ. 


(140) غير موجودة في : ت 
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الزيادة والنق صان في المقادير . وأصل الزكاة مأخوذ من أربعين مشقالا[من 
الذهب]”'» ومنها صار إلى الفضةء فُعَدَلّت أربع مائة بأربعين e‏ ومتهاضار 
إلى هذه الأشياء التي وصفنا . وقد ذكرنا بشأن الأربعين نه عدد كامل في تمام» 
17" اجتمع الكمال والتمام في مقدار الأربعين. 


0 غير موجودة في: ت . (158) غير موجودة في : ت , 
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ذكر علة العشر 


وعلة العشر» فإن [الفتنة]" فتنة التفس في الطعام أكشر» لأنه [عَذَاء . 
کل کا وا وی ی رو و و 
عنه» وهو أصل الغذاء . والعشرة كمال العدد» [أمرَ 1“ أن يعطى من كل عشرة 
راخدا فا[ كات واا وا و ا مف العف لأن دلت ا 


2 {) 


والمؤنة تعحجزه عن العشر» و[ينقل] عليه الأمر حتى [يبرم]» فمف عنه على 


در ذلك . 

(1) غير واضحة في : ث. (5) غير موجودة في : "آ"» وفي "ت" : ڏا. 
(2) في ت : غنا. (6) غير موجودة في : ت. 

(3) في ت : کل. (7) في ت: تقل . 

(4) في أ: وآمر. (8) غير موجودة في: ت. 
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[ذكر علة الخمس ]© 


وأما عة امس » فان الله سبحانه [وتعالی) به بعث الرسل لتبليغ الرسالة 
[والانتظار؛ أي انتظار الأنبياء]" ما يحكم الله تعالى من نفسه [في] أمتهم» 
ولم يأمرهم بالقتال . ومر نبینا تله بالقتال [بحگمه]* فیهم» فمن قبل منهم من 
الأم سعد ومن أبى عوجل [بالعقوبة]» فقال تعالى : فكلا أحذنا بذنبه 
[فمنھہ من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقا؟ “. هَذَكَرَالأم ا لحاليةء ولم يأذن لآحدفي القتال حتى 
[ابتعث]' الله محمدا تله ء فأذن له في القتالء فقال عله : «أنا انا ارب 
وة a NNN ES SOO ER‏ 
التقوی» وكانوا أحق بها [وأهلها]''» وفَضلهم باليقين»”'» وروي عن رسول 
الله تله أنه قال : «ما أعطيت أمة من الأم ما أعطي ت أمتي من اليقين» فبفضل اليقين 
قووا على مسجاهدة أعداء الله وفضلوا بالمحبة)*'. فبقوة المحبة بألوا أنفسهم 


(1) في ت : ذكر علة امسر وعلته. كلمة التقوى. . . إلخ» انظر : السفني: الباب 
(2) غير موجودة في : أ. الثاني من“ كتاب العلم" : 29/1. وما ورد في 
(3) مطموسة في : أ . حديث طويل في فتح مكة حين قال سعد بن 
(4) مطموسة في : أ . عبادة: «يا أبا سفيان: اليوم يوم الملحمةء اليوم 
(5) غير موجودة في : أ. تستحل الكعبة» فأجاب رسول الله ت : «كذب 
عقوي سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم 
EE‏ تكسى فيه الكعبة» (انظر : “كتاب المغازي" مر 
(8) العنكبوت :40. : SSG E‏ 
ر9 i:‏ صحيح البخاري › والحدیث برقم : 3944) . 
فيي ت : بعٹ . 5 
(10) مطموسة فی : آ. (13) لم أقف على حديث بهذا اللفظء ولكن نحو 


حديث : «نجا أول هذه الأمة باليقين» أحرجه ابن 


2 أبي الدنيا من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن 
(12) متفق عليه من حديث أبي هريرة وعمر وابن شعيب عن أبيه عن جده (انظر : السفني: الباب 


عمر» لكن بدون زيادة ما في صدر الحديث : «أنا الفانى من "كتاب ذكر الوت ومابعده" : 
نبي الحرب والملحمة» وما في عجزه: «وألزمهم 482/4( . 


(11) غير موجودة في: آ. 
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ا ج حَمةٌ علی أعداء الله» وعيرةله» وکان جری [لهم]*" في سابق ی علمه 
وقضائه في آللوح اللحفوظ إحلال الغنيمة لهم من بين سائر الأم» كماجرى لهم 
فض اليقين والمحبة . فلمًا كان يوم [بذْر]"ء أخذوا [فداءً الأسارى]”"» فعوتبوا 
على ذلك لأنهم [آخحذوه]" "من قبل ان پحلَّها لهم» فأحب الله تعالى أن يقبلوها 
طرق اه لامن طريق عمل [نفوسه]*'» فعاتبهم» [فقال] : لإلرلا 
كتاب من الله سبق4#* [الآية ؛ أي سبق في اللوح المحفوظ إحلالّها لكم. ثم 
قال : [فكلوا عا غنمتم خلال طي3 فاخاازط ا . وإغاآحل لما سبق لهم 
من اظوظ بفضل اليقين والمحبة» وإغا طابت لهم» لا كت [الت درالم ة 
وقالوا)“ : نصرة التوحيد بالنة» وصَرَهّم يوم ا لحرب حتى نلوا [وغنموا)™ . 
فأما بنو إسرائيل» فإنما أُذن لهم في القتال من أجل أن الأرض المقدسة كانت لآبائهمء 
ورثوها عن إبراهیم الیل صلوات الله عليه [وسلامه]“» » قَعَلبت عليها الحبابرةء 
اوا بالقتال ا TA;‏ ا داكو ا 
بني [سرائیل بأمّته» فا قاتل يدح عن حَرهه» أو يد سارى من أيديه م . وکانت 
NR N aN‏ . وكانوايقاتلون, 
a‏ : لا إله إلا الله كما 


ت محمد کل . وكانت غنائمهم تُجارُوتُجْمّع لنار [تجيء]"“ من السماء 
فتأكلها . وذلك [أنهم]" قاتلوا على الدفع والاستتقافء وهذه علاقة . A:‏ 
أمرّت بالقتال لإقامة : «لا إله إلاالله»ء وقال رسول الله عله : «إن الله بعثني رحمة»› 


وإغا أنا رحمة مهداةه. ومعناه أن الله تعالى أهداني لهذه الأمة من بين الأم » فقال 


ٍ ® 


(14) في ت: له. (25) مطموسة في : أ. 

(15) غير موجودة في : ت . (26) غير موجودة في : ت . 

(16) غير موجودة فى: ت . (27) في ت: فآمروا. 

(17) فی ت: فد الأسرى. (6 0 سلو 

(18) فى ت: أخحذوها. (29) في ت: من. 

(19) في ت: أنفسهم. (30) مطموسة في: أ. 

(20) غير موجودة فی: ت. (31) في أ: : يجيء. 

(21) الأنفال: 68. (32) في ت: لأنهم. 

(22) غير موجودة في: أ. (33) رواه بصيغة : «كان التبي نإل يناديهم: يا أيها 
(23) الأنفال: 69 . الناس إغا أنارحمة مه داة» الدارمي في 
(24) مطموسة في: أ. : “مقدمة" سنه برقم: 15. 
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الله تعالى أهداني لهذه الأمة من بين الأمء فقال عز وجل : #وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين»*. [وكانت] الأم تعاجل بالعقوبة إذالم تقَبل. وهذه الأمة فضّلت 
باليقين» فَضرَبت بالسيوف حتى أدخلت أعداء الله في دين [الله]؟°. [فقال]37 
الحسن البصري : الا تر ااهل بر فإن الناس أسلموامن خوف سيوفهم» وإن 
أهل بدر أسلموا من خحوف الله [تعالى]“». وكتب الله [تعالى] الجهاد على 
هذه الأمةء فقال تبارك اسمه : #وجاهدوا في الله حق جهاده»“» وقال تعالی : 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبیله صفا كأنهم [بنيان]"“ مرصوص 4“ 
وقال تعالی : #هل آدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله 
افون قي اال الله 4 . رإغا جاهدوا بفضل EE‏ ت 
الله [تعالى]“ أموال أعدائه و[ذرياتهم]” ملكأ لهم» لأنهم جاهدوا في ذاته لا 
علاقة حَمية لله وأصرة [لكلمته]“ العلياء فطيّب لهم الغنيمة» ثم جعل لنفسه فيها 
نصيباًء وهو ا لخمس . ثم أعَلَّم العباد أن هذا الذي استشني نصيباً لنفسه من أجل مَل 
هو؟ فقال: الله و[للرسول]“ ولذي الق ربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيإ 304 لكي يعلم العباد حصوصية [رسول الله ]ا قله و[فراء]52 
ویتامی امه ومساکینهاً من بین حلقه» وعطق عليهم : وجعل في العبد أربعة أشياء 
تقوم الأمور بهن وهي : روح»› وڏهن» وعقل» وعلم بالل [تعالى]. لا 
[تقوم] هذه الأربعة إلا بالحياة من ا لحي القيوم . فهذه حمسة أشياء مجزأة؛ فجزء 
الحياة لله » وأربعة [أجزاء] للعبد؛ وهي : روحه» وذهنه» وعقله» وعلمه بالله 


(34) الأنبياء: 107 . (45) في ت: یقینه . 
(35) في ت : فکانت . (46) غير موجودة في : أ. 
(36) غير موجودة في : ت. (42) غير موجودة في: أ. 
(37) قي ت : وقال. (48) مطموسة في: آ. 
(38) في ت : سبحاته . (49) في أً: لرسوله. 
(39) غير موجودة في : ت. (50) الأنغال: 41. 
(40) احج : 78 . : (5) في ت: رسوله. 
(41) مطموسة في: آ. (52) في ت: قربات. 
(42) الصف: 4. (53) غير موجوذة فى: أ . 
(43) في أٌ: سبیله. (54) في ٿ: يقوم. 
(44) الصف : 11-10 . (55) في ت: أخر. 
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تبارك وتعالى وهو: المعرفة» فقال: #واعلم وا أغاغنمتم من شيءء فأن له 
خمسه 4 ثم ا وذوي القربى ».واليتامى » والمساكين› 
العباد ني إنغا استثنيت هذا ا لجزء من أجل هؤلاءء ليعلموا نهم 
[مني] على بال عظیم EEN E‏ ملم 
a) E POE O COIL E CE‏ 
قال الاأعداء وغل مضي الصليقرن والصادقرن» وإن كان من العامة تا 
وميل إلى الغنيمة» فحسًابهُم على الله تعالى . [وهذا]؟ [دخيل] لا تقض 


[عندي ]6 1لا . 

(56) الأنقالء 41. (61) في ت: سنن . 

(57) في ت: يعلم. (62) غير موجودة في: أ. 
(58) في ت: من . (63) في أ: دخل. 

(59) في ت: لکلمته. (64) في ت: عن . 

(60) غير موجودة في: ت . (65) في ت : شيء للأصل . 
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| د کو علة المحج 


وأما علة الحج»› ناله تعالی جعل لمیاد نلم ا[في رد)2 ولقلوبهم 
مظهرا آبسیرون اليه [بقلویهم] و[یسیرون | نحوه. فالمظهر: : العرش» والعلم: 
الک لاارتفع بخارألماء فصار [سماء] ٠‏ > ظهر فوق ا لاء اض كالقية» 
[قَجَمَدَ]) [ثم مت الأرضر من تحتها . فالبياض معْلَّمه» وهو موضع البيت»› 
E A‏ عبادةء و[لم يَملّك]* ذلك الموضع [أحا)“"'. 
فهو عتيقه ؛ أعتقه من أن [يَنْلك]"" أحد سواه فلذلك سمي البيت العتيق . ثم 
دمالا لی یراب تا ولم را انی بار رمه قاجا ارون 


3F aS] Ae‏ وشا ا 
إلى معلمه لبَسّجوابيته» ويَحطّوا بة الأوزار والذنوب» [فيطوفوا)“" حول 


4 4 


i‏ . فإن ذلك البياض خفي عن أعين الق » وبقي هواء» فبنى 
على حٌَ ذلك الهواء بنيانا يعرفّه الق . [فهو]”' معلم لمن فصد قَصَدَ [إلی]*" الله 
[سبحانه و1" تعالى بدناًء والعرش [مظهرًا" لن قصد إلى الله تبارك وتعالى 


(1) مطموسة في: أ. (11) في ت: يلك. 

(2) مطموسة في: أ. (12) في أ : فیعظمونه . 
(3) غير موجودة في: آ. (13) غير موجودة في : أ . 
(4) في آ: يشرون. (14) في ت : ویطوفوا. 
(5) في ت : سمياً. (15) غير موجودة في : أ. 
(6) في أ: فجمدت. (16) في أ: يلوذون. 

(7) غير موجودة في: أ. (12) في ت : وهو . 

(8) في ت: شرقها وغربها. (18) غير موجودة في : ٽ. 
(9) في ت : لو تملك . (19) غير موجودة في : . 
(10) في ت : أحد. (20) في ت: مظهراً. 
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[فل ]ا . فجاءت ش هوات النفس» فآظلمت [الصدور] » فحالت بين 
E]‏ اه Mie]‏ القن إليه والنظر إلى جلاله. و . Aad],‏ 
ا ا [الطللء الك ون المر له طلم e‏ 
النفس إلا 1 من“ يجاهدها في الل جاه فر عة اهدي ادا 
إلى سبيلهء فقال: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبا °04 . ففتح | لهم السبيل 
[إله 1" بعدما أدى حق المجاهدة وصدق الله [تعالى] فيهاء وقد بيا 0 هذه 
الجاهدة فى كتاب صفة القلوبه ومنارلى. ؤالذي ترك السير [إليه] متأ 

مین .4 ایال ترك] السير إلى معلمه نىل [رحمته]7. 
فغ الفا 01 اة لاله أبداتهم [بالعبودة]» فيتخڌهم 
عبيداء [ويغفر]"“ لهم وينيلهم الكرامات» و[ينجح] “لهم الحاجات. فول 
مر أجابه أبونا آدم [صلو ات الله عليه وسلامه]* »۰ آثم] لا ذهب رَسْم البيت 
رمن الغرق» ابتعث الله تعالى حليله ته » وأمره بہناء الرسم ليعلم العبادموضعه» 
و[ آمر]“ أن ودن في الناس بالحج» ااانا د رمن ا 
واستطاع إليه سبیلاًء ازجا ان ا ويظهر إسلامه عند معلمه. 
والإسلام هو تسليم النفس إلى الله تعالى انقياداً وو دة ولذلك قيل اة 
الإسلام». فإذا حب مرة بعد أخرى» فإغا [يجدد]”“ في كل مرة تسليماً إلى الله 
تعالى » لأنه كلما أذنب؛ دخل [اختل]““ في تسليمه إليه. فالعاكفون والطائفون 


(21) في ت: قلئا. (35) مطموسة في : أ. 
(22) في ت : الصدر. (36) في ت ؛ ينقطع . 
(23) في ت : عين. (37) في ت : رحمته الله . 
(24) غير موجودة في : آ. (38) مطموسة في : أ. 
(25) فی ت: تشنیت . (39) في أً: للعبودة. 
(26) في ت: القلب فجعلت . (40) في ت: فيغفر 
(27) في ت: فلا. (41) في ت: ينج . 
(28) فی ت : أن. (42) في ت : صلوات الله وسلامه عليه. 
(29) في أ: للمجاهدين. (43) غير موجودة في : ت. 
(30) العنکبوت» 69 . (44) في ت: أمرّ. 
(31) غير موجودة في : ت . (45) في ت : فأجابوه. 
(32) غير موجودة فی: ت . (46) فی ت : وجب»› 
(33) غير موجودة في : ت. (47) فی ت: تجدّد. 
(34) في أ: منظره. (48) في ت: الخلد. 


201 


5١] الوا حون بيه تَذْبا‎ [ N EOE E 
والوالجون [مجالس] مُلكه قلباً. دل العباد على تجديد الإسلام كلما أخلى‎ 
بالذنوب» وانتقضت عراه . ومر خليله باظهار رسمه» ثم اأ ى یودن‎ 
في الناس [با ]۹ د ثم جرت الس دوالك الووة: صو رة امات و اللو ڏان.‎ 
I E i من كل ناحيةء‎ GU 1 
محرما] . وأمر أن يحرج من [زيتنه] ؛ وهو اللباس» لأنه قد قال: يا بني‎ 
مخرج من‎ > ESE 24 زینتکم عند کل مسجد‎ 
الزة إل دة وهو الازار والرذاء خر اها فان کان ار ار‎ 
برد 1رد في الاست تار من ا لحر والبرد»ء وأمر بأن يجتنب [إلفه.‎ 
والإأفا*؟ كل [أنغى] من حرة أو آمة» لأن النساء سكن الرجال وإلمهم؛‎ 
هكذا خلقَن. فأمر بأن يفارق سكتة و[إلفه]*؟ في المباشرة لينفرد [إلى الله‎ 
00 و[ تفرد بمننه ا د [زة‎ (GOVE تعالی 6« اقا‎ 
اللباس» ليكون بين يديه كهيئة العبد الأسير الذي لا يدري ما يعمل به» [و] يريد‎ 
أن يتقدم إلى مولاه ليتخذه عبداً. ألا ترى إلى قول رسول الله عله : «إن الله اتخذني‎ 
عبداً قبل أن يتخذني زرل 1۹ والاتخاد هو الافتعال» ماعود من *الأخذ"؛‎ 
أي [يأحذه] . فإذا أخذه أقبل عليه بالعطف وأسباب السعادة» ولبّى من الميقات‎ 
إجابة لدعوته» ولا يؤدى روحانياً إلا بحق» لأنه في تلبية مولاه» [قد دعاه]*°‎ 


(49) في ت : ندبا. (62) في أ: حرا أو براً. 
(50) غير موجودة في : أ. (63) غير موجودة في : أ. 
(51) في ت : لمجالس. (64) في ت : أليفه والأليف . 
(52) في ت: أمر. (65) في ت: من أنئی . 
(53) غير موجودة في: ت . (66) في ت : أليفه . 

(54) مطموسة في : أ. (67) غير موجودة فى : أ. 
(55) غير موجودة في : ت . (68) في : الذي توجد خلقه . 
(56) في أ : آتي. (69) في ت : ینفرد من ينه . 
(57) غير موجودة في : ت . (70) في أ: زینته . 

(58) غير موجودة في : أ. (71) غير موجودة في: ت . 
(59) الأعراف: 31. (2) لم أقف عليه . 

(60) في ت : الإنس. (13) في أً: يأحذ. 

(61) في آً: بها. (74) في أ: فدعا. 
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فأجابه حتى [تنتهي] الدعوة منتهاها . فسميت هذه الحال منه: 'إحراما"» لأنه 
[أحرم] )76( عن کل ظلم 2b‏ ف حق : e‏ الزينة والأليف bb‏ 
أن يأتي مكاناً حار جا من الحرم تجاه البيت» فيقف به [متنصلا) معتذراًء يسلم 
[بدنه]“ إليه طاعة وعبودةٌء [معترئ]" إليه بذلك فى ذلك المکان» فسميت 
اا فمو ق ا و ا ای قان ا 
و[اللوذان)* به» حتى إذا عربت الشمس» وجب الإذنء فأفاض. والإفاضة 
[سرعة]* القلب و[إنصابه کفیش) الاء قاصداً لعلمه . [فحبسته]* مظالم 
العبادء لأنه اعتذر إلى الله [سبحانه و)“ تعالى في هذا المقام» [فقبل]" عذره 
وغفر له» وبقيت تبعات العباد» فمضى حتى بلغ المشعر [الحرام)“ ؛ وهو 
الزدلفة. وسميت "مزدلفة "لأنه ازدلف إلى ربة زلفة والزلفة : القطحة أي 
[تقرّب]" إليه قطعة من المسافة التي كانت بينه وبين معلمه»ء و[معنى 
A‏ رر ا ها الكان الذي وقف به ثانيا إلى طلوع 
الفجر»فاعتذر وتضرع ورفع إليه فقره وقلة [حيلته] في شأن التبعات» فغفرها 
له؛ على أن يرضى عنه أهل التبعات . فتلك مغفرة آعم من الأولى» فمضى على إذنه 
بالأمس» وإغا حبسه تبعات العباد ها هنا حتى احتاج إلى وقفة ثانية [بمعلمه)” يوم 
النحر. فلماتخلص من الذنوب» ومن تبعات الناس» تخلص من الأدناس» 
وأسرع في إتيان [معلمه]. فلما اتی الضيق» وجدالعدو[و] قد سد عليه 
الطريق حسدا وغيرة» فأمر أن يرميه [ليذا)“ . ففي كل حصاة يرمي ويکر يخساً 


(75) في ا: ينهي . (86) في ت : فحېسه . 
(76) في ت: إحراماً. (87) غير موجودة في : آ. 
(77) في ت: أدنی . (88) في ت: فقيل . 

(78) في أ: عند. (89) غير موجودة في : أ. 
(79) في ت: منتصلا, (90) في ت : تبلغ . 

(80) في ت ؛ بیدیه . (91) مطموسة في : أ. 
(81) في ت: متعرفا. (92) مطموسة في : أ. 
(82) في ت: مستادباً. (93) غير موجودة في : أ. 
(83) في أ للودان. (94) غير موجودة في : ت . 
(84) في ت : شرعة, (95) غير موجودة في : ت. 
(85) في ت: السيانة كومض . (96) في ت : لينخسا . 
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أرضاً آرضاً حتى يبلغ به سبع تكبيرات وسبع حصيات الأرض السابعة ؛ فلم يبق في 
الطريق إلى معلمه مانع؛ ب وإلى هذا الموضع كان منوعأًمن معلمه مرة بالذنوب» ومرة 
بالتبعات» ومرة بالعدو. فإلى هذا الموضع أمر بالتلبية . فلما رمى» قطع التلبية» لأنه 
لم يبق مانع . N‏ لأن 
العبد قد آذنلهء وقد ذهبت العلل والموانع» »فقيل له کک 
1الش 1 اى ا EE,‏ و[خذ]"" الزينة 

[اللبا 0 و[انت معلم 4 E CO,‏ کک 
أظفاره» ويحلق رأسه» ویلبس ثيابه . [فقيل]" له : «طف بالبيت[أسبوعاً 
واحداآه. فكذلك لا بسحب أن يطوف بالبيت]"" زيادة على أسبوع واحد. 
وذلك طواف الزيادة» و1الز باد" الیل إلى أل [تغال ا ولل مكلمة فقن 
تم حَجّهٌ» ثم مر ان اني منی حال الذذرء ‏ فيقيم فیقیم [بها)"" ثلاث ويرمي الجمرات 
غيظاللعدو . وإن وجد فر باناًفَمّربه» كان أفضل› وٳن لم يجد فليس عليه شيء” 
E E EES i E E E‏ 
احج لأنه قد فاته الإذن . وإذا وقف بعرفة»› ا 
رل اد الت ا من كر E‏ آم حجه» وعليه بده لتأخره 


ذلك . ومن طاف› فقد [أجز جز ته حجته م 


(97) رواه الترمذي في " كتاب الحج ".من سننه (102) في ت : لياس . 
برقم 841 واللسائي في "كتاب مناسك (103) فی ت: أنت. 
احج" من سننه برقم 3030ء وابن ماجة في (104) في ت: لديه. 
"كاب المناسك "من سننه برقم 3031ء (105) في ت: وقبل. 
وأحمد في " كتاب مسند المكثرين من الصحابة " (106) غير موجودة في : أ. 
من سد برقم 3765 (107) في أ: الزيارة. 

(98) في ت : عند. (108) غير موجودة فى: أ. 

(99) في ت: المشعر . (109) فی ت: به ` 

(100) غير موجودة في: ت. (110) في أ: أجزته . 


(0) في ت : جدد. 
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ذكر علة الاستلام 


[و]" علة [استلام الحجر]* [فإن] المي شاق في الحجرء وذلك أن الله 
سبحانه» رج الذريً من ظهرآهم عليه السلام» بعث حلا الجر من الفردوس 
[فيما روي في الخبر* فوضعه بینه وبږن خَلقه حتی [بایعوه]" على العبودة؛ 
a‏ 4 مر[باتیانه) جد بیعته باستلامه 
بیده کنا بای یومئذ [أبوه] [نوح وذریتہ] . 


(1) غير موجودة في: ت . حديث ابن عباس (انظر : المفني : الفصل الأول 


(2) في «أ» وت۲ : الاستلام ا حجر . من "كتاب أسرار الح ": 288/1). 
(3) فی ت : قال . (6) فی ت : يبایعوه. 
(4) فی ت: ما (7) في ت: پابناته . 
(5) نبحوه حديث: إن ا حجر ياقوتة من يواقيت (8) غير موجودة في : أ. 
الحنة» أخحرجه الترمذي» وصححه اللسائي من (9) في أ" : روحا وذريةء وقي "ت" : وحًا. 
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ذكر علة الأضحية 


[ و[ أما علة الأضحيةء فإنه لا [- جتی]* العبد على نفسه وأذّب» فکانه 
[أحر القتل بنفسه»ء فأمر بالفداءء كما أمر الله تعالى خليله [عليه الصلاة 
والسلام] ببح انه » ثم فداه بکبش ونجاه من القتل . . وهذه ملَةٌ ليل الله إبراهيم 
صلوات الله عليه [وسلامه]) [مرا بها [علينا]” . فلما آذثب العبدء 
استوجب النار؛ وهو القتل الأعظم؛ فأمر بفداء نفسه . [فلذلك] قال رسول الله 
لر : فيفر [الل] له دنوه [کله)]'“ عند أ ول قطرة من [دم ۳ حه (12), 
u e‏ 
فقد أضحى كالشمس إذا أضحى نورها. فهذا من العبد [فعل لتضحية]“'» أضحى 
ا ون وی ن رر 8 ا فال 
«لقد اس ا لذبحهم» ولو علم الله [تعالى]" أن دما أو ذبحا [أعظم 
وأفضل ۲' امن فیح اا [الخلیل]' [علیه السا م لاع 222 , 
وإغاوقع السرورفي آهل السماء Rs E‏ 
والكرامة بذلك . وقال : يا فاطمة فُومي إلى أضحيتك » فاشهدي ڏبحها انه تفر 


(1) غير موجودة في: ت . (12) لم أقف عليه . 

(2) غير موجودة فی: ت . (13) فی ت : إلى. 

(3) في آ: أحد. ٠‏ (14) في ت : فكذا الأضحية . 
(4) غير موجودة في: أ. (۱5) غير موجودة فی : أ. 

(5) غير موجودة في: أ. (16) غير موجودة فى : «أ» ولات . 
(6) في ٿث : مر. (17) غير موجودة فی : أ. 

7) في ت : عليه . (18) في أ: أفضل وأعظم وأفصل . 
(8) في ت : فذلك. (19) غير موجودة فی : ت. 

(9) غير موجودة في: ت. (20) فی ت : صلوات الله وسلامه عليه . 
(10) غير عوجودة في : ت . (21) في ت : لأعطاك هذه. 
(11) غير موجودة في : ت . (22) لم أقف عليه . 
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ےآ رن ا ا کی ع رو ال 
القربة» فإذا قرب احتظى من النورء و[إذا]" ۶ اسار قلبه من [نور] القربةء 
[أق ا ذلك الور على الفى فمانت اله رات و[الر و ا من لف 
النفس با [يحفلى]” من نور القربة عليهاء فقيل : a‏ وهذه اضحینه» 
لأن ذلك الذي نال» إغاحدث في تضصحية العبد[ب] رو ای ى 
[برز] » آضحی نورٌهاء [برز وظهر بضحة] ۰ يضحي قلبه بنوره؛ أي [تطهرٌ 
تَطهیر) ]5 قلبه [, a E‏ ا لدي : 1د حا لن اخ رمتل el‏ 

أبرز للشمس . [قال الله تعالى : #وأنك لا تظماً فيها ولا تد تضحی 4 معه؛ أي لا 
اف ت الفا مو غلا الق الى قحل وا ۲ الشيء باسم 
الشيء نْب إليه» كماسميت العقيقة؛ e‏ 


[فسبّت ذبيحتة] إلى ذلك [الشعر]*» [فقیل]: ‹ فقيقة؟ لأنه يخلى 
ویذېح عنه. 

(23) غير موجودة فی : ت. (34) في أ: بروز ظهر تضحية . 
مر ى1 (35) في أ: يظاهر تظهر 

(25) فی أ: بکل. (36) في ت: لبروزه. 

(26) لم أقف عليه . (37) في «آ: يضح» وفي «ت»: ضح . 
(27) غير موجودة في : أ. (38) طه: 119 . 

(28) مطموسة في: اً. (39) غير موجودة في: أ. 

(29) فی ت : أحضی . (40) في ت: سمی . 

(30) في ت : السرور. (41) في ت: فشبهت ذبيحة . 

(31) في ا: يضحي (42) غير موجودة في: أ. 
a‏ ت . (43) في ت: وقیل . 

() في ت: بروز. 
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ذكر علة الربا. 


وأما علة الرباء فإن الله حرم أكل مال المؤمن» وسفك دمهء وتناول عرضه» 
لن المال قوامالمر ء» و[فیه]' معاشة» فقال [الله) تعالی : لا تاکلوا آموالكم 
بينكم بالباطل)» ثم قال: إلا أن تكون [تجارة])؛ أي [متعةوأجرة]“) ٹہ 
قال : عن تراض منک 4 . فإذا أعطاه ذرهماًء وأخذ منه درهمین» [فالدری ]° 
بالدرهم > والفضل قد أخذه بالباطل بلا منفعة» [فَأجُمَلّت] [الآية] تحر الرباء 
و[قَسر نة السنة» فقال: "البر بالبر والفضل رباء والشعير بالشعير والفضل رباء 
والذهب بالذهب والفضل رباء والفضة بالفضة والفضل ربا" . فذكر في الخبر 
أنواع الأّشیاء» إلا أن هذه الأنواع ترجع إلى ضربین: ضرب يکال» وضرب يون . 
[فکلاهما یکال ویوزن]''» وکل ما یکال ویوزن فالنوع [منه)*" [بنوعه]': 
«مثل بمشل» ید بید» والفضل ربا» . وإن [کان]' نسيئة فهو ربا وإن کان مثلا بمثل . 
وإذا احتلف النوعان» فالمل [بامغلين]" جائزء والنسيئة رباء [لأنه]" لو اشترى 
و و ا ا ا ا ا 
آ جود هن الا خر بعد ان نکو توا فی الیل سوام [فإذا اشتری قفیرا من بر بقفیزین 
E O‏ آق ا قف ؛ OT‏ ا [یدہ] باد 


() في ت : به. (11) غير موجودة في : أ. 
(2) غير موجودة في: أ. (12) غير موجودة في: أ. 
(3) في ت: عن تراض منکم . (13) غير موجودة في : ت . 
(4) قي ت : منفعة واحدة. (14) فی ت : کانٹ . 

(5) النساء: 28. (15) في آ: بالمثل . 

(6) في ت : پالدرهم. (16) غير واضحة في: أ. 
(7) مطموسة في : أ (17) غير موجودة فی: ت. 
(8) في ت : لأنه. (18) فی آ: قفیرًا. ` 

(9) فی ت: فسر به . (19) غير واضحة فى: أ. 
(10) رواه الجماعة وأحمد ومالك والدارمي . (20) في ت: يديه . 
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ثمن. وهذا كله باطل ؛ وهو رباء لأن الربا: ماربا على صاحبه . وإذا [اختلف]'* 
النوعان» فكان قفيز من بر بقفيزين من شعير» كان فضل هذا الشعير بفضل جودة 
ا فليس ها هنا [يساوي]* کالنوع الا ابل مو او ت [فضل]» 
هذا في الكيل [كفضل هذا ذ ی ا . وهذا کله إذا کان يدا بید» فأماإٍذا کان 
نسيثةء فلا يجوز في نوع واحد إلافيما اختلف النوعان» لأن النسيئة إغاتقع على 
شيء[موصوف]” بأجل . فلو باع أحدهما بالآًخر ا صار کزیادة بزیادتین» 
فإذا کان الشيء ما يکال ویوزن من نوع واحد [أو)” وغن ملفا ولین 
بنسيئة› إلا أنهما تفرقا قبل القاإض» فهو جائز إلا الدراهم والدنانير وتبر الإ 
والفضة » [لأن هذه الأشياء أعيانها قائمة والبيع واقع على تلك الأعيانء فلا یضر 
تفريقهما . والذهب والفضة] أثمان للأشياءء فلو تبايعا بهمالم يقّع على عينه» 
آلا تری أنه [لو]" باع ثوبا بدراهم [بعینها ]۰ کان له أن یعطیه غیرهاء ولو باعه 
[بشیء] من العٰروض [لم یکن له أن يعطيه بکیله أو وزنه غيره» لأنه وقع على 
عينه؟! وإذا باع شيئاً بذهب أو فضة لم د يحتج إلى صفة» فإذا باع بشيء من العروض 
احتاج]* إلى الصفة [إلا أن يكو e‏ ودا تايا الذهت باللحتة 
والفضة بالنضة؛ ثم تفرقاء قبل [اقابض ۹۲ء بطل ابيع« > لقوله تله : «الذهب 
[بالذهب] ربا إلا اء وهّاء» والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاءء وإن استنظرك 
حتی یلج بیته» فلا تنظره؛ ولا باع منها غاب بناجز» . وهذا من أجل أنه لا يقع 


(1) في ت : اختلفت . (33) غير موجودة في : ت . 

(22) في ت: تساوي. ٠‏ (34) غير موجودة في: ت . 

(23) غير موجودة فی: ت . (35) في ت: إن . 

(24) في ت: يفضل. (36) في ت: القبض. 

(25) فی ت : يفضل دال في جنسه . ٠.‏ (37) غير موجودة في: ت. 

(26) فی ت: موقوف. ` (38) رواه البخاري في "كاب البيوع "من 
(27) في ت: و. E E EEE‏ 
(28) في ت : أو مختلفين . صحيحه» وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم 


في " کتاب البيوع " من سننهم› وابن ماجة في 


(29) غير موجودة فى؛ أ. 
ا ي "كتاب التجارات "من ستنه» وأحمد في 


(30) فی ت: إذا. 

n‏ .1 "كتاب مسند العشرة المبشرين بالحنة " من 
مطموسة في: 1 سنده» ومالك في نوطده والدارمي في سننه 

ا کلاهما في “كتاب البيوع " . 


209 


ا ی ازل آنا عط یره 1ای آت الو باع ریا ب 
بتوبین › وافترقا [علی]“ غير تقابض» لم يطل الب > لأنه قد وقع على عينه . فلو 
أبيح لنا أن [نبيع]*“ الشيء EET SS SSE‏ 
نسيئة»› ا و ا ا 
اوقا بلا غر شىء فد هار 1951 اله بالباطل: [ فكلك ها کل 
4 فالواحد بمثله› والزياد ة ري . و[إذا]“ باع قفيزآمن بر بقفيز من بر بنسيئة» 
فلو جاز هذاء لكان الثاني قد ينج ز قفيزه الأول اع إلى ر ال 
Sl‏ 50 

المدةء ثم يأخذقفيزآمش ماأعطى . [فتلك] e‏ 
[لنفسه]" في التأخير رباء و[ليست]”* ها هنا تجارةء لأن التجارة في اللغة : 

َاجَراه وکان لهمافیه أجرة». وكذلك القرض؛ لو اقترضه وأجلهء o]‏ 
الأجل باطلاً لأنه يرد عليه [مغله]*؟) ويقع الأجل لأحدهماء فقد شرط له نفع 
زيادة سوى رأس المال. وإذا أقرض ولم [يشتر طا اجا فخا وا ارا 
في هاذين الشيئين [أن]* يأخذ شيا ليعطيه مثله إلى أجل» فيكون الأجل يقوم 


[مقام الزيادة]°7 . و۲ إذا[اختلفت)* أجناسه» فقد[أبيح له أن 


CN‏ فیزاً من بر بقفیزين من شعير A ON‏ لأن [الزيادة التي في 


ال 1 كيلا بالزيادة التي في البر تمتا . فتلك الزيادةٌ بهذه [الزيادة]”“» إذا كان 


يدأبيد و ذا گان فة مار راء اضر ادى االرتادتن E‏ 

(39) مطموسة في : أ . (53) في ت: کان . 

(40) مطموسة في: أً. (54) في ت : له . 

(41) مطموسة في: أ . (55) في آ: يشرط . 

. غير موجودة في: ت‎ )56( a 

E u‏ (57) مطموسة في: أً. 
as‏ (58) في ت : إغا. 

E Mk GO) في ت : جثله.‎ )45( 

(46) في ت: کلا. TT‏ 

(47) في ت : وكذلك. e‏ 

(48) في ت: لو. ا 

(49) في ت : هضي . SD‏ 

(50) في ت : فذلك . (63) في أ: أحد. 

(51) غير موجودة في : ت . (64) مطموسة في : أ. 

(52) في ت: لیس . 
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[بالأخرى]؟» ولصاحب النسيئة فضل [الزيادة الأخرى]؟ بالتأجيل» فصارت 
زیادتان بزيادة» فهذا في [کل] مکیل وموزون. فأمافیمایباع عدداًء مثل: 
ا لجوز» والبيض» والبطيخ» فلا بأس أن يباع [الواحد]* بثله وزيادةء لأن ا لمكيل 
Eas‏ شيءمستوا OSE ET E EN‏ 
والوزن]. [وإن تفاوت ذلك الشيءٌ في نفسه» اوا ار فقدضمة الكيل 
والوزن]". [فاستوى مقداره» فقدر على إعطاء المثل با مئل » وما خرج من الكيل 
LE ER TO‏ افدد فا فار فی جو ةو ال ورین 
وبطيخة تعدل [بطيختين]" . فالواحد بالاثنين جائز لا في هذا من الكبر با في ذلك 
من العدد ارا کا ر ا ای 0 
[كبره]” ° وذاك في وا غاا , واللى اضما الكل والوزة غا 
هو مل بمثل؛ كيل بكيل؛ وزن بوزن» وما فضل لأحدهما من الكيل فهو ربا. وذلك 
7ن بطيخة [بالنتين]"* نسيغة» لأن [الزيادة][* من العدد بزيادة فضل 
[الأحرى] في نفسهاء وزيادة أجل» فصار كما ذكرنا بديً: زيادة بزيادتين . وإذا 
احتلف النوعان ما يباع عدداًء وهو أن يبيع بطيخة بعشرين بيضة نسيئة» فلا بأس 
بذلك» لأن النوعين والجنسين قداختلفاوتفاوتا؛ فهو تجارة» وقدخرج من 
[اثئين] زيادة على الأخرى . وأما الحيوان» فالواحد بالاثنين يدا بيد جائزء وإن 
کان نسيئة لم جز» لأنه لا [يوقف]* على حدّه بالصفة . وإ وصف» فلا يعرف 
[سمکه] ولا مقدار"لحمه» ولا یدری ما الذي يؤخذ به إذا [اختلف]“ . 


(65) في ت : للا حری. (77) في ت: كبيرة. 
(66) في ت : زيادة أحرى. (78) في ت : عدد. 
(67) في ت: کیل . (79) في ت: فيه . 

(68) مطموسة في: ت . (80) غير موجودة في : أ. 
(69) في أ: وهو . (81) في ت : ٻاڻنين . 
(70) مطموسة في: أ. (82) غير موجودة في : ت . 
(71) غير موجودة في: أ. (83) في ت: الآخر. 
(72) غير موجودة في : ت . (84) في أٌ: أن نتبين . 
(73) غير موجودة في : أ. (85) في ت : يوافق . 
(74) مطموسة في: أ, (86) في أ: سمکه . 
(75) في ا: انين . (87) مطموسة في: أ. 


(76) غير موجودة في: ت . 
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ذكر علة النهي عن بيع الطعام 
حتی يکال 


وأما علة النهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يقبض» فمن أجل أن الكيل يزداد 
وينقص . فر با كان مائة قفيز» فإذا [أعاد]“ الكيل مرة أخرى انتقص قفيز» وريا 
ازداد قفیز . [وقد]” وسع الله تعالى ذلك» فقال عز وجل : #وأوفوا الكيل إذا 
كلتم ۰ ثم قال: #لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاي“ . فإذا اشترى مائة قفيز 
طعاما واکتاله» ثم أراد [أن یبیعه] کیلا ولم یکله» يريد أن يكتفي بالكيل الأول لم 
[يسعه] ذلك» لأنه [باع" مكيلا. فرها زاد في هذا الكيل» فتكون الزيادة 


عير مبیعه . 
(1) فی أ : عاد . (5) غير موجودة في: ت . 
(2) فی ت : فقد . (6)مطموسة في :أ . 
(3) الاسراء: 35. (7) في ت: تباع . 
(4) البقرة: 286 . 
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ذكر [علة] الميراث 


و[أما] علة الميراث» فإن الله [تعالى]° جعل هذاالمال [قوام العاش 
للخلى]“)» فإذا مات أحدهم خَلقه في ذلك الال آ وکان أهل الجاهلية أهل 


لے ے 


عداوة وحرب» عير بعضهم على بعض » [نکان] امیت إذا مات وره الر جال دون 
الامو الان . ونما يره كبير الحشيرة وحاميتهم وخاصتهم؛ “قول : انحن 
انارت واوا [نعول]» فما للسفهاء وٌالمال؟». [فكان] يدفع المال 
إلى أكبر ولده» فن لم یکن له ولدء فإلى أخيه أوعمه أو كبيرقومه ممن 
ب ود1" للحرب ویسودهم ذ في آمرهم؛ يعولهم في معاشهم» حتی نزلت : 

ارجا نسیب هتر اوالدن رالات ربن انیب اترك اردان 
والأقربون ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا)'. فَلَبث بث رسول الله ته ينتظر 
[کہ]' هذا اللنصيب» فنزلت آيات المواريث»› لکل صف متهم قسّم: آية في شان 
الأولاد والأبوين» وآبة في شأن الزوجين» وآية في شان الكلالةَ وآية في الإخوة 
والأخحوات» وآية في أولي الأرحام A‏ أهل الفرائض الذين لهم ذْكر[في 


(1) غير موجودة في: ت . (13) هناك أحاديث عدة في سیب نزول آيات 

(2) غير موجودة في: ت . المواريث» كلها تصب في المعتى الذي ذكره 
(3) غير موجودة في: ت. الحكيم الترمذي» لكن بألفاظ مختلفة» منها ما 
(4) في أ: أقواما معاش الخلق. روا أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الفرانض 
(5) قي ت : وکان. من طريق الكلبي عن ابن عباس» ومنتها ما 
(6) فی ت : نحاربه. أحرجه الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله» ومنها 
(7) غير موجودة في: ت . ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم 
(8) في ت: حول ونقول . عن جابر» ومنها ما آحرجه ابن جرير عن 
(9) في ت : وكا . السدي» ومن ٠.٠٠,‏ أحرجه القاضي إسماعيل في 
ا امكام القرازے من طريق عبد الملك بن محمد 
(11) التساء: 7. بن حزم . (انظر النصوص المسوقة بهذه الطرق 
ا فی کتاب لباب النقرل في أسبابه النررل 


للإمام السيوطي: 182-178). 
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الكتاب]*"» ونصيب مفروض. فإذا مات أحدذهم وترك مالا قَسَم بين المذكورين 
في التنزيل على ما فرض الله تعالى» ومابقي [بعد دَفع] *" السهام عاد إلى الأصل 
الذي کان»› فيعطي من كان يعطى قبل نزول الفرائتض» وهو أقربهم إلى اميت رَحمًاء 
A‏ آنا رن م اا لآ امه ئه وآها” 
[بیته ونسبه» وهم] د ا ا ر 
بسهامهم» » أعطي آهل المواريث سهامهّمء وما بقي عاد إلى الأصل] ٠‏ 
[وأعطي]'” بالعصوبة . [وإغا قيل : عصوبة]“ لأنه من قبل الأب» ولا [يكون 
عصوبة] من قبل الأ لأنَآلولد قد اش ترك فيه الأبوان. فما كان من عَظم 
E‏ غر ق فضت قوسا الأب وا کان ف حم [آو 257 جلد 9 
شعرء فهو من ماء الأ . فالعظم والعصب]*° وا هو أصل الجسد» 
والدم واللحم وا جلد ينقص ويزداد ارعن زيك جن ست ر حه الله قال EE‏ 
يهودي إلى رسول آله له [يسال] عن الولد؛ ما[ 1ء]"“ هو من الرجل؟ وما 
[ماء] ‏ هو من المر ؟ فقال: ما کان من عظم E‏ 
وما کان من شعر او لحم [أو دم])” أو جلد قوم لرا اون افعو 
[رضي الله عنه] عن رسول الله عله مثله . وهذا سبيل العصبة ؛ [النظ ر إلى 
مابقي بعدرفع السهام المفروضة» لكل ذي فرض فريضته. E SET‏ 2 


(14) مطموسة في : أ. (28) في ت : العرق. 
(15) في ت: بعدد ففي . (29) في ت: فسأل. 
(6) في ١‏ " : ذاكراً» وانضافت في "أ" العبارة (30) غير موجودة في : ٿ . 
التالية : " كما نزلت المواريث سهامهم أعطى هل (31) غير موجودة في: ت. 
المواريث سهامهم وما بقي عاد إلى الأصل ' . (32) غير موجودة فی: ت . 
7 في ا: لن . (33) لم أقف عليهء ولکن یقرب معناه من جزء من 


(18) في آ: إجلالته حاميته . 
(19) مطموسة في: آ. 
(20) غير موجودة في : . 


حديث طويل عن يهودي جاء يسال رسول الله 
ته عن الولدء فأجابه رسول الله : اماء الرجل 


(21) فی ت: فأعطی. أبيض وماء امرأة أصفر» فإذا اجتمعا قلا مني 
(22) مطموسة فى : أ. الرجل مني المرآة أذكرَا بإذن اللهء وإذا علا مني 
(23) فى أ: تكون عصبة . المرأة مني الر جل آنا بإذن الله» فقال اليهودي: 
(4) فی ت : و. «القد صدقت وإنك لنبي» رواه مسلم في "كتاب 
(25) في ت: و . الحيض " من صحيحه برقم 473 . 

(26) في ت: و. (34) غير موجودة في : أ. 

(27) غير موجودة في: ت . (35) في ت : النصر. 
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[أقربهم]“ رحمًا من قبل الأب . فالمواريث بين أهلها على حقوق القرابة بالإيان 
بالله اتصلواء ثم اشتبکت أرحامهم . فكل واحد إغا يأخذ [بحقه]” وصلته باللهء 
ثم [بوصنله] ٥‏ رحمه. فإذا كان أحدهما كافراًء فقد قطع [الكفر بين] الفريقين 
قطعَا لآأتصالله» لأن أهل عداوة الله مهم الله [بکفرهم] »۰ تبطلّت 
حظوظّهم منه . [وأهلٴ ولاية الله اتصلوا بهء موا معه أبداء ووفرت حظوظهم 
0 فإذا مات أحدهماء فليس للآخر [في ماله حق» ااا و 
الاجا 4 كمال أن أجنبيا مات لم يره . فهذاأجنيي[ 1 E‏ 
الايا فصار اجنيا O‏ ا أجنبي . 


(36) في ت : أقرب لهم . (42) في ت : فيما له . 
(37) فی ت : بحق. (43) في ت: أنفذ. 

(38) في ت: يوصله. (44) في أ: الأجنبين. 
(39) في ت: والکفر من . (45) غير موجودة في : ت. 
(40) غير موجودة في : ت . (46) في ت: شرا. 


(41) غير موجودة في : ت. 
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ذكر علة القاتل أنه لا يرث 


و[أما!"“علة القاتل أنه لایرث» فمن أجل أنه کان يرث بالرحم» فإذا رهق 
نفسته بالقتل» فقد قطع رَحمَّه بغاية القطع» وأبطل تلك الحقوق› وإغا جعل الله 
[تعالی]* المواريث بين أهلهاء [لاتصالهم] به» و اک تالكر ةالو 
وأعطاهم الحظوظ على قدر قراباتهم منه» والنفع والحرمة التي وضعها بينهم 
بحکمته ومحمود تدبیره» ألا ترى أنه لله طبهم في حجة الوداعء فقال: «إن الله 
تعالى أعطى كل ذي حق حه فلا وصية لوا O ELE‏ 
در للمستوجبین الحقوق [من]* ماله مقادير معلومةء لكل منهم ما [يستحق E‏ 
بقرابته [بحكمته]» من حيث حفي على العباد تلك الحكمة ا 
1ل" تلك الحكمة من أهل ولايته» 0 وجل : [يؤتي 


الحكمة من يشاء 4" . 

(1) غير موجودة في : ت . (2) في أ: يلتحق 

(2) غير موجودة في: ت . (8) فى ت : لحكمة. 

(3) في أ: لاتصالها. (9) فی ت: أیده. 

(4) رواه أصحاب السنن إلا أبا داود» وصححه (10) غير موجودة فی : ت. 
الترمذي» كما أحرجه الدارقطني والبيهقي (11) فی ت: وقد. . 
(انظر : نيل الأرطار: 6/ 39- 40). (12) غير موجودة فی: أ. 

(5) في ت: بعلمك: (13) البقرة: ٠.269‏ 

(6) في ت : في. 
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ذكر علة الأنبياء [صلوات الله وسلامه 
عليهم ] أنهم لا يرثون 


[و] آما علة الأنبياء [صلوات الله وسلامه عليهم] آنهم لا ميراٹ منهم» 
وقوله 1441 : «إنا 1 معشر]* الأنبیاء لا نورث» ما ترکناه صدةة٥‏ ؛ عن رسول 
الله ت : لا [يورٹ نبي“ ما تركناه] فهو صدقة» » [ف] من أجل أن الأنبياء 
ران الله تعالى في أرضه» وخاز لا ملك إلا قوتاًء وسائ الخلق مرتزقون . فان 
أعطي الرزق فقد ملكهء [فهو]' صر EEE‏ ل مل الرتحة 
والخازن [یسکه]" لالکه علی نوائب حقوقه» والرتزق یسکه لنفسه على نوائب 
أموره . فإذا قبض ال ازن لم یره وره وإذا قبض المرتزق ورثه ورشته» لأن المرترق 
إغا SS‏ والخازنإغا أعطي 
ESS E‏ . فإذامات لم يخلفه ورثته» لأنهم اھا 
بأمناء» فلا يقومون مقامه» إلا أن يکون الذي پخلفه نبي فهو مين الله [تعالی ]9 
من بعده» [و]" قد قام [مقام]*" الأمين الذي مضى» فهو الذي يرثه» وذلك 
قوله [تبارك وتعالی]': إوورث سلیمان داوود و[فال]"“ يا أيها الناس علمنا 


(1) غير موجودة في : أ. (10) غير موجودة فی: ت. 
(2) غير موجودة في : ت . (11) في ٿ: يشاء. 
(3) غير موجودة في : أً. (12) فی أ: تمسکها. 
(4) غير موجودة في : أ. (13) في أً: نافع : 
(5) في ت: معاشر . (14) في أ: ليجزيه. 
(6) رواه أحمد في " كتاب باقي مسئد المكثرين" من (15) في أ: الحق . 
مسنده برقم 9593 . (16) غير موجودة في: أ. 
(7) في ت : نورٹ شيء ما ترکنا. (17) غير موجودة في: أ. 
(8) رواه أحمدفي "كتاب باقي مسند الأنصار“ من (18) غير موجودة في : ت . 
مسنده برقم 25059 . (19) غير موجودة في: أ. 
(9) غير موجودة في : ت . (20) في ت : قال عز وجل . 
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منطق الطير وأوتينامن كل شيء#””. [فورثه]” النبوة والخزانة وا ملك 
والسلطان والتعَم وزيد[علم) منطق الطير» [و] تسخيرالريح 
والشياطين . وروي عن رسول الله تله أنه قال : «إغا أنا خازن» وإغا يعطي الله من 
[اء . وتأسيسر أمرالنبوة على حلاف [أمر]” العامةء وإنغا 
[قضلّوا]* الى بالمعرفة باللّه والعلم به ؛ وهو : [الثبوة] والانتباه لعظمته 
وجلاله. ولا عجزت العامة عن درك ذلك [بقلوبه]» و عن ذلك 
ا آمرهم على العبادة من آداء الفرائض > واجتناب اللحارم » وانتظار 
الثواب وال جزاء غدا. والأنبياء والأولياء سس أمرهم [على]”” [العبودة]" من 
بذل جهد [النفوس]* ورفض الهوى» والانقياد [لحكمه]“» والتذلل لتدبيره 
ومشيئته» وانتظار اللقاء غداء والوصول إليه في دار الزيادة. [و]“ قد انكشف 
لهم الخطاء [عن] ملك الله تعالى» على قدر ماعلم الله تعالى من احتمال 
قلوبهم وعقولهم لذلك» فصارت الأمور لهم معايَةًء فهم أهل اليقين . [وبلغا] 
عن النبى تله أنه قال : «[ثنتا عشرة] خحصلة من خصال الأنبياء : كانوا من خوف 
الففقر آمنين» ومن الخلق آيسين» و[عداواتهم]" “مع الشياطين» وعلى الخلق 
مشفقين» و[لأذى الخلق]“ محتملين » وفي النفقة موسعينَ» وفي موضع الحق 
متواضعين» و[بأمر]*“ الله [مشتغلين]”“» وفي وضع العداوة لا يدعون 


(21) النمل: 16 . (33) في لات٠‏ : العبادةء ثم ورد بع دهاالتکرار 


(22) في ت: فورٹ. 1 التالي: "من أداء الفرائض» واجتناب المحارم» 
(23) في ت: على . وانتظار الثواب والجزاء غداء والأنبياء والأولياء 
(24) غير موجودة في: ت أسس أمرهم على العبرة" . 
(25) غير موجودة في: ت . (34) في ت : النفس . 
(26) رواه مسلم في "كتاب الزكاة' من صحيحه (35) غير موجودة في: ت. 
برقم 1719ء وأحمد في "كاب مسئند (36) غير موجودة في : أ. 
الشاميين" من نسنده برقم 16305 ورقم (37) في ت: على . 
163. (38) غير واضحة فى : أ . 
رة 1 (39) فی آ: انا عشر. 
(28) في ت : اتصلوا. (40) في ت: عداوتهم. 
(29) غير موجودة في: ت . (41) فى ت: لأداء الحق . 
(30) في ت: ٿقلوا بها. (42) في ت: بامور. 
(31) في ت: سيس . (43) في ت: مشغولين. 


(32) غير موجودة في: ت 


218 


ية باقر زاس لن وفافل ا كر اضوال م وات واي او 
ا «ألا أخبركم بخصال كان عليها إخوالكم؟ 
اوا ناء o‏ اجه إليهم ن الشهد [و الثانية ن E‏ | 
خافن غد واااو کرو 1ن اا : لم یکونوا یخافرن عورا[ 501 
الدنياء كانوا بالله واثقين بأن يرزقهم» [و]" الرابعة : لو نزل بهم الطاعون لم 
يبرحوا حتى يقضي الله تعالى فيهم ما قضى». فأهل النبوة والولاية واليقين» إنغا 
يعاملون الله [تعالى]* بمثل هذا الصدق في بذل نفوسهم لله تعالى عبودة 
والآخرون يخفضون رؤوسهم رکوعاً وسجوداًء و[یجیعون] بطرتهم . فإذا 
جاءت مثل هذه الحقائق› نهم 1نم E‏ اق آزفت الخلق في هذا 
المطام الفانيء و[أشح]* ألناس شل الا 2ة E E EE‏ 
و[المدح]”ء وأكث رالناس إعجاباً بحاسنهم» وأعظم الناس في [أنفسهم تيه 
كرا . فهذه الطبقة لا تقدر على تناول الدنيا على الأمانة » [فتكون] له خزانق 
إغا [أذوها]"؟ على شهوة النفس وحلاوة قضاء الأماني» فتصير خائنة » لأنه متى 
استرجعتامنهم [ 1۶1 E O‏ ن ی اشر 
فتوحذ]؟!. ومتى رأي ت عارية يعدها المستعير لنفسه ويتخذها لنفسه في ذلك 
الشيء وطناًء فإذا استردت [منه]““ [يتأب على] * ذلك؟! [والان د 
العراري؟ عن ر فر عا ماقرأل القن فار ها ين ري كرتر ا 
خُرانا على نوائب [الحتق بالأنبياء]؟ والأولياء هم عبيد الخدمة» وسائر الخلق من 


(44) لم أقف عليه . (57) في ت : المدحة . 

(45) في ت : أبي عقبة . (58) في ت : نفوسهم نهيا. 
(46) غير موجودة في: أ, (59) في أٌ: فیکون . 

(47) غير موجودة فى: أً. (60) فی ت: يأحذونها. 
(48) في ت: فلم. . (61) غير واضحة في : أ. 
(49) غير موجودة في: أ. (62) في اً: درها. 

(50) في ت: في . (63) في ت: تظهر فتوجد. 
(51) غير موجودة في : أ (64) في ت : منهم . 

(52) غير موجودة في: أ (65) في "ت" : إتيان»ء وفي "أ" بدون احرف : 
(53) في ت: يجوعون . ٢‏ عل "ي 

(54) غير موجودة فى: أ. (66) غير واضحة في : ت. 
(55) غير واضحة في: أ. (67) في ت : الل والأولياء . 


(56) غير موجودة في : أ 
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بعدهم عبيد العَلّة؛ أي ال وت عله انيخيله [فرز غلا :ولوان 
رجلاّله عبدان: [أحدها] للخدمةء بنتظر [متی]"" يمر فیعمل» لا يوئر آمراً 
على انور إا هر تراق رر ا1ر إلا فرعنال مورلا 
بُجري عليه وعلى عياله الرزق من [خزائنه). و[الآخر للغلة]) قد وظف 
عليه خراجاًمعلوماً في کل شهر یؤدیه إلى مولاه» ثم [یعول]"" نفسه وعیاله من 
الفضل الذي فى يده» فَمُوَنة ذلك كلّه[عليه» وإنا) يؤدي إلى مولاه ما وظف 
OES‏ ومافَضل فهو له»› فإذا مات ورثه أقرباؤه وأرحامه. والأول لم 
يلك شيئاًء وإغا يأحذ ما أعطاه مولاه» فهو وعيالّه في عيالة مولاه؛ [هو] يجري 
عليهم . [والأنبیاء] صلوات الله [وسلام ٩8۲‏ عليهم والأولياء هكذا صفتهم 
[فإن 9 E‏ 2 أوجاع عيالهم » فإنهم اا 8F‏ في ذلك 
تدبير ربهم الذي هو نصب أعينهم . والآخرون يؤمرون بالسعي على أنفسهم 
و[عيالهم]*؟» فإن لم يعطواء أخذهم الحاكم على ذلك بحكم الكتاب . والأنبياء 
صلوات الله [وسلامه]* عليهم» استحكموا هذه الخطة . فلما فارقوا الدنياء 
[و]** تركواالأمانة موضعها صدقة» وصاروا إلى ربهم > ومن دونهم لم يبلغوا 
[هذه]“ الدرجة. فلما ماتواء خلفهم في ذلك ورثتهم. فإن قال قائل : «فكيف 
[ردت]؟ زواج النبي تله ا حجر حتى صارت بعدهن مبيعة؟» قال : إن الجر 
كانت مساكن لأزواجه [ملكا]”*» وكان السكن [من]" النفقة » [فأسكنهن °۲ 


ر ورت ی 90 و 0 > ء 8 ت 0 
ملكاء كما1ملكهن البقعة] فكانت حجرة كل امرأة معلومة مسكونة» [ولأن 
(68) في ت : فیرد عليه . (80) في آ: أوعدوا. 

(69) في آً: أخذهما, (81) في ت: يراقبوا. 
ك (82) في “ أ" : عيالا بهم» وفي "ت" : لأنهم" 
قي ت : يسیر. بعد عبارة "عيالهم " . 
(72) في ت : حزانته . (83) غير موجودة في: أ. 
(73) في ت: الأجر للعلة. (84) غير موجودة في: ت . 
(74) في ت: يعقل . (85) مطموسة في: أ. 
(75) في ت: على غلبة فإنغا . (86) مطموسة في : أ. 
ا (87) غير موجودة في : ت . 
في ت : فالانبياء. (88) في ت: في . 
(78) غير موجودة في : أ. (89) في ت: فأمسکئها. 
(79) في آ: وإن. (90) في ت : ملكت النفقة . 
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المرأةالمطلقة المتوفى عنها زوجها؛ لها السكنى مالم تقض عدتّها. وقد وقت العدة 
اللتوفى عنها زوجها مدة: #يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا“ . فأما أزواج 
رسول الله ا فوقت لهن الموت: #ولا أن تنكحوا ارا 


فكأنهر فى العدة ما عشن» فكانت لهن» والله أعل] . 


(91) البقرة: 234. (93) غير موجودة في: ت . 
(92) الأحزاب: 53. 
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ذكر علة مقادير المواريث المذكورة 
فى القرآن [ العظيم ]* 


أما علة هذه المقادير [التى] نطق بها الكتاب [العزيز] في شأن المواريث»› 
ا ان ا فأما الأولاد: «فللذكر مثل حظ الأنشيين 4 
لأنه له مثلٌٴعقلیهماء و[شهادته] بشهادتیهماء ودیته بدیتیهماء فجعل له من الال 
مثل حَظليهما . وإذا كانت واحدة فلها النصف» لأنه لو كان واحداً؛ وکان ذكراً؛ کان 
الكل فإذا كانت أشى» فلها [نصف]* ذلك الواحد. وإذا كانتا اثنتين» 
فلهما الثلثان» [كأنه جعل الثلثين من الإناث يقومان مقام ولد واحد من الذكور. ولو 
کان اء لکان یکون له الثلغان إذا کانت معه أنثی . فلما كانتاً اثنتين آعطيتا الثلفان °٠]‏ 
مشل حظ واحد من الذكور. فلما[زادتا على]"" اثنتين» اشتركن في هذا ا لحظ 
الواحد وإن كثر عددهر. كما أن [الذكون'؛ وإن کشر [عددهم]' وکان لهم 
حظ» اشتركوا في ذلك الحظ» ولم [يزادوا]"" لزيادة العددء لأن الواحدة منفردةء 
والاثنين جماعة و[البتتان]“" جماعة [لاحقتان]*" بالجماعة. وأماإذاجتمع 
الأب والابن» أعطي الأب سهما من ماله من أدنى السهام؛ وهو السدس. وأدنى 
السهام ستةء وأدنى ما [تفسم]" عليه المواريث ستة. وكذلك روي في الخبر في 


(1) غير موجودة في : أ. (9) غير موجودة فی : ت . 
(2) في ت : الذي . (10) في أ: ازداد. 

(3) غير موجودة في: آ. (11) في ت : الذكرين. 
(4) غير واضحة في: ت . (12) فی أ: عددهن . 
(5) النساء : 176 . (13) في ت : پزدادوا. 
(6) في ت: شهادة. (14) في ت : التنتان. 
(7) غير موجودة في: ت . (15) مطموسة فى: أ. 
(8) في آ: النصف . (16) في ت : پقسم . 
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رجل أوصی [له رجل]”' بسهم من ماله؛ قال : ال و ل 
السموات رارض ي أيام» [والأيام تة “ و[يوم]”' الجمعة عيد 
ویوم السبت [يوم]" عبادة» فیعطی [الا ا 
وهو السدس. وكذلك الأم» تعطى سهماً[من]”” ذلك . وعظم الأموال [هو ]3 
0 لالت هو امل می ا وا ات معا ب 
وهو عضو منه . ألا ترى أنه قيل : «أقرب العصبة الإبن» ثم ابن الإبنء ثم الأب»؟! 
N TS‏ 
ي الال للذي هو و وا فن 2 به: فان لم ا 
وره أب وافلا الفلف وإ ما ضار سكذا لان الال ارين 
الأب والأم» وقد استويا في القرب منه» فصار: «للذكر مثل حظ الازه شین 324 
وصار للأم الثلث» U‏ [الفلغان ]4 . ا قولە[تعال 357 : فان کان 
له إخحوة فلأمه.السدس# ٠‏ يعني : إذا كان أبوان [وإخوة)°» فلأمه السدسء 
وا ےا ا CA ONE Nes‏ 
من الميراث» لأن امال كان في ابتداء الأمر قبل نزول قسمة المواريث للعصبة كلّهء 
فلما قسم الله تعالى كل واحد منهم قسمة مسماةء» فهي لن سمي » والبقية راجعة إلى 
الأصل على ما كانت في إبحداء الإسلام قبل نزول قسس مة المواريث . فهاهنا 
لکن اب[ وام 1ر٤‏ إحوة فلو لم يكن إخوةٌ كان أئلاثاً: ثلا للأم» 


(17) في ت: لرجل. (30) فی ت : ولده. 

(18) غير موجودة في: آ. (31) التساء: .1١‏ 

(19) غير موجودة في: ت . (32) النساء: 11. 

(20) غير موجودة في : أ. (33) في أ: الأب. 

(21) غير موجودة في : ت. (34) في ت : الثلثين . 
(22) في ت : مثل . (35) غير موجودة في: أ. 
(23) غير موجودة في: ت . (36) النساء: ٠1‏ . 

(24) في ت: للذكر . (37) غير موجودة في : ت . 
(25) في ت: يتفضل من ابنه . (38) في أ: فلأب . 

(26) في ت: الابن. (39) في ت : للام . 

(27) في ت : باقي السهام . (40) في أً: الأب. 

(28) غير موجودة في : ت . (41) غير موجودة في: ت . 
(29) غير موجودة في : ت. (42) غير موجودة في : أ. 
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وثلثين للأب» فلما [جاء] الإخحوةٌ صار الأب أقرب للعصبة » وكان المال[كله 
له“ دون الإخوة» إلا سهما واحدا. [و]“ يعطى [الأم]*“ أدنى السهام» وهو 
[السدس بديا. ولو]”“ کان ابن وأب» كان الابن عصبة يستحق بهاء ويعْطى الأب 
سهما من أدنى السهاء وهو السدس. ولم يكن [للأب]* حق الحصوبة» فإذا 
جاءت الإخوةٌء و[جاء] الأب فهم كلهم عصبة» والأب أقربهم. فإن 
[کان]“ ‏ الأب معنى العصوبة يأخذ, [فتعطى] الأم أدنى السهام» [وهو 
الا و ا [للأتة لاه اقرب من الاو إل كو ل اب 
وكان له إخحوةٌ» أعطي الام أدنى السهام» وما بقي]“ فللأخوة» لأنهم عصبة . فإن 
از أخعاة مهار الأخرين [وحجاةا الم عن فلت : وإن كانت خت 
وا ل ن اال عن اا کر اها ا ا د الت 
والآحت ولدالميت» والأحت ولد أب الميت. فهي أبعد بہطنء اف کر 
فتحتاج إلى أن تكون اثنتان حتى يعدلآن بواحدة. فقد وجدنا الواحدة من ولد الميت 
تعجب الأم عن الثلف]" [من أجل أن الأخحت ولد أب اميت . فلو كان ها هنا مكان 
الأحت ابنةء لكانت الابنة تحجب الأم عن الثلف]” . ولا ينظر [إلى] أنه ذكر 
أو آنثى › وإغا ينظر إلى القرابة» لأنه سواء كان ولد الميت ذكرا أو أنثى» وكيف ما 
کان» فقد [حجبت] ‏ الأم عن الثلث . وكذلك ها هناء سواء كان ولد أب الميت 
ذكرا أو نى » فإذا كان العدد [ابنتين]"؟ قامتا مقام [الولد]"“ الواحد من ولد الميت 
فى الحجب. وإغا حرما الميراتٌ» من أجل أن ها هنا عصبة أقرب [منهما)؟» وهو 
الأب . وإذا كانت ابنة وأخحت فلاوبنة النصف و[هي]“ على النصف من حظ 


(43) في آ: چاءه. (54) غير موجودة في : أ. 
(44) مطموسة في: أ. (55) في ت : فيحجبان. 

(45) غير موجودة في : أ. (56) غير موجودة في : ت . 
(46) في ت : للام . (57) غير موجودة فى : أ. 
(47) مطموسة في: أ. (58) غير موجودة فی : ت . 
(48) في ت : للإخوة. (59) في آ: حجب.. 

(49) غير موجودة في: ت . (60) غير واضحة فى : أ. 

(50) غير موجودة في: أ. (61) غير موجودة فى : «أ٤ء‏ وفى «ت۲: ولد. 
(51) في ت : فيعطي . (62) في ت: منها.. 1 
(52) غير موجودة في : أ. (63) في أ: هو ۔ 

(53) في ت : البقية . 
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الإبنء والبقية للأحت»› من أجل أنها ولد أبيه . [فالآب يستحق ذلك› لأن العم ولد 
جده» وهذه ولد أبيه]*؟» فهي [في]؟ معنی الاتصال. ألا تری آنهالو كانت 
أت من أم» كانت لا ترث شيئاًء وكان للإبنة النصف والباقي للعصبة» وإن بعت 
العصبة . وأا الزوج فله النصف إن لم يكن لها ولد. فهماشریگان» فلما افترقا 
قسم له من مالها النصف. فلماجاء الولد كان 1الولد]“؟ أحى بالمالء لأنه 
[عضو]”؟ منهاء إلا أن الزوج له حق» [ف]؟ کان له الربع من [جسده]؟)» 


لر ت 


لأنه قد أحل له أربع [نسوة]"" . يسم له من مالها بذلك المغدار» كما قسم للآب 
سهم من أدنى السهام. كذلك قسم للزوج من مالها سهم لأنه بن [ ند۹ 
النكاح يستحق الميراث. وأماالمرأة فلها الربع من [ماله]””ء لأنها أنثى» فلهامن 
الموضع الذي كان للزوج الربع فلها الثمن»› [هي ٣]‏ أبدعلى النصف من حظ 
الذكر . كما قلنا [إن للإبن في كل مكان)" الال كلّه» فإذا كانت ابنة فلها النصف . 
وأما إذا كانت ابنة واب ابن» [فلابنعه]" النصف» والبقية لابن الابنء لأنه 
[عصس])» يستحق بعنى العصوبة. فن کان مکان ابن الابن أنشى» كانت ابنة 
ابن» فهما ابنتان [إحداهما! أقرب من الأخرىء لأن [أحديهها]*" ولد الميت» 
OT‏ لده. فالثلشان لهماء لأنهماابنتان. و[هاذان]"“ الثلحان 
مقسوم بينهما أرباعاً: ربع لولد ولد الميت»› وثلاثة أرباع لولد الميت» لأنها شى » فهي 
على النصف من الذكر. فإن كان ذكراء كان له النصف» وا[للوبنة]“ النصف. 
[فإذا]) كانت أنثى » فلها الربع من [حظھہا] ۴ لأنه لا حظ[لها]“ في هذا 


(64) غير موجودة في: أ. (75) في آ: فلابنه. 
(65) غير موجودة في: أ. (76) في ت: عصبة . 
(66) غير موجودة في: أ. (77) في : أحديهما. 
(67) في أً: عضوا. (78) فى ت: إحداهما. 
(68) مطموسة في: آ. (79) في أ: الآخر. 
7 (80) فی ت: هذا. 
0 (81) في ت: لابنته. 
(71) فی ت: عدة. 2 0 
(72) فی ت: مالها. (82) في ت: فإن. 

ي (83) في ت: حظها. 


(73) غير موجودة في : ت. 


(74) في ت: في کل مکان أن لاډپن. (84) في آ: له . 
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امال إِذا کُر إناثا فوق الثلئين. و[إغا]“ لهما الثلثانء فتأخذ ابنة الإبن النصف من 
حظهماء [ما] لو کان ابن ابن [من]“ حظه لآن حط البنين الكل» وحظٌ 
البنات الثلان . فلما كان [ولدً]*؟ اميت ا ف اکان اها اشد 
ببطن» وكان ذكرأًء كان لولد اميت التصف» والنصف الآخر A)‏ 
[لر]" کان ذکراً آ. فلما كانت أنش دخلت في أعداد البنات» [فاستحققن]° 
الفلين» [ثم صار]* [لها]" من ذلك الثلثين الربع» على النصف من حظ 
الذكرء ا . وأماإذا كان أخ[و]“ * أخت من أم > فلکل 
واحد منهما السدس» أعطي ما كان لأمه مه [لو]* كانت حية» استحقا ذلك بأمهماء 
لأن كل واحد منهما إغا يلي[ بقرابة أمه» [ف]“يستحق تحق بهاء فالذكر والأنثی 
فا و افافات كو اا فد اتر ا 
الابن حطًهما الثلثين على ما وصفنا بدياًء فبقي ثلث المال» فهو للخت لآن الأحت 
على اتتراذحاة لها قريههة ازيل [إالما يكن OTE E‏ 
كان الود ابنة» ففريضتها النصف» وما بقي بعد ذلك [فلصاحبة]' الفريضة التي 
تليها وتخلفهاء وهي الأخت إذا كانت [أحق بها)"' من E EERE‏ 
ارد لولم جن» قامت الأحت مقامهاء وأخذت النصف مثل فريضتهاء > لأنه لو كان 
[له أخ ر کان الال كله له . فلما كانت [الأحت]'» كان لها النصف من حظ 
[الذكور 1 وكذلك الإبنة لها النصف من حظ [الذكور]""' لأنه لو كان 
[اب] ° كان له الال كاملا . فوجدنا الأحت [تخلف الابنةء وتقوم مقامها في 


(85) فی ت: إن . (97) غير موجودة في : أ . 

(86) في ت: ما. (98) في ت: يستوي . 

(87) غير موجودة فى: أ. (99) مطموسة في: أ. 

(88) فی أ: ولدي. ٠‏ (100) غير موجودة في: ت . 

(89) غير موجودة في: أ. (101) في أ: فلصاحب. ٠‏ 

(90) فى أ: ولو. (102) غير موجودة في : ت . 

(91) في أ« استحقتا . (103) في ت: فذلك. 
(92) فی ت: وصا. (104) غير موجودة فی: ت . 

(93) فى أ: لهذا. (105) في ت: أختا. . 

(94) في أ: أو. (106) في ت: الذكورة. 

(95) فی : آن لو. (102) في ت: الذكورة. 

(96) في ت: يدل. (108) في ت: ابن . 
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معنى الفرض» لأنها ولد أبيه. فإذا كانت الأحت)' لهاهذاالحلء فإذا 
[اجتمعا]" أخذت الإبنة فريضتهاء وهي النصف» ثم مابقي بعد ذلك كانت 
[کأنھا]' ذ فى هذا النصف على الانفراد» وليس ها هنا ولدء لأن الابنة أخذت 
lb‏ > فلم ببق لها منازعة» فکأنها لم تکنء وصار هذا الذي [يبقى]“'"للأحت 
وصارت [أحو""" من العصبة . فكذلك إذا كانت ابنة وابنة ابن اخ اکت 
الابنتان ثلشيهما على ما ذكرنا أرباعاًء وما بقي [فلمن]*"'' أحق الا هن 
لم [تکن]*"" هاتان الابتتان» كانت الأحت تأخذ نصف الالء فإذا بي اثلث فهي 
أحق به من العصبة . وقال ابن عباس رضي الله [عنهما]"'" في ابنة وأخحت : أن 
للإبنّة النصف وما بقي فللعصبة . [وليس]”"" للأحت شيء "۰ فقال له رجل : 
«فإن عمر رضي r‏ ۲ للاخحت»» فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: : «أنتم أعلم أم الله؟!؛ قال الله تعالى : ([إن)"" امرؤ هلك 
ا ار کا : لها النصف وإن كان له 
ولد!» CN e‏ ذد SS‏ 
[تعالى] جعل للأحت النصف إذالم يكن ولد - 

ال ف قعل او فياش رص الله تال وا أنتلكإغا 
ARE‏ فرضا بالنزیل إذالم یکن ولد» ولم يجعل [لها]' مع الابنة. فإذا 
کان أصحاب الفرائض يأخذون فراقضهم» وبقيت فضلة:[ ایق i‏ 
ای فة چ كانت تلك الفضلة مصروفة إلى العصبة» IE‏ الأخحت 
صاحبة فريضة على انفرادها بمكانها أحق [بأن يخلفها]"" في الفضلة من العصبة . 


(109) غير موجودة في : أ. (120) النساء: 176 . 


(110) غير موجودة في : أ. (121) غير موجودة قي: أ. 
(111) في ت: الأحت. ا (122) غير موجودة في: ت . 
(112) فی ت: ٻقي. (123) غير موجودة في : أ. 
(113) في أ: إحوة. (124) غير موجودة في : أ. 
(۱14) في آ: فهي . (125) في ت: أعطي . 
(115) في آ: يکن . ۰ (126) في أ: له. 

(116) في آ: عله. , (127) غير موجودة في : أ. 
(117) فی ت ٦‏ فلیس. (128) في ت: بقيت . 
(118) في ت: الثاني . (129) غير موجودة في: ت . 
(۱19) غير موجودة في: ت. (130) في ت: أن يجعلها. 
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فإغا تعطلّى ها هنا لا من طريق العصبة» ولكن على [سبيل]"”" فرب الأرحام» وقد 
فا ا ن شود «[ذو]#" السهم أحق من لاسهمله» فلو اجتمعت 
الت ال ا ا مالل اک ن اا د 
أحذت الإبنة نصفهاء فهذه البقية أحق بها من العصبة كأنه نصفهاء a OIE‏ 
ب ج بل [رضي الله عنه۔ وهو" أميرٌاليمن ورسول الله صلى الله [فَل 
وسل يومنغذ حَيقَسَم مال رجل بین ابه وأحته» [فأعطى ابتعه النصف 
و بز 1382,1377 , [ و“ عن [عبد ا الله 
ع" [أنه قال]" على المنبر : «أيكم يخبرنا ما للأخت مع الابنة؟٠‏ فقا م 
الاأستو د نك فقال: «أشهد [على معاذ بن جبل]' أنه أتانا فقسم مالاً بين الابنة 
والأحت»» فقال: [من آزت]؟ فقال؟ «أنا [الأسود بن يزيد . ثم قدم" 
السود الكوفةًء فأتى عبد الله بن عتبة -وكان قاضياً من ابن آلزبير- فذكر ذلك لهء 
فقال له عبد الله: «إنك عندي لَمَصدّق» ولكن لم يجئني فيه كتاب»» [فجاءه 
كتاب]' ابن الزبير أن الأسود حدثني أن معاذا قد اليمن» فقسم الال بينهماء 
وان الان [ں]' اأخذوا بذلكء› قال ابو بکر : ولم یکونوا یدرون قبل ذلك 
كيف هذا». وأماالجد» O‏ 5 ا 
حليفة الإبن . فاخحتلف أصحاب رسول الله عله في شأنه» إذلم يجدواله في 
التتزيل فرضاًمعلوماًء ولا في السّة شيئاً مذكوراء فقال أبو بكر وعثمان وعائشة 
وابن الزبير وابن عباس [رضي الله عن ]": «هو بمنزلة الأب»» وقال علي 
[رضي الله عنه]*": «هو بنزلة الأخ مادام له السدس»» وقال ابن مسعود: هو 


(131) غير موجودة في: ت . (142) مطموسة فى: أ. 
(132) في ت: ذوي . (143) مطموسة في: أ. 
(133) في ت: بالعصب . (144) فی ت: فرآیت . 
(134) مطموسة في : أ. (145) غير موجودة في: أ. 
(135) غير موجودة في: آ. (146) غير موجودة في: ت . 
(136) غير موجودة في : ت . (147) غير موجودة في ت . 
(137) غير موجودة في: أ. (148) غير موجودة في: ت. 
(138)رواه آبو داود (انظر : نيل الارطاں 58/6). (149) فى ت: لذلك كما. 
(139) غير موجودة في: ت. (150) فى ت: ابنة . 

(140) في ت: عبد الله بن زيد. (151) غير موجودة في : أ. 
(141) غير موجودة في: أ. (152) غير موجودة في: أ. 
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بمنزلة الأخ خ مادام له الثلث» فإذا نقص فله الثلث كاملا؟» وقال عمر وزيد [رضي اللرٍ 
ی منزلة الأخ [كيف]" مابلغ في عدد الإخرةة RTE‏ 
[رضي الله عنه]*" منزلة [شجر ا ن 
وانشهب من الغصن غصانء وأحدٌالنصنين أرب لى صاحبه من الغصن الأرل. 
وشبهه علي رضي الله عنه بسیل انشعب منه شع[ ثم انشعبت منها شعبتان» 
فكانت إحدى الشعبتين أقر ب إلى الوسطى [مه] "إلى الأصل وت او کر 
رضي الله عنه إلى أن اجج [قام]“" مقام الأب في أحوال كشيرة ENE‏ 
اليراث» و[في]" الحجْب» فلو ترك ابنا وأباً كان للأب السدسء ولات 
[للار بء وكذلك لو ترك ابناً وجداًء ولو ترك أ باًوأخاً لأم» كان للأب السدس 
دون الأخ من الأم» ولو ترك جداوأخالأم كان كذلك» اقام ا جد 
ت الأب [في أحوال كثيرة]؟ ‏ في اميراث وا حجب . فلو ترك ابناً وأباًء 
کان السدس دون الأخ من DE‏ و[الوضاية]" والولاية والشهادة 
[ ]1۳ لا [تق ہل" منه لله مة» ولا ی من الزكاة ات ول 
[يوص]”"' إلى أحد» فا لحد يقوم مقام الأب في الوصية و[التركة]'» ويعمل 
ر . فنظرناء فإذا ا جد لا يبخلو من [إحدی]“"“ ثلاث 
ا ما أن يكون [هنزلة!”" الأب فله الال كله > آویکون منزلته وفربه دون 
a‏ وأقرب منه-وهما عصبة فالا لأقربهماء وهو الحد» لأنه أكبر من 

الأخء LY] sy‏ وإما أن يكون قربه قرب الأخ› فكان لا يحجب الاخ 


(153) غير موجودة في : أ. (165) غير موجودة في: أ. 
(154) غير موجودة في : . (66 0 ر ا 1 
(155) غير موجودة في : أ. (162) غير موجودة في : أ. 
(156) في ت : الشجرة. (168) في أ: الوصاة. ٠‏ 
(152) غير موجودة في : أ. (169) في ت: إِنها. 
(158) غير موجودة في : ت. (170) فی أ: يقيل. 
(159) في ت: فيه . 1 (171) في ت: فٳذا. 
(160) في ت : يقام . (172) في ت : رض . 
(161) في أ: من . (173) في أ: التزكية . 
(162) غير موجودة في : أ. (174) في ت: أحد. 
(163) في أ: لاإب. (175) مطموسة في: أ. 
(164) غير موجودة في: ت. (176) مطموسة في : أ. 
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للم عن الميراث كما حجب الأب» وكان [الاخ لا یحجب . فکان إذااجتمع 
الجد مع الابنء »لمیرٹ شيا > [كماأنالأخ إذااجتمع مع الابنء لم يرث 
. فبان لك [آن ال معد له منزلة الأقرب من الأخء فلما كان كذلك ‏ كان امال 
ا ال دون [أبعدها]"؟". وقد اتفقوا كلهم أن [للجد حالةً 
e st‏ من الأخء لن م رار رع ال هابا اطا اثلث مع 
الإحوة إذا كثر عددهم» وعلي رضي الله عنه أعطاه السدس معهمء وخا لهال 
[ أ" من حالة الأخ . فكلهم اتفقواعلى أن للجد حالة زائدة على الأخء 
واتفقوا على أن أقرب العصبة أولى» فإذا اجتمعت [العصبتان)*": جد وأخ» 
وظهر اتفاقهم على أن [للجد حالة تقض الأخ را ادا واو ارت 
[العصبة]" أولى» كان له دون الأخ . فإن قال قائل : فإن الإخوة والأخوات لهم 
فريضة في التنزيل وليس للجد فرنضة! فالحجة عليه أن يقال له : کات اا 
عليهم في فریضتهم و[صیرت]*" مسا وبا لهم؟! [فلم] صير ت ۰۱8971 
في فریضتهم حظاً آکشر من حط واحد منهم؟! قلت : إذازاد في الحدد على ثلاثة: 
فللجد الثلث كاملا وما بقي فهو بين الإخوة. فإن قال قائل : كيف تقوم في امرأة 
ماتت وترکت زو جا وأبوین؟ قلا : للزؤج النصفاء ولام ثلث ما بقي» وما بقي 
فللاب « DÊ‏ ة1 :کت E IL e)‏ 
النصف» وللأم الثلث» وما بقي فللجد. .قال : [وکیف ]میقم الخد 
مقام الأب ها هنا؟ قلنا : إن الزوج [ليست وراثته] ‏ من طريق النسب والقرابةء 
[وإغا] ا" ج علنا ا ميق وم مق ام الأب في الحجب واليراث» لافي 


(172) غير موجودة في: ت . (182) في أ: صيرتهم . 
(178) غير موجودة في: ت . (8) في أ: فلو. 
(179) غير موجودة في: أ. (189) فی ت؛ الحد. 


(180) في ت : أبعدهما. 


(190) غير موجودة فى: أ . 
(181) في ت : ا لحد حالّه أكثر . E‏ 


١ :‏ (191) في أ: ما قلنا. 
e‏ (192) في ت: فکیف . 
في ت: کثر. (193) في أً: ولم . 

(184) في أ: العصبات. فی أ: 
. (85) فی ت : الجد حاله يفضل . SS‏ 
: (195) في ت : فإغا. 


(186) في أ: للحعصبة. 
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[القرابة]"» وإن قرابته قرابة [الأب]”' مستوية . ووجدنا الأبوين إذا لم يكن 
معهما أحد فمعناهما معنى [العصبة]*”' . فكان للأم الثلث» وللأب الثلثان» كما 
جعلنا [في ابن وابنة)" أثلاثاً . وإذا كان [الإبن] وحدهء فله المال كله. وإذا 
E E NS CO NNE‏ 
ا عات قل 05 [اج ها اقتا ا کا 
GS‏ او فا الأم السد E E‏ 
أثلاثاً. وقد[كان للابنة] ” فريضة على [حرنی ]209 الصف [فلہ 210۲ 
اجتمعت مع [الأب]' [صار ما بقي بينهما أ EGÎ‏ 212 . فكذلك هاهاء أعطينا 
[الزوح النصفاء واستويا في القرابة» وأعطيناهما البقية] أثلاثاً کا 
[کان]“'“ ہدیا أن لو لم یکن زوج کان المال بينهما أثلاثاً. ا [فلیس 
ا لحد بجد الأم] في القرابةء بل هو أبعد» فأعطينا الزوج النصف» والأم الثلث 
کاملاًء والباقي للجد بعنى العصوية. و لم لبمد [بحاء]' الأب 
فیقاسمالأم لأنه لم ستو قرابتهما۔ 1فلما)* كانت الأم أفرب» 0 
ق ا و ن کات 
للابنة النصف وما بقي فلابن الابن؟! لأنه ًا زال عن أن يكون بحذاتهاء أعطيت 
الابنة فريضتهاء وأعطي ابن الابن ما بقي» ولم [يجعله]" 7 [يقوم]"” مقام 
الابن» فيقاسم البنت أثلاثاً. 


(196) في ت : القربة . (209) في أٌ: جدتها. 
(197) في ت: الابن. (210) مطموسة في: أ. 
(198) غير موجودة في : ت. (211) في ت: الاين. 
(199) مطموسة في : آ. (212) مطموسة في: أً. 
(200) فى ت: الأب. (213) مطموسة في: آ. 
(201) مطموسة في : |. (214) في ت: کانت. 
(202) غير موجودة في : آ. (215) غير موجودة في ت 
(203) غير موجودة فى : ت. (216) في ت: يجعل. 
(204) في ت : والباقي للعصبة فإذا. (217) في أ: بجد. 

(205) مطموسة فى: أ. (218) في ت: ولا . 
(206) مطموسة في : . (219) في ت: للجد. 
(207) غير موجودة في: . ` (220) في ت: أجعله. 
(208) مطموسة في : أ. (22) غير موجودة في : أ. 
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[والخمرا" کل شراب [اشتد» فإذا]" اشتد خامر العقلء أي غطاه وسد 
الطر اين مي الاب ار اتر [فإن العقل] مسکنه [فٍ في] الدماغ» 
فإذا أراد القلب أمراأشرق [العقل] [بشعاعه]” في الصدرء فزين ذلك الشيء 
على عين القلب» وي العحاسن [من!* الساوئ» ومز نهماء فا شرب الشديد 
من الشراب [النهي عنه] صار سد بين العقل والقلب . [ وأصل]"" ذلك أن کل 
حلاوة من الأطعمة والأشربةء فأصلهامن الفرح› ولا عرس العنب في ال حنةء 
1 ری ا زل ای مو واف ار آلا ال 1و۱ الگ 
شىء [حُلو]“". فأول ما بدأ آدم [عليه السلام]*" حين دحل الجنةء بدأ يأكل 
الخنت > [كذلك]" روي أن أهل ا لحنة أول ما يدخلون الجحنةء OLN‏ 
فما زال آدم [عليه السلام]*" يأكل من الأشجار حت املا فر خا وا تمل من 
افرح شي مهد رااغر مدو ا ا 
[واعتبارآ]* لهم [لیحذروا ویعتبروا) كانه يقول: "[إني) وضعت هله 


(1) في ت : فالفمر. (14) في ت : خحلق . 

(2) في ت : یشد فإنه . (15) في ت : صلوات الله وسلامه عليه . 

(3) غير موجودة في: ت . (16) في ت :۽ کذا. 

(4) في أ: فالعقل . (17) لم أقف عليهء ونحوه ا لحديث الموضوع في 
(5) غير موجودة في: أ . فضيلة أكل العنب وهو : "عليكم مداومة أكل 
(6) في ت : القلب . العنب مع ايز "(انظر : السثار السنيف فضي 
(7) مطموسة في : أ. الصحيح رالضميغه: 55). 

(8) في ت: و . (18) في ت: صلوات الله عليه . 

(9) غير موجودة في : ت. (19) في ت : لملا فرحا . 

(10) في ت: فصل . (20) فی ت : أغواه. 

(1) في ت: جاء. (21) غير موجودة فی: ت . 

(12) في ت: ذوي. (22) غير موجودة فی: ت. 

(13) غير موجودة في : ت . (23) غير موجودة في: أ 
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[الأفراح فيا أ نفوسهم قسمة بينهم» فمن فرح بي دام فرحه» وقرت عيته» 
TT‏ [وأصاب رشده. . . » ومن يفرح بفضلي ورحمتي عليه . 

من الإبهان والإسلام والطاعة» أصاب ر ن على 
رج جاء عظيم من [كرامتي ف ول فرح الصديقينء والشاني فرح الصأدقين. 
ومن فرح بالخیاةالدنیا وزیتهاء احا رشده» [وفانه) حظه» ولم ينل بد لأنه 
لا دوامً لهاء واللة لا يحب الفرحين. . ومن فرح بالأوثان والأصنام التي يعبدها دوني 
فالويل كل الويل له" . ثم أجمل الأحزاب كلهاء فقال: كل حزب ما لديهم 
فس ن74 وقال [تعالى آیغ )3117 : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
هو خير ما يجمعون4*) [وقال عز وجل]: "قل للصديقین بي فافرحواء 
زكرن فوا ااي ل ف الايا ك وف الاحرة در a‏ 
الفرح الذي [استبخف ستبخفا۶۹ [بیحلم] آدم صلوات الله عليه [وسلامه]*؟ حتی 
نسي العهد» وذهب العزم» فعاد الَفرح حزنا . فلما کان يوم نوح عليه السلام» وجد 
العدر سبلا إلى دحول [السفينة]°» وذلك أنه مد بأذني الحمار ليدخله» فآخذ 
العدو بذنبه حتى مله نبي الله» فقال : «ادخل و[لو]“ كنت شيطاناء فوجد العدو 
إذنّاء فدحل وسرق العنب» فلما استوت السفينة على الجودي» وأخرج نبي الله ما 
فيهاء افتقد العنب» فذهبت الملائكة» وجاء ت بالعدو» وحضر جبريل [عليه 
السا e‏ 4 ا ET‏ وا اإ4 1ق پکف]» [ف RT‏ 
افترقوا ا عن للعدو الثلين» والثلث لنوح [عليه السلام]“ على شرط أن 


(24 موس في :1. (35) لم أقف عليه . 
(25) مطموسة في أ. (36) غير واضحة في : أ. 
(26) غير موجودة في : "ت" ومكان نقط البتر (3) في أ: على . 
مطموس في : «أ» . (38) غير موجودة في ؛ "ت" وفي "أ" : وسلم. 
(27) مطموسة في : أ . (39) في ت: سفینته . 
(28) في ت : کراماتي . (40) في ت: إن . 
(29) غير موجودة في: ت . (41) في ت: صلوات الله عليه . 
(30) المۇمنون: 53. (42) في ت: سهما. 
(31) غير موجودة في: آ. (43) في أ: شريك. 
(32) يونس: 58. ` (44) في ا" : فاحسن» وقي "ت" : فأحسر . 
(33) غير موجودة في: أ. (45) غير موجودة في: ٿ. 
(34) غير موجودة في: ٿ. (46) في ت : صلوات الله عليه . 
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شالارا فلت ب فة واا يها الاليرما الاوك وهاه 


رای ي ا یرما [ اجر دم ری ویوا اخ (50 ر 
قرد. [فغيرت]؟ هذه الدماء ألواته » وأعَرَّت [شاربة أحلاق السباع] اف 
ا فاو ا GF‏ الحقل في الدماغ» اون SIF.‏ [یکت او 
ويقخنرر] ٠‏ ويعربد» و[يتفرد]"“. [و]*“ يلعب [كالقرد. فإذ لم ينضج 


O‏ و لأنه خلق من الان 
ووّجَدالسبیل إلى]" معدة شاربه و[قلبه] ‏ في صدره. فامتلاً[فر س63 
بأحواله الدنسة الوحشة» [فطرب] » فحرم الله تعالى على المؤمنين ذلك فقال : 
ليا أيهاالذين أمدواإغا ا خمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 

ا ا ا اهام وها باونل 

الذي بال في أصلهاء ثم قال: من عمل الشيطان)؛ آي من [استه] ا 
و ۋفاجتنبوە› ثم بين ما [يصنع] الشيطان عند ذلك» 2 
3 إغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء4" . [ف] أي داء أدوأمن 
العداوة والبغضاء؟! وأي [ضرر]” بأضر من شيء صد عن ذكر الله تعالى وعن 
الصلا فبين ضرره وعلة تحريه . فذكر حصالا ثلاث كلها تؤدي إلى الهلاك : 

فالعداوة وا اء [بھما رابا نة ودنیاه» ا و اللته رات 


(47) في أً: للعدو. (58) غير موجودة في: أ. 
(48) مطموسة في : أ . (59) مطموسة في : أ . 
(49)مطموسة فى : "أ" ٠‏ وغير موجودة فى : "ت" . (60) في أ: فحاضه . 
(50) مطموسة فى : أ. (61) مطموسة في : أ. 
(51) فی ت : فعبرت. (62) في ت: مله . 
(52) مطموسة فی: أ. (63) فی ت : أفراحاً. 


(64) في ت : وطرب. 
(65) غير موجودة في : آ. 
(66) غير موجودة في : ت. 


(53) قرر اللحافظ ابن كثير أن الأخبار التي تنص على 
أن راكبي سفيئة نوح أكلوا من فضول أزوادهم 


لا يصح فيهاشيء» ولا يذكر في ذلك آثار (67) فی ت : فلما. 
منقطعة عن بني إسرائيل نمالا يعتمدعليه ولا (68) في ت: ماسته. 
یقتدی به (انظر : قصص الانبياء: 82/1) . (69) فی ت : رز 
(54) في ت: سره. (70) المائدة: 91-90 . 
(55) في ت : فبهذا. : (0/) غير موجودة فی: ت . 
(56) مطموسة في : أ. (72) فی ت: ضر. ` 
(57) في ت: یقرد. (73) في ت: خحراب بها . 
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و ا ی رای و ی 
قلبه عن كل خير» واستولت عليه النفس بدواهيها. وإذا ضيّع الكتوبات» تراكمت 
عليه الذنوب وأحاطت به» فلم يجد إلى التوبة سبيلاً. وا لخم ر وكل شيء 
El‏ ا A IT ER‏ 
استد طريق العقل » [فلا1 يصل إلى القلب» ووجد الشيطان سبيلاً إلى القلب 
فأفسده. و[وجدنا)" أربعة أشياء سميت في التنزيل رجساء فقال تعالى : أو 
لحم خنزير فإنه رجس أو فسةا#» وقال: [فاجتنبواالرجس من الأوثان 
[واجتنبوا قول الزور4» وقال: إغا ا حمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان€» فأمرنًا باجتنابهاء كما أمرنا باجتناب]"؟ [الأوثان]؟» 
[وسماها رجساً كما سمى]* الأوثان. وإغا صار رجسأمن [أجل آن الشيطان قد 
E‏ ا ا ا ای لا 
والخنزير خلق لأكل العذرة في سفينة نوح [عليه السلام]. وإغا صار الطعام 
عذرة في الجوف» لحلول الشيطان في جوف المعدة» ووجد السبيل إلى جوف آدم 
[عليه السلام] يوم أكل من الشجرة» فاتخذ لنفسه هناك موطناًء فأنثن الطعام» 
وضار اروها جد فام الو فة رجاس ة العدوء اوصارت] العذرة 
غذاء الخنزير» لأن العذرة كثرت في سفينة نوح [عليه السلام]**» فشكا إلى الله 
تعالى» فأمره أن يسح دنب الفيل. ففعلء [قبر] [خنريراً]" من [أنفه» 
فأكل]” العذرةء عن ابن عباس مثله . وإغا زجر الله تعالى الخلق عما يشينهم» 
ويقسد عليهم محاسنهّم» و[أن]*“ لا [يقعوا]” في أودية الهلاك» وألا يكونوا 


74) في ت: يسکر . (84) غير موجودة في : أ. 
(75) فی ت: للعقول. (85) في ت: صلوات الله وسلامه عليه . 
(6) في ت: قلي ٠‏ (86) في ت: صلوات الله عليه . 


(87) في ت: يخرجه . 
(89) فی ت: صلوات الله وسلامه عليه . 


(77) غير واضحة في : أ. 
(78) الأنعام: 145. 


E‏ (90) مطموسة في: آ. 
ا a‏ (91) في اً: خنزيرين. 
(81)مطموسة في : 1 » وعير موجودة في : 5 (92) فی ا: أله فأكله . 
(82) مطموسة في: آ. (93) غير موجودة في : أ. 
(83) مطموسة في: اأ, (94) فی ت: يقعون. 
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في ڏي آهل الزلة والصغار . [ومن أحق بالذلة والصغار] ممن [يكو ا 
ا » [شارباًللخمر» سکرانَء حیران» جاهلاً بالله وعلائکته وکتبه 
ورسله» جاهلاً بیومه› جاهلاً بطاعة ربه ومعصیته » جاهلاً بشوابه وعقابه ومعاده» 
جاهلاً بدین الله» أضل في سکره من البهيمة» عاصياًلربه» قد احتوشته الشياطينء 
وفارقته الملائكة في طاعته له » مخالفا لله ورسوله؟!» ثم مع e S1 PEAS‏ 


من الشدقين» واملّح على ٠‏ الل a E‏ 


Nh SST‏ طان»› [وتّرك أمرالدنياء و" ضحكة الصبيّانء [مردود 
عليه صلاة E‏ فدخل . . . هول أكثر من هذاء فقد وَجَّبَّله مع ذلك 


A O سَحَط الله والنار‎ ٤ 

(95) غير موجودة في: ت. (۱00) في آ: جد . 

(96) في أ: يکن . (101) في أ: شجرة. 

(97) غير موجودة في : ت. (102) مطموسة في: أ. 

(98) في أ: في . (103) غير موجودة في : "ت" » ومكان البتر 
(99) مطموسة في : أ . مطموس في: "ا 
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ذكر علة حرج الدم 


[فإن المعدة]" منها أصل الدم» وذلك أن العدو وجد السبيل إليها يوم أكل آدم 
[4] من الشجرة فمن مقر [يجري] الدم في العروق» [فأينما]“ ظهر 
وسال وجب الوضوءٌ. وكذلك البو » فالبول بظهوره يصير حدثاًء والدم بسيلانه» 
لأن الدم رجا جمد فصار لحماًء فإذا سال فقد زال عن ا لجسد» وبان عن أن يكون 
لحماًء [فرجب الوضوء] . فكذلك ماخرج من النصف الأسفل» فار خد 
لأن ذلك [ من مستقره» وتلك رجاسة الكفر . 


(1) مطموسة في : أ. (4) في ت: فآنشن ما . 
(2) في ت: صلوات الله عليه . (5) غير موجودة في : ت . 
(3) في ت: مجری . (6) غير موجودة في : ت . 
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ذكر علة حرم الميتة 


أما تحر 1 او ا اا وح مادام فيها[فالد جار" في 
العروق» [فإذا] خر ج الروح» جمدالدم . فالأكل لحمه»ء أكللدمه معه ا 
ت كيا ويقع الأراج اتي يجري متها السا السفوحة» والحلقرم 
[والمريء] طريق النفس وطريق العَلّف» فهذه كلها مجاري الما التفرحة 
وا1 مر بالذبح]* لقطع تلك العروق» [لتسيل!" الدماء ء التي إذا وجدّت طريقاً 
[انسفحّت]» لأنها في الأصل كانت جارية في البدن كالجحداول. وليست تلك 
دماء اللحمء إ إغا هي دماء العروق تجري [في ٤‏ الي وأضلها من اة مه 
مستقر العدو» فحرمَّتألهذه العلة. وإنغا حرم الله تعالى [الدم)*" السفرح في 
تنزيله» لا الدم الذي في اللحم والكبد والطحالء قال رسول الله غل : : «أحلّتلا 
میتتان ودمان : فأما الميتتان فال جراد وا حوت» وأا الان فاطال 
والكبد" . [فهذا حمق ما قلنا من العلة أن الطحال والكبد]”" دماؤهما كدماء 
اللحم وأن دماء العروق [إنغا تجري من]' مستقر العدوء فنجاسته ورجاسته من 
قبل العدو . وال جراد وا حو ت لا دما ءهماء فموتهما لا يحرمهما عليناء لانه ليس 
هناك عروق يجري فيها [الدماء] "۰ وإذا حرج e‏ من بل جریه جمد فيه ودم 
السمك يبي ض إذا أصابته الشمس» ذلك [لتعلم]" أنه ليس دم الطبع ودم العروق› 


[والله ا 

(1) مطموسة في: أآ. (10) غير موجودة فی : ت. 

(2) في ”ا“ و "ت" : جاري. (11) مطموسة في : :ا 

(3) في ت: وٳذا. (12) رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي 
(4) في ت : يدلي . والشافعي (انظر : نيل الارطار: 8/ 147- 148). 
(5) غير موجودة في : ت. (13) غير موجودة فی : 8 

(6) في ت: ل ا 

(8) فی أ: E‏ (16) فی ت: : ليعلم . 

(9) في ت : هى (17) غير موجود في : e:‏ 


238 


ذكر علة تحر الذهب والحرير 
على [الرجال ]۵ 


[و 1 أماعلة تحر الذهب والحرير على الرجال» فمن أجل أن الله ټعالى 
وصف أهل الحنة› فقال E e‏ 
چ . فإذا [لبسّهما]“ في الدنیا» کان کالباهي لأهل الحنة في الدنيا. وكيف 
ا يسن المباهاة بعد غريق في الذنوب والآثام» وعاقبة متتها هإليه؟! والذهب والحرير 
من لباس الفراعنة [و] الذين[تعجلوا)“ طيباتهم في حياتهم الدنيا 
o‏ رلا ترکېرا مراک آعداي» فتکونوا أعدائو ۰ 
كما هم أعدائي "؟! فاش بأعداء اللهء و[التري ٻزيُهم] ۰ عا ناقلب 
E E E EE‏ . [وإغا حل" ذلك 
للنساءء لأن ذلك [حايتهن]' وزينتهن؛ فلم [ينعهن]“" من ذلك» لأنه [حق 


من]" [الحقوق]"". وإغا تتزين المرأةوتنحلى» لحم زوجهاء ولتقيه فتنة 


(1) في ت: الرجل. (10) في ت : لذلك . 


(2) غير موجودة في: ت . (11) آحرجه أبو داود من حديث ابن عمر بسند 
(3) احج :23ء وفاطر:33. صحيح (انظر : النغني: الباب الثالث من 
(4) في ت: لہسها. "كتاب أسرار احج" : 318/1) . 

(5) غير موجودة في: ت. (12) مطموسة في: أ. 

(6) في ت : يجعلوا. (13) فی ت: حلیهن . 

(1) لم أقف عليه. (14) في ت: يمتعنَ. 

(8) في ت: فالتشبیه . (15) في ت: خوف. 

(9) في ت : التزين بيهم . (16) في أ: العقوق . 
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النساء . والرجل پتکبر ويبغي» و[یتطاول بلبسه)). اران 
آ0 اا کر ةه و[تَهمات السلوة]" في الرجال. فإذا وجدنّما 
[تعن] »۰ اکهين کن ول با الزوج ال لاه ورين الاب . وآماالمرأقى 
ا وك الل 
في النهي عن الشرّب في آنية الذهب والفضة » وافتراش الحرير والديباج» لأن ذلك 
[كلّه] فعْل الفراعنة وال جبابرة» ومن أثر الحباة الدنيا. . عن عبد الله بن عمر رضي 
کک : امن تشبه بقوم فهو منهم»» وبإسناده قال : ا رولا 

تلل عن أن [يلبر ]5 ا لحري والديباج» وعن أن [يجلس]” عليه» وعن الشرب 
ئة لحترا ان . قال : «وهذا من جيد الحديث». وقد 


نظرنا في عامة الروايات› فلم نجد [ذ5َر]*“ الافتراش إلا في هذاالحديث» وأكثر ما 


ا الخ لعببدة: #افقراش ار 
والد يباج کسه ؟» قال IS ٠‏ 
(12) مطموسة في : أ. الأشرية "برقم ا520 من صحيحه» ومسلم 
(18) في ت : لهمات . في "كاب اللباس والزينة "برقم 3850 من 
(19) غير واضحة في : ت. صحيحه» وأبو داود في " كتاب الأشربة " برقم 
(20) في ت : لهمات النساء . 5 من سننه» وأحمد في " مسند الشاميين " 
(21) في ت : يکفين . برقم 16230 وفي "مسند الكوفيين" برقم 
(22) في ت :تتشوق لعلّة . 0,. وفي" باقي مسند الأنصار * بأرقام 
(23) غير موجودة في : أ. 22 و 22311 و24723 من مسنده. 
(24) في ت : نهانا. (28) غير موجودة فی: ت . 
(25) في ت : لہس . (9 غر دوجود فى 2 
(26) في ت: مجلس . (30) الأحاديث المسوبة إلى شهر بن حوشب جزم 
(27) أحاديث النهي عن لبس الحرير والديباج وعن الصغاني بأنها كلها موضوعة (انظر: كتشاب 
ا لجلوس عليهما وعن الشرب والأكل في آنية الىوضوع ات : 9). 
الذهب والفضة كثيرة» أهمها ما رواه البخاري (31) في ت: قال افتراش الحریر کلبسه 


, في "كتاب الأطعمة " برقم 5006 وفي "كتا 
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ذكر علة [ حرم ]" جر الازار خيلاء 


[وأماعلة جر الإزار غيلاء]) فزن [اللة)" تعالی: العر لازا“ 
الكدرا وا ف الإزا ر را راا جر وا بارا 
e‏ . فلذلك قال رسول الله ته : امن جر ثوبة خيلا لم 
ينظر الله بوجهه الكري إليه يوم القيامة» e, e‏ 
عن رسول الله تله قال: «لا ينظر الله إلى من یجر ثوبه خیلاءء [و] ٠‏ جر إزاره 
ES‏ 5 فوسل الله لھ [قال ]2 : یول الله تال + أربعة ليء» 


فمن نازعني فيهن» [كببتة]" في النار: الكبرياء» والعظمة»ء والفخر» والقدر 
ر 

(1) غير موجودة في: آ. الكبر والعجب": 3/ 358) . 

(2) غير موجودة في: ت , (11) غير موجودة في: ت. 

(3) في آ: لله . (12) غير موجودة في: ت . 

(4) غير موجودة في: أ. (13) في ت: کبیته . 

(5) في أً: فخر. (14) وجدت أجزاء هذا الحديث القدسى قد روريت 

(6) في ت: والفاعل. مفرةة» فقد جاء في الحديث القدسي : " الكبرياء 

(7) هو جزء من حدیث رواه أبو داود والنسائي» ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيشا مهما 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (انظر : ألقيته في جهنم" رواه أبو داود في" کحاب 
دلیل الفالحسے : 3/ 289- 291). ٠‏ اللباس" برقم 3567 من سنده» واين ماجة في 

(8) غير موجودة في: ت. "كتاب الزهد a‏ 

(9) في ت: آو. وأحمد في" باقي مسند ال مكثرين " بأرقام 7078 

(۱0) جمع اكيم الترمذي بين حديئين في حديث و 8539, 8991 ر 9143 و9326 من نستده . 
واحد» فالأول بلفظ : "لا ينظر الله إلى من جر وقوله: "والقدرسري" هو بنحو قوله غ : 
إزاره حيلاء" رواه مسلم» والشاني بلفظ : "لا «وإذا ذكر القدر فأمسكوا» أحرجه الطبراني 
ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا" متفق عليه من وابن حبان في الضعفا, (انظر : المفني: 
حديث أبي هريرة (انظر : النفني: "كتاب ذم " كتاب التو حيد والتوكل " : 4/ 265) . 
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ذكر [علة]" قول رسول الله عله : 
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي 
فلا مس من شعره ولا بشره شيعا“ 


فمن أجل أن الأضحية فدية النفس» [ورثناها] في [اللّة] عن خليل الله 
صلوات الله عليه [وسلامه) ۰ [قَدّی] ابنه من الذبح بكبش . ألا ترى إلى قول 
رسول الله تله : إنه يعفر له مع أول دفْمَة من دمها“؟ ! فهذه فدية النفس الخائنة 
التي أثقلت نفسها بالذنوب» فاستوجبت النارَء فوضع لها هذه الأضحيةسبباً 
لفحاا ودلك قول رر لال من ی ا ا و ا 
نفسه» كانت [فداءء) من النار»"". [وإذا]"" دخلت [الأيام)”"' العلومات» 
[فمن شأن القوم أن يكشروا من ذكر الله" : [على مارزقهم من بهيمة 
الأنعاء 1*4 . كذلك قال [تعالۍ]" في تنزیله» وکان A‏ ا 
لارتياد أضاحيهم و[كثرة]”" التكبير والذكر [والتحليل]""' للهذي تعظيما لشعائر 
الله [تعالى. قال الله عزوجل: #إومن يعظم شعاثر الله]"" فإنهامن تقوى 


(1) غير موجودة في: أ. (10) لم أقف عليه . 
(2) رواه مسلم عن أم سلمة مرفوعاً (انظر : رياض (11) في ت: فٳذا, 
الصالحين : 482» ودليل الفسالحين : (12) في ت : أيام . 
4/ 538-537( . (13) غير موجودة فی: ت. 
(3) في أ: وتناها. (14)المحج: 28. ` 
(4) في ت : المسألة , (15) في ت: جل وعز. 
(5) غير موجودة في : ت . (16) غير موجودة فى : أ. 
(6) في : فداء. (17) في ت: کثرت . 
(7) لم أقف عليه. (18) في ت : کالتقلید. 
(8) غير موجودة في : أ . (19) غير موجودة في : أ. 


(9) في "أ" و "ت" : فداژه. 
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القلوب 24ء الا : فهو خير له عند رب )۳ . [فکاة نوا إذادخل 
العشر [أک ف و “كان ذلك عندهم نذراًيجب الوفاء به . وقد 
[أعلمهم] رسول الله ته أن من آراد أن يفعل ذلك آلا يأخذ من شعره وبشره 
شيئاًء كي يأخذ من الفداء بحظه» لأنه إذالم يفعل ذلك» وضحى يوم التتحرء 2 
یدخل مازایله من شعره وبشره [منه شيء] [في] الفداء . وقد كان شريك 
البدن في الذنوب وا خطيعات» فبقي الزائل من شعره و[بشره]” “مع دنس 
الذنوب» ولم [يحتظ] من الفدية حظّها . فلأهل الفهم عن الله تعالى في هذا 
نظ را لطيف» [يتفقد و مثا هذ الأشياء» فاليسير من أمر [الذ: کک 
قدره عند الله [تعالى] ‏ . ألا ترى أن المي ت إذا كان طو ل الأظفار»ء [و]” واد 


2 


الشعر لم ایج منه شيء» ولم پؤتتذ [منه ذ E‏ . وٳذا زايله شيء» ضم 
إليهء لأنه البشری؛ [إغا] [ي پېشر] به اؤ منون عند الموت» قد عمت ج 


اجسدء فوقع لكل شعرة ولكل طشر منه حط ای کر ن [مته] بحيال 
شن اكراةا الله تمالى واشراةا ورخحة فکذا ك ذا وخر فح 


أيام الذبح»› وهي [أیام]"“ معلومات مشهورات عند الله ونوی أن پذبح› توقی 
e‏ 
2ا [الکتات 4۵۲ بحمد الله وعونه» [فثسأله التوفيق لصالح العمل ETE‏ 


محمد القَمّي الأنصاري]“. 


(20) الحج» 32. (34) غير موجودة في: أ. 
(21) الحج» 30. (35) فی ت: ہا ۔ 

(22) في ت : وکانوا. (36) غير واضحة في: ت. 
(23) مطموسة في: أ. e‏ 
(24) في ت : علمهم. (38) في ت: ذکر. 

(25) غير موجودة في : أ. (39) في ت : بسراه. 
(26) فی ت : من . (40) في ت : ادحل . 
(2) في أً: بشر. E‏ 
(28) فی ت : یحیط . (42) في ت: شحره. 
(29) في ت: يفتقدون. (43) غير موجودة في: أ. 
(30) في أ: الدين . (44) في ت : كتاب العلل . 
(31) غير موجودة في: ت. (45) غير موجودة في : "ت" ومكان البتر 
(32) غير موجودة في: ت. مطموس في : ٣‏ 
(33) في ت: یجزل. 
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المے|رس العامة 


ثبت الشواهد القرآنية 

ثبت الأحاديث النبوية 

یالتار 

ثہت الأعلام 

ثبت الأماكن 

ثبت المصادر التي ذكرها الحكيم الترمذي 
المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق 
احتويات 


ت الشواهد القرآنية 


الآية السورة 


و اا ا ا ل 
يفسد فيها ويسقك الدماء. . O‏ البقرة: 30 


[فآینما تولوافتم وجه ال٠‏ البقرة: 115 
BONN ae aes N‏ 
لفن آمنوا بمثل ما آمنتم به “---------7 البقرة: 137 
E‏ 
ار ي البقرة: 143 
#إنا لله وإنا إليه راجعون ˆ GE I ae‏ 
ر البقرة: 157 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل امشرق والمغرب. . 
وآتی الال على حبه#" اإلقرة5: 177 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)__ اة 5ة 
و E‏ البقرة: 196 


خیرا کثیرا وما یذکر|! ly‏ ا أالبقرة: 269 
#واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله# -.. البقرة: 281 


ل ف الله فسا إلا وسعها# سسس البقرة: 286 
التاطيرالقطرة من اللحب والفضة لحيل السوية 
والأنعام والحرث# - n‏ آل عمران : 14 
(تل تنكم بير من لكو للذين اقرا عند ربجم 
جنات تبري من تھا الها رسج آل عمران: 3ا 
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115 


216.74 


183 
74 


إن الهدى هدى الله أن يوتى أحدمثل ما أوتيتم أو 


يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من 


يشاء 4# 
#واتقوا النار التى أعدت للكافرين# 
لياأيها الناس اتقوا ربكم . . . اتقوا الل& ٠.‏ 
#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
SS ALC‏ 
لإللذكر مثل حظ e‏ و 
لت لم یکن له ولد رورت اغلام الت -- 
#فإن كان له إخحوة فلأمه السدس# .. 
رلا تاکلوا آموالکم ینکم باب اطل إلا أن کون نمار: 
عن تراض منکم - 
SER EE EE‏ 
وندخلکم مدخلا کریا) ` 
#إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلهانصف ما 
ترك» 
#فللذكر مثل حظ الأنشين -- 
#يا آبها الذين آمنوا ا ا 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون إ إغا a o E,‏ 
والبغضاء -. 
انين نرا رلم ببسو إعانهم بطم أولك لهم الان 
وهم مهتدون0.. : 
ل(فمستقر e‏ 
eRe‏ 
ليا بني آدم حذوا oT‏ 
#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة . . . أربعين ليلة& ... 
لوإذاقرئ ا aS‏ ا لعل 
رون * 
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النساء : 176 
النساء: 176 


المائدة : 91-90 
الأنعام: 82 
الأنعام: 98 
الأنعام: 145 
الأعراف: 31 

-- الأعراف: 142 


2 الأعراف : 204 


23524 


106 
89 
235 
202 
187 


102 


لۋواعلموا SS‏ 
ولذي القربی والیتامى والساكين وابن a‏ 

الو لا کتاب من الله سق 4سس 
فکلوا ما غنمتم حلالا طا ع 


لإحذمن آموالهم صدقة هریم وتزکییم ب بها اول 


علیھم إن صلاتك سکن لھ س 


MESO SEG OT 


رحیم€-- 


MSA 


يجمحو ن 1 ی 
اجر ثم توبوا ا 


O 


وان هذا لشيء عجیب قال جين من انر ال6 


أو آوي إلى ركن شديد-- ج 5 
لوآقم الصلاة طرفي الها وزافامن اليل إن اسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذکری للذاکرین) - 
إن التفس لأمارة بالسوء إلا ما ريک 

إن ريك يبسط الرزق أن يشاء؟ ˆ 2 
لإوأوفوا الكيل إذا كلتم . 

3 قم الصلاة الاوك اسمس إلى سق اليل وقرآن 
الفجر | ا 

(وکبره تکبیرا) .. ج 
لوسلام عليه يوم 0 وپوم يوت ووم يبعث تجا 
[إنى عبد اللّه آتانى الكتاب وجعلني مباركا4-- 
والس ادم لییو ولت ووم اوت ویو بعت 
جیا6 

لإولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا#-- 

لإوأنك لا تظماً فیها ولا تعری# - 
:#ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا و کک 
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الأنفال: 41 
الأنفال: 68 
الأنفال: 69 


199.198 
197 
197 


التوبة: 103 190.186.185 


التوبة: 128 


يونس : 58 


هود: 3 
هود: 48 
هود: 73-72 


هود: 80 


هود: 114 


ن يوسف : 53 


الإإسراء: 30 
الإإسراء: 35 


الإإسراء: 78 


111 E و‎ 


مرم ˆ 15 
مرم : 30 


مرم : 33 
مریم : 62 
طه: 119 
الأنبياء: 35 


116 


233 
156 


181 
160 
160 


110.93 
101 
77 
212 


123.122 
97 
114 
115 


115 

177 

207 
84.69 


ر 


ف tL‏ من آساور من ذهب ولؤلرا ولاهم ف فيها 

حریر# احج : 23 
على ما رزقهم من بهيمة ui‏ > الحج: 28 
و اا د ج ا 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان اقول ازور الحج: 30 
ومن يعظم شعائر اللّه فإنها من تقوى القلوب)_-- الحج : 32 
#وجاختوا في الله حق e e‏ الج : 78 
وما جعل عليكم في الدين من حرج) _- احج : 78 
وکل حزب ہا لدیهم فر حون 4# ON. es‏ 
#وورٹ سلیمان داو ود وقال يا آبھا الاس عا علمنا e‏ 

الطير وأوتينا من كل شي ء4 = النمل : 16 
#وسلام على عباده الذين ا النمل: 59 
#وربك يخلق ما يشاء A‏ م الفضنض :68 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
IAT:‏ تشكرون# . . . القصص: 73 
و ي 

ربك # -. س القصص : 86 


وام اسب الاس ارگوا خیترارآا رمم ل 
ا ا E‏ 
N I OS‏ 


من أغرقنا# .. : العنكبوت :40 
لوالذين جاهدوا فیا تهدرتم سبلن -- العنکبوت :69 
e AS E Ê‏ 

43-41 : الأحزاب‎ SES GLE 
43: الأحز اب‎ E .. و کان بالمۇمنين ر حيما‎ 
53: الأحزاب‎ : aT 


250 


198 


239 
242 
243 
235 
243 
198 
122 
233 


218 
115 
T1 


13 


101 


08 


N 


صلوا عليه وسلموا ٹسليما# .. : 2 


وما آنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) ٠‏ 
#يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها 
ر _ 

«كتاب رلته لبك مبارك بدبرواآبلهوایعذکر اواو 
الألبات# .. 

و e‏ الله صدره e‏ نورمن 
نم اوی إلى السماء وهي دخان فقال لها وللار 
إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين . . . في يومين4 
#فمن عھا وأصلح فأجره على الل enn‏ 

أفرأبت من اتخذ إلهه هواه 

#حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة4 
کک حتى نعلم اللجاهدين منكم والصابرين 
ول أخبار کم 0 E e SS‏ 
لإسيماهم في وجوههم من أثر السجود&4-- 

NS }‏ قى لسسع 
وهر شهيد» 

#ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» 

«ذلك فضل الله يوتيه من يشاء واللّه ذو الفضل 
العظيم# ... 


لان الل يحب اللين بقاتلون في سبيله صفا كانم 
بنیان مر صو ص (4-- 

مل اکم على تبر تنجیکم من عذاب یم تومنون 
بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ..- 
اندي للصلاة من بوم اإجمعة فاسجرا إلى ذكر لل 
وذروا البيع 4 و ا 
لیا آیها الذین آمنوا لا تلهكم و 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) - 
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115  56:بازحألا‎ 


سب : 39 184 
فاطر : 33 239 
ص : 29 100 


75.73  22:رمزلا‎ 


. فصلث :12-11 96 


الشورى :40 76 
الحاثية : 23 108 


محمد : 31 84.68 


الفتح : 29 83 

:37 101 
الطور :49 121 
الحديد: 21 101 


الصف :4 198.149 
الصف :11-10 198 
الحمعة:9 125 


المنافقون :9 183 


لاست . وا ا فار easement‏ نوح :10 


أوتوا الكتا ب س للمدثر: 
#والليل وماو a‏ ب ah‏ :17 
قد أفلح من تزکی 5 ربه ا سس - الأعلى :15-14 
إن E‏ الأولى محف راهيم 

وا ت ٠‏ الأعلى : 19-18 


ايها الغس الطمستة ارجمي إلى ريك راضية 
.مرضية# - 2 سسس الجر : 28-27 
اذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب‰ ... ا الشرح :8-7 
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156 
69 
133 
155 


151 


143 
153.109 


ثبت الأحاديث النبوية 
الحديث الصفحة ' 


أبعث ی آخر الزمان عبدا أ اأميا . O, me e‏ 
أحلت لنا ميتتان ودمان - BG E E‏ 
إا اتل الجدغل متو ادل الل عمجتت )4ون 
إذا توجه العبد ف الصلاة انبل الله عليه بوجهه -. ê. Sess‏ 
إذا دحل العشر وأراد أحدكم أن يضحي - 242 
إذا الا سم ل ا ا قرا ت bs aes‏ 
إذا 0 ذلك صاب کل کک EES‏ 116 
أرب بعة لي فمن ناز عني ا ت في ا . ae‏ ك 

استحيي من عدي أن برع e‏ يديه a‏ 40 
أقتلته وهو قول لا إ ل9 ا و 
أكمل المؤمنين [انا n n“‏ 76 
أ۷ إن ید الله على أفواه الحکماء EE GS‏ ر 99 
ألا تستحيون! الملائكمة على e‏ ی 3 
آلا هل من داع أجيبه؟ ألا من 8 e EE EEO‏ 
أما تقرأً قول الله عز وجل: وماأً م من شيء س 14 
مر أن يؤ حر الأضحبة ختى يصلي - SNA CS os‏ 5 
أمر بان يقول سبحان ربي الأعلى ل 8 
ا ٻأن يقول سبحان ربي ا ees‏ .0 
أمر بركعتين قبل الفداء والقربان -- و 
أمرت أن أقاتل الناس يقو لوالا الا إله إلا الله EE‏ 

أمروا با مغرب ثلاثا ليرفع | کی 
إن GS‏ : 
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BIBLIOTHECA ALEXANORINA 


أنا نبى الحرب وال ملحمة أمرت أن أقاتل . 

إن الأرواح ترد إلى الأموات في ساعة الفجر -- 

إن الأرواح تعرج إلى الله في منامها Ù‏ 

أنا الله ذو بكة -. 

إنا معشر الأنبياء لا نورٿث ... 

آنا وكافل اليتيم يوم القيامة كهاتين ` 

إن أهل الحنة أول ما يدخلون الحنة يأكلون العنب 
ا 

أن جبريل أتاه فقال : لقد استبشر أهل الجنة-- 

إن سرکم أن تقبل ضلاتگم. 

إن الشيطان إذا وجد ثلمة فى الصف .. 

إن العبد إذا أقبل على صلاته قال الله تعالى 
TS‏ 
إن لکل شيء زكأة .. 2 

ٳن الله اتخذني عبدا قبل آن يتخذني رسو لا 

إن الله أعطاني خمسا 

إن الله أعطاني من أمتي سبعين آلفا 

إن الله بعثني رحمة وإنغا أنا رحمة مهداة 

إن الله تعالی أعطی کل ذي حق حقه . 

إن الله تعالى أعطانى ثلاث خصال 

إن کال اوائ فلار فن آلا وی القلرت 
إن الله تعالی ینزل فی ثلاث ساعات بقين من اليل . 
إن الله سبحانه لما أحرج الذرية من ظهر آدم .. 

إن الله سبحانه وتعالی قبل وجه أحدكم في صلاته .... 
إن الله عند لسان كل قائل . 


نالل وملانكته يصلون على الذين يصاون المفوف 
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196 
123 
124 
96 

217 
76 

232 
179 


206 


140 
150 
134 
112 
178 
202 
145 
146 
197 
216 
142 
72 
122 
205 
134 
99 
150 
163 
218 
243 


إن نوم الشياطين على اليسار --- 

أنها نزلت فى صدقة الفطر ..- 

أنه يغفر له مع أول دفقة من دمها 

إني بعثت على طريق مثل حد السيف 

إني لأعرف أمتي يوم القيامة فإنهم يأتون غرا - 

إن الیهود لم پحسدوکم على شيء ما حسدوکم على آمینÙ‏ 6 
أوصى ر جل لر جل بسهم من ماله ٠‏ س 
أي الأعمال أفضل؟ قال N‏ 

أي الشجرة أبعد من الحذف ٠.‏ 

الإمان حلو نزه فنزهوه 

ST n 

e الو‎ 

تحت كل شعرة جنابة 

تلك كلمات أتى بهن جبريل عليه السلام وحيا 

ثنتا عشرة حصلة من خحصال الأنبياء -- 

جاء يهودي إلى رسول الله تله يسأل عن الولد 

یدوا اکا الوا ماذایا ورل ا 


ES IT 


الحنابة والحبض ٠.‏ 

خير صفوف اناز و : 

الد حال ساف رض اررن را 2 
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء - 

الراكب حلف الجنازة والماشي حيث شاء .- 
سئل رسول الله عه عن الكبر فقال -.... 
سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الكرم 
سجد وجهي لوجهك الكرم 

السلطان ظل الله في الأرض من نصحه -- 
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95 
155 
242 
160 
83 
142 
223 
76 
148 
92 
72 
208 
89 
111 
218 
214 
93 


14 
167 
188 
209 
170 
163 
113 
111,98 

96 

96 

166 


السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه ٠‏ 
e‏ 
N‏ 

ضح لن أحرمت له - 

العلم علمان : فعلم قي القللب . o e‏ 
i o‏ 
إذا كثرت الإبل فضي كل أريعين ابة لبون - 
NG‏ 

فقراء الكفار E‏ 

الفقراء يدخلون الحنة قبل الأغنياء -- 


لما کان يوم ثوح عله السلا وجد اعدو سيل إلى دخول السفيت 


فالاله وجل آفي اة ليل 

قلب المؤمن أجرد أنهر - 

قل للصديقين بي فافرحوا .. 

قل بني إسراتیل لا تطمموا مطاعم آعدائي ۾ 
sS‏ 

كان إفارنع رأة من الركئ يفول > 

کان بین يديه قدر من تمر “ میک د 

کان رسول الله عه إذا حطب أو جاءه ن e‏ 
کان رسول الله له وأبو بكر وعمر شون آمام ابجنازة 
کان رسول الله عله يجهر في الابتداء 

کان رسول اله ل بطع ية ندل حصا برها د 
LS‏ 
کان النبي ا تله يأمر بتسوية E‏ س 

كان يقرأ في المسجد الحرام جهرا --. 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم -- 

الكيش الذي فدي به الذبيح رعى في الجدة e‏ 

لا أحد أحب إليه المدح من الله -- e‏ 
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111 


يا بني إسرائيل لا تظلموا الحكمة - 
257 


لأناأكرم وأعظم عفوا من أن يبسط العبد يده ك 140 
لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد ما لم يلتفت 134 
لا يقبل الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه 143 
لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء .- 241 
لا يورث نبي ما ترکناه فهو صدقة س 217 
لبيك إن العيش عيش الآخرة -- و 159 
للصائم فر حتان : فر حة عند فطره سسس 179 
لله أشد أذنا إلى القارئ . 27 123 
لم يجعل النبي ل في ۳ صدةة فة قلغا e‏ 190 
لو أن عبادي اطاعرن لإمطرت عله بالل 92 
لولا نها اغترفت لکانت زمزم عینا معینا سسس 185 
E‏ : 90 
.ما أعطيت أمة من الأم ما أ عطيت أنتي من فين ۾ 196 
مامن آية إ إلا ولها ظهر وبطن ۰۰ 2 74 
مؤمن قوي ومؤمن ضعيف 38 
ما نقصت صدقة ما لا قط فتصدقوا TES aaa‏ 
مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته - 106 
اسآ يمل مامت دال سينا | 84 
ES‏ 182 
من تشبه بقوم فهو منهم ۰ a‏ 29 
ر 241 
و 123 
من ضحى محتسبا بنفقته طيبة بها نفسه ٠.‏ 242 
من وسع على عياله في يوم عاشوراء = BE’ bee‏ 
ندہنا إلى ا 16 
نی رسول الله تله عن أن يلبس الحرير والديباج 200e a a e‏ 
ومن أحب المدح حب أن يكون أمره ظاهرا --- س 68 
يا أبا بكر ما إن الملك سيقولها لك عند الموت ---- 143 
ب 13 


با ر سر ل الله [ننا خد لقراء اتك لةه م ب 
يا فاطمة قومي إلى أضحيتك 


وی أن لاينام الر جل إلا وهو طاهر ES‏ 
يغفر اللّه له ذنوبه كلها عند أول قطرة من دم أضحيته--- 
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74 

206 
124 
206 


الأثر 


إذا لم يقف بعرفات فقد فاته الحج (علماء السلف) 
TS‏ 

(أبو الدرداء) .. ت e‏ 
أجد في اورا أن الرجل من« هذه «الأمة لیخرساجدا 
(کتالاخان ب es ٤‏ 
آلا 2 بیخصال کان i‏ واک . ار عتية) 2 
أمة محمد تله صفوة الرحمن (التوراة) . e‏ 
إن با بکر وعمر سهلان مختاران . O‏ 
E‏ 

إن في أن من کو۵ عمل يوه قل من سبع سمارت 
(عبد الله بن مسعود). 

إن لاإبنة النصف وما بقي فللعصبة . مالعا 
إن الله تعالی لم يوصل | e ams‏ 
(الحسن البصري) ٠‏ 2 

إن الله تما ليمجب من صلاة اماع عبد الل بن ع 
إن لله ملكا يسمى شمخايل . . . (عبد الله بن عباس) ٠‏ 
e‏ . (عبد الله بن الزبير) -- 


الان على أريع دعاقم : على الصبر واليقين . . . عل بن آي طالب 


الإبهان قول وعمل (الحسن البصري) . 
تعرج الأرواح في متامها فما كان متها طاهرا... . (عبد الأ اع 

ذو السهم N‏ 
الرحمة تنزل على الإمام ثم تأخذ من خلفه. N‏ 
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115 


112 
227 


7T 
140 
136 
228 
7T 

71 
124 
166 
228 
148 


صدر الجنازة للملائكة ومؤخرها لبني آدم (عبد الله بن عمر) - 
فضل الي خلفها على الفي أمامها شل الكربة على اة ۾ 
(علي بن أبي طالب) - 

في الال داء کثیر . EAE‏ 


فی ایسکی قرل مومی صلوات اله عليه :رب إني أجد في الألولع 


O O 
es اقتراش الحریر والدیباج کلبسه‎ : tC 
٤ قيل في الإأنجيل : أمة محمد تيه حكماء ا‎ 
كان أهل الجاهلية لهم أصنام يحملونها. . . (الحسن البصري)‎ 
eT 
. أبواب النيران.‎ E 
8 (ابن مسعود) . ا‎ 
ETT TT لا تسبوا آهل‎ 
E N 
ليس الإيان بالتحلي والتمني ولكن . . . (الحسن البصري)‎ 
٠ CO 
الغرب وتر النهار (ابن عمر)‎ 
” من تشبه بقوم فهو منهم (ابن عمر)‎ 
ra a 
. وهما صفان : صف الصلاة وصف العدو . . . (قتادة)‎ 
N 
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170 


170 
185 


112 
240 
145 
113 
146 


131 
198 
151 
71 


7 
121 
240 
228 
149 
107 


ثبت الأعلام 


إبراهيم (النبي): 155.154.151ء166ء 
97 › 206.202.201 242. 

إبراهيم النخعي :146 . 

أبو بكر الصديق : 143» 166 170 
8 229. 

أبو حنيفة: 97. ٠‏ 

أبو الدرداء: 124 134ء 175. 

أبو عتبة: 219. 

أبو معاوية: 68. 

أبو موسى الأشعري : 112 . 

أبو هريرة: 104 . 

أبو يوسف: 97 

إخحالى (النبى): 159. 

آدم (النبي): 89.86.69« 128.12290« 
187.183.170.163 205.202.201« 
2 235.233 237. 

أسامة بن زيد: 87. 

السود بن يزيد : 228 

الأعمش :68 

جابر بن عبد الله 158 

ا لجارود بن معاذ: 68 

جبريل (الملك): 102 111 112 206 
3. 


الحسن البصري: 1 77 113 198. 
ا لحسن بن على : 165 166. 
الحسین بن على : 165 166. 
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داود (النبى): 217.69. 

الدجال: 188. 

رابضة: 146 . 

الربيع بن بدر: 136 . 

زیاد بن أبی حبیب : 146 . 

زید بن أسلم : 214. 

زید بن ثابت : 229 230. 

سارة: 160 . 

سعید بن جبیر : 107 146 . 

سعيد بن العاص : 165ء166 . 

سعيد بن المسيب :104 . 

سلمان الفارسى: 92. 

E 

راو 0 

شقیق : 68 

شمخايل (الملك):137.136. 

شهر بن حوشب : 240 . 

عائشة : 228 . 

عبد الكريم بن عبد الله: 135 . 

عبد الله بن الزبير : 228. 

عبد الله بن عباس : 136 148ء 158ء 
7 228 235. 

عبد الله بن عتبة : 228 


عبد الله بن عمر: 121 124 ۱134ء 


. 240 .170 166 140 


عبد الله بن مسعود: 111 112 131 
214 228. 

عبيدة : 240 . 

عثمان بن عفان : 228 

علقمة: 71. 

على بن ابی طالب: 77ء 170 171ء 
28 229 230. 

عمر بن الخطاب : 150. 159. 170 
1 227 229. 230 . 


عمرو بن مرة: 146 . 

عیسی (النبی): 73ء 114 115 185 
عيينة: ٠.77‏ 

فاطمة : 206 . 

فتادة: 149 . 


262 


كعب الأحبار: 112. 140 . 

لقمان: 99. 

لوط (النبى): 160. 

خمد الباق 51. 

مسروق: 107 . 

معاذ بن جبل : 228 . 

موسى (التبي): 112 142ء 151ء 187. 


نوح (النبي): 180. 181 182. 205. 
3 235. 


هاجر: 185 

هارون (النبى): 142 . 
الهيثم ا لمكي : 136 . 

وهب بن منبه : 136 

يحيى (النبي) : 115۰114 . 


® م 


لست 


الأرض المقدسة: 197 . 

بدر : 197 198. 

الت : 95 96. 154 200ء 201 ۰202 
204. 

بيت المقدس : 197 . 

جيل أحد: 112. 

الجودي : 181 233. 

ا لجاز : 189 . 

خحراسان: ۱72 173. 

الشام: 190.189. 

عدن: 122 . 

عرفات : 180 203ء 204. 
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الأماكن 


الكعبة: 165ء 200. 
الكوفة: 86 228.87. 
المدينة : 86. 127 166 . 
مكة: 159 . 

المزدلفة: 203 . 

المشرق: 137ء 1۱81ء 186 . 
المشعر الحرام: 161 203. 
المغرب : 137 181ء 186. 
منی : 204 . 

الميقات : 202 


اليمن: 189ء 228. 


ثبت المصادر التي ذكرها الحكيم الترمذي 


المصدر الصفحة 


كتاب صفة القلوب وننا زلا س س . : 201.72 
کات ال ا وک 10 


كتاب علم الآولياء ... < ISAI3111.98‏ 
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اللصادر والمراجع المعتمدة 
في الدراسة والتحقيق 


1. المصادر والمراجع المدشورة: 


-١‏ الآتار المرفوعة في الأخبار الموضومة لعبد الحى اللكنوي» تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» ار اک ال وت 05 ھ/1984م. 

2- الذجوبة الغرالية في المسادل الأخررية ضمن المجموعة الرابعة من 
رسامل الإ مام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1414ه/1994م . 

3- اكام القرآنے لابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي› دار الفكر»› 
4 ھھ/ 1974م . 

4- إعياء علوم الدين لاومام الغزالي» دا ر الكتب العلميةء بیروت» د .ت . 

5- اغلاق اهل القرآنى محمد بن الحسين الآجري»› حققه وخرج أحاديثه 
بإشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث : محمد عمرو بن عبد اللطيف› 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية > 1407ه/ 1987م . 

6- الاد في الدينى امام الخزالي» ضمن الجموعة الخامسة من رسال 
الإمام الغزاليء حرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدينء 
دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى » 1409ه/ 1988م . 

1- اصطلامات الصرفية لعبد الرزاق الكاشاني» حققه وقدم له وعلق عليه 
الدكتور عبدالخالق محمود» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية› 
4 ھ/ 1984م . 

8- اصطالا مات الصوفية لمحيي الدين بن عربي› ن التعريفاتے 
لأبي ا-لحسن ال جرجاني » الدار التونسية للنشرء تونس» 1971م . 

9- ملام للزركلى» الطبعة الثانية؛ د . .ن 

0- آکام المرخان قي ذ كر المداضن المشورة في کل بکازے لإإسحاق بن 
الحسين»› اعتناء الدكتور فهمي سعد عالم الكتب»› ببروت» الطبعة 
الأولى» 1988/۸1408 م . 
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1- ال كياس والمفترونے للحكيم الترمذي» دراسة وتحقيق أحمد عبد الرحيم 
السايح والسيد الجميلي» دار الجيل - بيروت والمكتب الثقافي- القاهرة» 
الطبعة الثانية > 1410ه/1990م . 

12- بدو شان ابي عبد الله للحكيم الترمذي› منشور ضمن کتاب ختم 
انزلاب قيق التكرر عمال (سماعيل يحيى» الطبعة الكاثرلكة 
بیروات» د.ت. 

3- بیانزے الفرق بینے الصدر والقلبب والغۆاد واللج للحكيم الترمذي» 
تحقيق الدكتور نقولا هيرء مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1377 ه/ 1958م . 

4-تذ كرة الاوليا, لفريد الدين العطار» مطبعة حاجى» د. ت. 

5- دد كرة الحفاظ للإمام شمس الدين الذهبي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» د.ت. 

6- التمرفه لسذهب اهل العصرفه للكلاباذي» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القأاهرة» د. ت. 

7- تنريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الىوضوعة لابن عراق»› 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1399ه. 

8- ماع کراساتے الارلياء ليوسف النبهاني » المكتبة الشعبية› بيروت» الطبعة 
الثانية › 4ھ /1974م . 

19- مواهر القرآن لاحمام الغزالي» تحقيق الدكتور محمد رشيد رضا القباني» 
دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الثالثة» 1411ه/ 1990م . 

0 عجة الته البالغة لاوما الدهلويء قدم له وشرحه وعلق عليه محمد 
شریف سکر»› دارإحياء العلوم» بیروت› الطبعةالأولىء 
0ھ/ 1990م . 

21- عقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية › مطبعة رشيد رضاء O‏ 

2 الحكيم الترىذي الفقيه الناقد لكامل محمد محمد عويضة» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى› 3ھ/ 1993م . 

3- علية الذولياء لأبي نعيم . 
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4- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحینے محمد بن علان الشافعی › دار 
الفکر» بیروت»› د.ت. 

5-روضة الطالبین وعمدة السالكين لاإمام الغزالي» ضمن المجموعة 
الثانية من رسامل الإمام الغزالي » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1414ه/1994م . 

6- روضة المقال, ونزهة الفضالء لابن حبان البستي» شرح وتحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامس 
الفقي » دار الكتب العلمية» بيروت› 1397ه/ 1997م . 

7-رياض الصالحين بن كلام سيد السرسلين للإمام النووي» تحقيق عبد 
الله أحمد أبو زينة » وكالة المطبوعات - الكويت ودار القلم- بيروت . 

8- شرف العقل رساهيته للمام الغزالي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
منشور مع كتاب سرف المقل وباهيته للمحاسبي» وسيأتي توثيقه . 

9 شرفے العقل رساصيته لاإمام المحاسيي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى » 1406ه/ 1986م . 

0- الشفا E OT‏ تحقيق محمد أمين 
قره علي وأسامة الرفاعي وجمال السيروان ونور الدين قره علي وعبد 
الفتاح السيدء قدم له عبد الوهاب دبس وزين وعبد الكرم الرفاعي» دار 
الفيحاء» عمان»› الطبعة الثانيةء 7ھھ/ 1986م . 

1- صفة صالة النبي ته محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامي» 
بيروت ودمشق» الطبعة السادسة› 1391ه. ۴ 
2- صفوة الصفوة لابن الجوزي» حققه وعلق عليه محمود فاخوري» خرج 
أحاديثه الدكتور محمد قلعه جى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية› 

9 ھ/ 1979م . 

33- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي . مطبعة البابي الحلبي » الطبعة 
الأولى» د.ت. 

34~ طبقات الصفرية للسلمي» مطبعة كتاب الشعب» د.ٿت. 

5- الطبقات الكبري للشعراني» مطبعة صبيح ؛ د. ت . 

36- علم الحديك لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بیروت»۰ الطبعة الثانية› 
1989/409م . 
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17- الفرقازے بینے أرلیا, الرممن وأولياء الشيطازے لابن تيمية» دار الکتب 
العلمية› یروت . 

38- فضاعل القرآنے لابن كثيرء تحقيتق زهير شفيق الكبي › دار الفكر العربى › 
یروت › الطبعة الأولىء 0مم 1 
9فض الاب لابن كير ق خد جمد عد ال ار اادت: 

د.ت. 

٠‏ 40- الكشفه والتبيين في غرور الخلق أهمعين للإمام الخزالي» ضمن 
المجموعة الخامسة من رساعل الإمام الخزالي» وقد سبق توثيقها . 

1- كيسياء السعادة للإمام الغزالي» ضمن الجموعة الام من رسائل 
الإمام الغزالي» وقد سبق توثيقها. 

2- لباب النقرل في أسباب النزرل للإمام السيوطي› بذيل تقسير 
الجلالينے» دار الكتب العلمية» بيروت . 

3 مدفل الى تقاصد الشريمة للدكتور أحمد الريسوني مطبعة التوفيق » 
الرباط» الطبعة الثانية » 1417ه/ 1997م . 1 

4- مراصد الاطلاع على أسناء الأىكنة والبقاع لصفي الدين البغدادي» 
تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي»› دار العرفةء بيروت» الظنعة 
الأولى» 3ھهھ/ 1954م . 

5“ المصنوع في سعرفة الحديث الموضوع لعلي القاري الهروي› حققه 
وراجع نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة» مكحتب المطبوعات 
الإإسلامية » القاهرة» الطبعة الرابعة » 1984/۸1404م . 

6- مارج القدس في دارج معرفة النفس امام الخزالي» دار الكتب 
العلمية » بيروت» الطبعة الأولى » 1409ه/ 1988م . 

7- مجم صطلحاته الصوفية للدكتور عبد المنعم الحفني» دار المسيرة» 
بيروت» الطبعة الثانية » 1407ه/ 1987م . 

8- المفني عن مسل الأسفار في الاسفار في تخريج سا في الإهياء من 
الأغبار لزين الدين العراقي بذيل كتاب الإمياء للغزالي» وقد سبق 
توثيقه . 

9- مفعاح السعادة لطاش كبرى زاده» مطبعة حيدر أباد» الهندء د. ت . 

0- المنار المنيغه في الصحيح والضمعيفے› لابن قيم الجوزيةء حققه وخرج 
نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر اللإسلامية» بيروت› 
الطبعة السادسة» 4 ھ/ 1994م . 
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ا5 ننارل المباد ن العبادة للحكيم الترمذي»› دراسة وتحقيق أحمد عبد 
الرحيم السايح» المكتب الثقافي» القاهرة» الطبعة الأولى › 1988م . 

52- الموافقات في أصول الأجكام للإمام الشاطبي› دار الفكر»ء د.ت. 

3- نوسوعة الحديث الشريف لبرنانج الحاسىي (1996-1991)ء الإصدار 
الأول (1.2)» شركة صخر . 

4- الموضرماته لأبي الفضائل الصغاني » منشور مع كتاب الدر الملغقط في 
بيان الغلط للمؤلف نفسه» تحقيق أبو الفدا عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى » 1405ه/ 1985م . 

5-بيزانے السل للإمام الغزاليء کتب هوامشه أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى » 1409ه/ 1989م . 

6- نعامج الأفكارالقدسية للشيخ زكرياء الأنصاري» طبعة بولاق» 
0ھ. 

7- نظرية القاصد عند الإىام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني » إصدار 
العهد العالمي للفكر الإسلامي» توزيع المكتبة السلفية » الدار البيضاءء» 
الطبعة الأولى» 1990/۸1411 م . 

58- نفحاته الأنس لعبد الرحمن الجامي» مطبعة كلكتاء 1858م . 

9- نرادر الأصول في أماديث الرسول للحكيم الترمذي»› استنبول» 
4ھ . 

60- نیل الأوطار نن اعاديث سيد الأخيارلاإمام الشوكاني» دار القلمء 
بیروتٽت» د. بت . 

|6- هداية المارفين: أسساء المزلفين رآقار الصنفیے لإاسماعیل باشا 
البغدادي› منشورات مکتبة المئنى»› بغداد» 5م 


1. المصادر الخطوطة : 
62- إقبات الملل للحكيم التزرمذي»› م_خطوط برلين»› رقم ۰3504 
ومخطوط ولي الدين؛ قم 770. 
3-خعم الدوليا, للحكيم الترمذي› مخطوط ولي الدينء› رقم 770 . 
4-شفا, الملل للحكيم الثرملي»› مخطوط ولي الدين › رقم 770. 
65- ملل المباد/ت للحكيم الترمذي» مخطوط ولي الدين› رقم 770 . 
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6- سالة في الإيسان والإمسان والإساام للحكيم الترمذي» مخطوط 
ولى الدين»› رقم 770. 


1 . المراجع الأجنبية : 


Massignon (Louis), Essais sur les origines du lexique technique de la mystique -67 
musulmane, Paris, Librairie orientaliste, 1992, 

Yahya (Othman), "I'oeuvre de Tirmidhi (essai bibliographique)", Mélanges Louis -68 
Massignon, T.I, Damas, Publié sous le patronage de [Institut français de Damas, 
1957. 
Gobillot (Geneviève), "Un penseur de !'amour (Hubb) le mystique Khurasanien -69 
al-Hakim at-Timidhi", Studia Islamica, T. LXXIN, Paris, 1991. 
Gobillot (Geneviève), "Patience (sabr) et rétribution des méêrites, gratitude 70 
(shukr) et aptitude au bonheur selon al-Hakim al-Tirmidhi", Studia Islamica, 
T.LXXIX, Paris, 1994, 
Radtke (Bernd), Al-Hakim al-Tirmidi, ein islamischer Theosoph des 3/9. Jah- -72 
rhunderts, Ereiburg 1980. 

Radtke (Bernd), Drei Schriften des Theosophen von Tirmid , Beirut, 1996. -13 
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اتويات 


مقدمة 


الدراسة 
المبحث الأول : 


ا ا لک و ارملی : ae‏ 


مۇلفغات الحكيم ل a‏ في غیره e‏ 


المبحث الثاني : 
مراتب الاس في العلم والعرفة لدى الحكيم رماي 
الصدر و القلب و الفؤ اد و اللب ی 
الفكر المقاصدي عند الحكيم الترمذي .... 


ذکر علة الاقرا ار باتو حیل - 
ذکر علةالأعمال .. 


د ذکر علة مو اد ضع الود صو exam reee sertnensmatmmenateensarentetttneastentnrmnmenmarsmanaecestenenmunmennenn: fe‏ 


ذكر عل الفسل من ابجنابة - 


ذکر علة استقبال القبلة وقت الصلاة سسس 
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ذكر علة الثناء .. 
ذكر علة الأستعاذة .... 
ذكر علة القراءة .... 

ذكر علة الركوع .. 

ذكر علة التسبيح 

ذكر علة السجود .. 

ذكر علة التسبيح - 

ذكر علة القعود .. 

ذكر علة التشهد . 

e  ميلستلاو ذكر علة التحيات‎ 
2 N EES 

ذكر علة عدد الر كعات والسجدات .. 

ذكر علة الركعتين . 

ذكر علة عدد المفروضات 

ذكر علة الحمعة . a‏ 

ذکرعلة هر فبا والتخافت في سارها -. 

ذكر علة القراءة بالسجدة 

ذكر علة أوقات الصلاة . 

E 

ذكر علة آل عا 

ا 0 الحماعة والإمامة ... 

ا 

ذكر علة الصف الأول 

ذكر علة الإمام 

ذكر علة صلاة الوتر وعلة قراءة السور الثلاث فيها... 
ذكر علة القنوت 

ذكر علة صلاة الفطر وصدقته وصلاة الضحى والأضحى 
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98 
99 
100 
103 
105 


106 


108 
109 
111 
113 
118 
119 
120 
121 
125 
127 
128 
129 
131 
133 
135 
138 
142 
146 
148 
149 
151 
153 
154 


2 E 


ذكر علة الصلاة ENE E‏ 2 


ذكر علة إمامة السلطان 


ذكر علة رای وا ب 


ذكر علة قيام الإمام على الجنازة - 


ذكر علة التسليم على الجنازة وفي الصلاة - ٠‏ 


ا 1 
ذكر علة الصلاة على الطفل ... 
ذكرعلة تكفين اميت ٠:‏ 


ذكر علة عرض ا 


ذكر علة الصوم . 


ذکر علة صرم یوم عرفة عاشورا والاکتسال يه .- 


ذكر علة الزكاة ... 

ذكر علة مقادير الزكاة““ 
ذكر علة العشر ٠‏ 
ذكر علة الخمس .. 
ذكر علة الحج : 
ذكر علة الاستلام 
ذكر علة الأضحية ٠‏ 
ذكر علة الربا - 


ذکر عل الي عن یع الام تی یکا 


ذكر علة الميراث . EE‏ 
ذكر علة القاتل آنه لا یرٹ 


كر حل ليأ صلوات ال وسلا علهم أي لابرئوذ 
N‏ 


ذكر علة تحرم الخمر . 


د ذکر علة حر € الدم ... SEN‏ 


ا ا 
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157 
161 

163 
165 
167 
168 
169 
170 
174 
175 
176 
17 
180 
183 
187 
195 
196 
200 
205 
206 
208 
212 
213 
216 
217 
222 
232 
237 
238 


ذكر علة حرم الذهب والحرير على الرجال س 
ذكر علة حرم جر الوزار خيلاء - 


TT 
الفهارس العامة‎ 


...... ثبت الشواهد القر آنية‎ ٠ 

ثبت الأٌحاديث النبوية .. 

a ت‎ 

ثبت الصادر الي ذکرها ت آ و 
المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة و E‏ 
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239 
241 


242 


247 
253 
259 
261 
263 
265 
267 


والعلوم الإنسانية- الرباط 
نصوص ووثائق 
Textes et Documents‏ 
أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي» التشوف الى رهال التصونه وأخبار 
أبي المباس السبعي» تحقيق أحمد التوفيق » 1984 (ط .2ء 1997). 


بحوث ودراسات 

Essais et Etudes 
محمد المئونى» ناريخ الوراقة المفربية (صناعة السخطوط العفربي سن‎ 
. 1991 العصر ا إلى الفثرة المعاصرة)›‎ 
أحمد الطرايسي أعراب» الإبداع الشعري رالتحرلات الاجنماعية‎ 
والفكرية بالمفرب. سن أوافر ألقرن التاسع عشر إلى ننتصف القرن‎ 
. 1992 المشرين للميلاد‎ 
.1993 أحمد المت و كل » آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي.‎ 
.1993 عمر أفا» النقود المفربية في القرن الان عش‎ 
أحمد شوقى بنبين» دراسات في علم المخطوطات والب حت‎ 
. 193 ٠ الببليوغرافي‎ 
. 1993 ›» اللكى المرونى» البيد اغرجية المعاصرة وقضايا التمليم النظاي‎ 
یا شا العلوي» أوربا في سرآة الرصلة. صزرة الآخضر في أدبب‎ 
.1995 الرهلة المغربية المساصرة›‎ 
عد المجيد القدوري › سفراء تفاربة في أوربا (1922-1910): في الرعي‎ 
.1995 بالنفاوتے»‎ 
فاروق حمادة» نيع البحث في الدراسات الإسللاىية تاليفًا وتحقيقاء‎ 
. 5 
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المكي المرونى» الإصالح التعليمى بالمغربي (1994-1956). 1996 . 
و عهلاقة المخزن بأصواز سال. قبيلة بني أمسنے 
(1912-1860). 1996 . 

محمد المنوني » ورقاته عن صضارة المرینییرے› 1996. 


نصوص مترجمة 

Traductions 
نظامي عروضي سمرقندي»› هيار مقاله ( أربع ىقالات)» ترجمه عن الفاسية‎ 
. 1982 محمد بن تاویت›‎ 
جورج ماطوري › نيج المعجمية» ترجمة وتقديم عبد العلي الودغيري›‎ 
. 1993 
سوزان میلار › صدفة اللقاء مع الجديد. رصلة الصفار إلى فرنسا‎ 
. 1995 تعريب الد بن الصغير»‎ .)1846-1845( 
فوزي عبد الرزاق» مسلكة الكتابب: تاريخ الطباعة في المفضربے‎ 
. 1996 تعريب خالد بن الصغير»‎ »)1912-1869( 
دنییل شروتر› تجار الصويرة. السجتسع الحضري والإبريالية في جنرب‎ 
. 1997 » غرب المغربب (1886-1844)» تعريب خالد بن الصغير‎ 
. 7 » مایکل ریفاتیر » د لاعلیات الشعصں تر جمة محمد معتصم‎ 


بيبليوغرافيا 

Bibliographie 
. ۱989-1983 محمد النوني» المصادر المربية لتاريخ المفربي» جزءان»‎ 
د ليل الاطروهات والرسائل الجانمية المسجلة بكليات الآد ا‎ 
: ۰ . 1994-1961 با لمغربے»›‎ 
دليل الأطروهمات والرسانل الجانعية الىسجلة بکلیات الآداںے‎ 
. 1995 با لمغرني. ملحت‎ 
د ليل الآطروعمات والرساتل الجانمية المسجلة بکليات الآداتے‎ 
. 1996 بالمفري. ملحق‎ 
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سے 
ZAIN‏ 


إن كتاب إثبات العلل من أهم الكتب التي صنفت في 
4 الثالث اهجري» حيث نجد مؤلفه الحكم الترمذيء 
يفلسف الشربعة الإسلامية . بالېحٹڭ عن أسرارها ومقاصدهاء 
زاك ا ف إساهيٰ قاام على أساس الإيمان 
الإسلامي المستند إلى العقل والعرفان حين يقوم بتحليل المسائل 
المعقدة في الشريعة التي أخحدت شكلها الہاني في عصره. 
ولدلك» فإن أفكاره ونظرياته حول الشريعة وأسرارها من 
الأمية بمكان ؛ لأا تقف شاهدة في عصره على التجديد 
التاربخي الذي خدم به الشريعة ؛ ما يجعل ملاحظاته وتعليقاته 
الفلسفية والعرفانية تغني المناقشة الحالية التي تدور حول 
العلاقة بين الإبمان الشخصي لکل مسلم وا ۹ 4 الأشاسية : 
للشريعة في التنظم الإسلامي لياة المسلم. ٠‏ 


